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بمئم الله الرّحْمَنِ الرّحيم 


ايها الذينَ ءَامَنُوا ذا قيل لَكُمْ تَقَسَحُوا في الْمَجْلِس فَافْسَحُوا 
يَفسّح الله لَكُمْ وَإذَا قيل انشرُوا فَانشرُوا يَرْفَع اللهُ الذين َامَنُوا مِنْكُمْ 
وَالذِينَ أوثوا الْعلَمَ دَرَجَاتِ واللة بمَا تون خبيز4. 


سورة المجادلة - آية 11. 


الإهدا ر 


أهدي ثمرة جهدي الئ: 
الوالدين الكريمين ...أطال الله في عمرهما . 


وإخوتي رشيد» وسيلة» سعاد. 


ع 


وإلى كل طالب علم. 


أتوجه إلى المولى جل شأنه بالحمد والشكر على ما أولانا من توفيق وسداد فبنعمته 
عر وجل تتم الصالحات 
عليه توكلنا واليه أنبنا وعلى الله قصد السبيل 
ومن تمام شكره تعالى أن نشكر لأهل الفضل فضلهم وجهدهم وبهذه المناسبة 
لا يسعني إلا أن أتوجّه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف على الأطروحة محمد 
بوركبة على المجهودات التي بذلها والنصائح والإرشادات القيمة التي قدمها لنا في 
الجا هذه الدراشية. 


والشكر موصول إلى الأستاذة فاطمة بلهواري التي كان لها دور في إخراج هذا العمل 
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عرفت الحضارة أشكالا عديدة من المصادر في شتى مجالات العلوم والمعارف لكنها 
على الرغم من هذا التعدد والتباين» إلا أنها تصب في مجرى واحد هو التأريخ للحضارة 
الإنسانية بغض النظر عن انتمائها الديني والتي لا يمكن لأي مشتغل في حقل الثقافة العربية 
الإسلامية الإستغناء عنها. لهذا يعتبر النشاط العلمي أكثر الجوانب إشراقا وتألقاء وهو يعكس 
مدى تقدم وتطور الشعوبء ولا خلاف في أن العرب والمسلمين في المشرق والمغرب قد بلغوا 
في القرون الإسلامية الأولى درجة من الحضارة انتشرت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. 

وقد عرفت حركة التدوين الأندلسية التي بدأت في القرن 2ه/8م انتشارا في كل مجالات 
العلم والمعرفة» فانبرى رجال يجمعون أخبار عن أهل العلم وسمّي هذا النوع من الكتابات 
بالتراجم والتي تقوم بتسجيل مجمل ما توصل إليه الإنتاج العلمي والمعرفي بقصد تسهيل عملية 
الإطلاع والتوثيق» والتي تميزت في بدايتها الأولى بالركود لكنها تحسنت شيئا فشيئا مع مرور 
الوقت لأن الشمول الزماني يخضع أساسا لمعطيات منهجية تأتي في مقدمتها قضية بداية 
وانطلاق الحركة التدوينية للتأريخ التراجمي الأندلسي» وكان ظهورها مرتبط بتوفر شروط 
موضوعية لم تتح لها فرص النضج إلا في القرن 5ه/11م عندما بادرت للاستقلال والتخلص 
من التبعية المشرقية» وان ضخامة ما نقل منها في كتب معاصريهم ومن جاء بعدهم تثبت 


المصنفين في هذا المجال فكل حسب اجتهاداته وشغفه. 

ولقد حفظت الأمّة الأندلسية جهود علمائها العلمية وخلاصة تجاربهم وعلامة عزهم في 
شتى عصورهاء ويكاد يكون هذا النوع من التآليف مما اختصت به الحضارة الأندلسية عن 
غيرها من الأمم الأخرى كماً وكيفا سواء كانوا أندلسيين أو وافدين. 

ويحتاج الباحث في التأريخ الأندلسي خلال العصر الوسيط إلى فتح مجالات جديدة 
تسهم في إماطة الغموض وتوضيح المبهم عن بعض الجوانب في حركة التدوين التراجمي 
الأندلسي وكشف الخبايا المدفونة في طيّات مختلف المؤلفات حول تاريخ بلاد المغرب 
الإسلامي والأندلس خاصة بعد التوافد الكبير لعلماء المغرب الأوسط على البلاد الأندلسية لأن 
الرحلات كانت سمة من سمات الحضارة عبر مختلف العصور الإسلامية ووسيلة من وسائل 
الرقي والتقدم. 

يندرج موضوع هذه الدراسة ضمن حقل الدراسات التاريخية التي تهتم بالكشف عن 
شخصيات التاريخ العربي الإسلامي وتحاول استقصاء الإشارات للتأسيس بعض ملامح الكتابة 
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التراجمية الأندلسية خلال العصر الوسيطء باعتبار فئة العلماء لها ارتباط متعدد الجوانب داخل 
المجتمع وتربطها علاقات مع كل أفراده» وتمثل مصنفاتهم وما صدر عنهم من مواقف تعبيرا 
عن التفكير السائد في أوساط المجتمع خلال العصر الوسيط. 

وهذا الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة والمميزة» لهذا استرعى اهتمامنا ولفت انتباهنا 
إلى ضرورة دراسته» خاصة بعد تكليفنا بدراسته في إطار مشروع 'علاقات المغرب الأوسط 
بدول الحوض المتوسطي والصحراء الكبرى" وجاء العنوان موسوما ب 'مكانة علماء المغرب 
الأوسط في نصوص كتب التراجم الأندلسية من القرن 5 إلى8ه/11 إلى 14م ويتضمن 
هذا البحث رصدا لعلماء المغرب الأوسط في كتب التراجم الأندلسية ثم إبراز مكانتهم في هذا 
النوع من التدوين التاريخي. 

وتُعنى هذه الدراسة بعلماء المغرب الأوسط الواردة أسماؤهم في الموروث التراجمي 
الأندلسي والذين ينتمون إلى إحدى مدن المغرب الأوسط وطناء وعادة ما يحملون علماء هذا 
القطر الجغرافي رصيدا معرفيا متنوعا في مختلف العلوم. 

لقد غطت الدراسة البحثية جغرافية بلاد المغرب الأوسط في فترة زمنية طويلة من 
العصر الوسيط(حوالي أربعة قرون) بحيث أفضى الفتح الإسلامي لبلاد المغرب إلى استكمال 
فتح المغرب الأوسط والذي تعاقبت على حكمه العديد من الدول المستقلة ففي القرن5ه/11م 
حكمت الدولة الحمادية التي تأسست سنة 408ه/1018م وبقيت البلاد خاضعة لها إلى أن 
أخضعها الموحدون لنفوذهم سنة 547ه/1152م واستمر الحال حتى ضعف أمرهم وتأسست 
الدولة الزيانية سنة 962-633ه/1554-1235م هذا عن المغرب الأوسط. 

وأما بلاد الأندلس فتزامنت مع الفتنة البربرية التي أدت إلى نهاية الخلافة الأموية سنة 
2 وووببذلك تحولت الأندلس إلى دويلات منفصلة عرف حكمها بعصر ملوك 
الطوائف 484-422ه/1091-1030م والتي كانت أكثر الفترات اضطرابا سياسياء إلا أن 
الكتابة التاريخية عرفت ازدهارا وتطورا ونتيجة للأوضاع المزرية والخطيرة التي آلت إليها 
الأندلس كان لزاما عليها الاستنجاد بالمرابطين الذين استمر وجودهم بالجزيرة الأندلسية ما بين 
540-0ه/1145-1091م لتتأسس على أنقاذها دولة الموحدين المعارضة لهم وزال 
حكمها بعد معركة حصن العقاب سنة 668ه/1269م» وكان للتنافس الذي حصل بين ابن 
هود الجذامي ومحمد ابن الأحمر على خلافة عرش الموحدين إلى استغلال الممالك النصرانية 
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للسيطرة على العديد من المدن الأندلسية» ولم يبق منها سوى مدينة غرناطة التي صمدت لفترة 
من الزمن تحت قيادة حكام بني الأحمر(897-635ه/1492-1237م). 

وفرضت علينا الدراسة إلى الإشارة لعلماء المغرب الأوسط الذين وردت أسماؤهم في 
كتب التراجم الأندلسية سواء كانت لهم رحلة إلى القطر الأندلسي أو لاء حتى وإن كان العدد 
المتحصل عليه غير نهائي لأن الرحلة آنذاك كانت أكثر نشاطا بين المغرب الأوسط والأندلس» 
كما كان لضياع العديد من المصنفات اليد الطولى في عدم احتفاظها بأسماء الكم الكبير من 
علماء هذا البلدء فالسرد العادي المتبع في كتب التراجم يجعل الدراسة تفوق في إعدادها 
أضعاف ما هي عليه لذلك اقتضت الضرورة منا عمل جداول توضيحية لهؤلاء العلماء. 

وتكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة في توضيح فائدة الإشتغال على كتب التراجم الأندلسية 
في الكتابة التاريخية» وصار من الضروري رصد الخصوصيات المنهجية والمعرفية على 
مستوى هذا الإشتغال من خلال إبراز نظرة المؤلفين الأندلسيين في ترجمتهم لعلماء المغرب 
الأوسطء ليس من حيث التعريف بهم فحسب وإنما بيان حقيقة ما يوجه لبعضهم من الطعون 
ودحضهاء ومدى إمكانية تطبيق المناهج التي أقروها في مقدمات كتبهم على النصوص 
التراجمية للنخبة العلمية المختارة في الدراسة. 

ونسعى في موضوعنا هذا بعد العملية الإحصائية لعلماء المغرب الأوسط إلى إبراز 
مكانتهم في الكتابات التراجمية الأندلسية» والتي تتضح من خلال ذكر المؤلفين لألقابهم وكناهم 
والأمصار الجغرافية التي قصدوها سواء لطلب العلم أو لأهداف أخرىء ولائحة شيوخهم 
وتلاميذهم قدر الإمكان مع التعّض لاختصاصاتهم العلمية ونتاجهم العلمي من عقد الحلقات 
والمناظرات العلمية في المجالس» ليختموا نصوص تراجمهم بتاريخي الميلاد والوفاة» وكل هذا 
مرتبط بالمادة العلمية التي توفرت لدى المؤلفين مما يؤدي إلى طول أو قصر حجم نصوص 
تراجمهم. 

كما كان للإنتاج العلمي الذي حملوه معهم إلى الأندلس أثر واضح في توليهم لمختلف 
المناصب والمساهمة بشكل ملحوظ في الحياة العلمية في بلاد الأندلس وأكسبتهم شهرتهم في 
شد الرحال للأخذ عنهم والإرتشاف من علمهم» ودراسة سبل التواصل العلمي الذي كان بين 
علماء هذا القطر الجغرافي وعلماء الأندلس بالإضافة إلى الوقوف على بعض القضايا التي 
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لكن المؤلفون الأندلسيون يتعمدون أحيانا إغفال بعض النخب العلمية تحت ضغوط 
مختلفة يتقدمها الخوف على أنفسهم ممن يستهويه تتبع الهفوات وتأويل الأقاويل» وأحيانا بسبب 
طابع التعتيم الذي اعتاد العلماء أن يحيطوا به فن فجاءت الدراسة عنهم منساقة لظاهر 
نص الترجمة. 

كما نهدف إلى استخلاص النتائج التي تعود على الحضارة الإنسانية بالرقي والتطور بعد 
الوقوف على التراث والجهد الذي ساهم به علماء المغرب الأوسط من الازدهار الذي شهدته 
المدن الأندلسية رغم التمزق السياسي الذي عرفته المنطقة خلال فترة الدراسة والذي كان له 
الأثر الواضح في تلك السمعة والمكانة التي حظي بها هؤلاء العلماء في كتابات الأندلسيين 
رغم اختصار أغلب تراجمهم. 

ولا تخلو المكتبة من إشارات لها وزنها حول فئة علماء المغرب الأوسط لكن كان تناولها 
بالمنهج الوصفي الذي عهدناه في المصادر الوسيطية وتبتعد عن الدراسة المعمقة» وعلى الرغم 
من اهتمام الباحثين بدراسة تاريخ الغرب الإسلامي بوصفه جزءا لا يتجزأ من تاريخ الأمة 
الإسلامية وعلى وجه الخصوص دراسة الصلات العلمية» لكن جل الدراسات العلمية لتاريخ 
المغرب الأوسط والأندلس كان يغلب عليها الشمولية دون اعتماد الدقة والتركيز في الطرح 
وخير دليل أنها لم تتطرق بشكل تفصيلي لمكانة علماء المغرب الأوسط في التدوين التراجمي 
الأندلسي على مدى أربعة قرون - في حدود اطلاعنا- إلى الموضوع من الزاوية التي تطرقنا 
من خلالها إليه لذا جاءت دراساتهم تتسم بالتجزيئية والسطحية» واكتفت بالتعرض لمناهج مؤلفي 
كتب التراجم الأندلسية دون إسقاطها على النصوص التراجمية وهذا ما زاد رغبتنا في دراسته. 

والجدير بالتنويه أن العزوف عن الخوض في هكذا مواضيع»ء مرده في نظرنا إلى 
الاعتبارات التالية: 

- أن البحث في هذا النوع من المواضيع يتطلب تقنيات منهجية خاصة لم تكن متاحة 
رغم جاهزية المادة المصدرية في كتب التراجم الأندلسية. 

- الرؤية العميقة لموضوع الرحلة العلمية والتي ترتكز عادة على دراسة تواجد علماء 
المغرب الأوسط في الأندلس أو في إحدى الحواضر المغربية والمشرقية والظروف التي أحاطت 
بانتقالهم واقتفاء أثرهم ونشاطهم العلمي ولقي مثل هذه المواضيع اهتماما كبيرا من قبل الباحثين 
في تاريخ المغرب الإسلامي الذين خصصوا له دراسات كثيرة وهذه النظرة ترتب عنها إقصاء 
دراستنا من رفوف المكتبات. 
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وتطمح هذه الدراسة إلى فهم ولو بسيط للذهنية الأندلسية من تعامل مؤلفيها مع علماء 
المغرب الأوسط الطارئة على بلدهم لتكوين نظرة عن ما يميز التدوين التراجمي خلال فترة 
الخراسة. 

ومن أهم الأسباب التي كانت وراء المضي قدما في هذا الموضوع توفر المادة العلمية 
في المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة بصفة أساسية عبر مختلف فتراتها التاريخية سواء 
كانت معاصرة لعلماء المغرب الأوسط أو ناقلة عن مصنفات أخرى. 

تتجه أهداف هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى الدراسة المنهجية العلمية التي اعتمدها 
مؤلفو كتب التراجم الأندلسية سواء في مواردهم العلمية التي كانت ذخيرة مصدرية لهم وكشف 
الجوانب المتعلقة بالحياة الشخصية والعلمية لعلماء المغرب الأوسط من خلال تعاملهم مع 
نصوصهم التراجمية. 

وعليه فإن الإشكالية العامة التي يعالجها هذا الموضوع تتمحور حول إمكانية المادة 
المصدرية المتوفرة في الموروث التراجمي الأندلسي في إخراج علماء المغرب الأوسط من دائرة 
المجهول إلى المعلوم» وارتباط هذا الإخراج بالمناهج التي أقرها المؤلفون في بداية كتبهم. 

ومن خلال البحث في جوانب هذه الإشكالية حاولنا الإجابة عن التساولات الاتية: 

- من هم علماء المغرب الأوسط الذين أدرجت أسماؤهم في ثنايا كتب التراجم 
الأندلسية؟» وكيف نفسر وجود عدد من أسماء علماء هذا القطر في الموروث التراجمي 
الأندلسي علما أنهّم لم يقوموا بأي رحلة إلى بلاد الأندلس؟» وما الدوافع التي حملت الطارئين 
على الأندلس من العلماء للوفود عليه؟ وماهي الثوابت الأساسية لنص تركيبة الترجمة؟» والى 
أي حد استطاع هذا النوع من المصنفات تطبيق هذه الثوابت على كل النصوص التراجمية 
للمغرب الأوسط؟ وهل قراءة تلك المادة واعادة قراءتها في عدة مصنفات حول نفس الترجمة 
سد الحلقات الفارغة أم غير ذلك؟»ء وهل استوفت تراجم المغرب الأوسط حقّها في كتب التراجم 
الأنقلسية بع اسنتظاق تلصورصمياة: 

ويظهر للباحث أنه لا يوجد موضوع لم يشر إليه غير أن ما صادفناه خلال عملية 
انجاز دراستنا هو عدم عثورنا على كتابات تاريخية في موضوعنا باستثناء رسالة واحدة ووحيدة 
في حدود اطلاعنا على الرغم من أهمية الموضوع المدروس والذي تعرضت له بصفة جزئية 
وجاءت بعنوان:" الإسهامات العلمية لعلماء المغرب الأوسط في الأندلس" الباحثة سعيدة بوحاج 
وهي رسالة ماجستير وتطرقت الباحثة في فصلها الأول إلى الوضع الثقافي في بلاد المغرب 
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الأوسط أما الفصل الثاني فعرجت على نماذج من علماء المغرب الأوسط الذين رحلوا إلى 
بلاد الأندلس ما بين 422-138ه/1030-755م بينما الفصل الثالث ذكرت فيه دور علماء 
المغرب الأوسط في الحركة العلمية بالأندلس. 
إن عدم وجود دراسة شاملة مكانيا وزمانيا للموضوع أدى بنا إلى البحث والتعمق في 
الدراسة من كل جوانبها بهدف تقديم صورة واضحة حول طرحنا ولتحقيق غاياتنا اعتمدنا على 
خطرفن: أساسيقين هما 
أولا: وضع فهرس يتضمن إحصاء كل كتب التراجم التي ألفها الأندلسيون كفصل 
ضروري خلال فترة البحث آخذين بعين الإعتبار كتب الفهارس والبرامج والمعاجم ومستندين في 
ترتيبها على أقدمية وفاة المؤلف باعتبار هذه المؤلفات الركيزة الأساس في دراسة الموضوع. 
ثانيا: إحصاء علماء المغرب الأوسط الواردة في الفهرس السابق الذكر شرط أن يكون 
صاحب الترجمة من إحدى مدن المغرب الأوسط ولادة ونشأة» ويكون ذكره إما نتيجة وفوده على 
البلاد الأندلسية أو تعرض له المؤلف لسبب من الأسباب وانطلاقا من نصوصهم التراجمية 
يمكننا تبيان واستنطاق مكاناتهم في الكتابات التاريخية الأندلسية. 
وللإجابة عن التساؤلات السابقة والوصول إلى الأهداف المنشودة من وراء الولوج لمثل 
هذا الموضوع؛ اعتمدنا على المنهج الإحصائي الذي يتلاءم وطبيعة الموضوع حيث تم إحصاء 
علماء المغرب الأوسط ثم سرد الأحداث ونقل المعلومات الشخصية عنهم ومنجزاتهم العلمية 
سواء في مسقط رأسهم أو في الأمصار الإسلامية التي قصدوها بعد استخلاص المادة التاريخية 
من كتب التراجم الأندلسية. 
وبدرجة ثانية كان استعمال المنهج الوصفي الذي يهتم بذكر مميزات ظاهرة التدوين التراجمي 
الأندلسي بعد إسقاطها على تراجم المغرب الأوسط كما وكيفا. 
آثرنا الاعتماد على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل المعطيات الواردة في 
تركيبة ترجمة العالم وتوزيعها على مختلف عناصر الدراسة وانطلاقا منها يمكننا الوصول إلى 
نظرة الأندلسيين للوافدين. 
واستعملنا آليات المقارنة والنقد في العديد من عناصر الموضوع بهدف الحصول على 
حقائق علمية بحتة حول مكانة علماء المغرب الأوسط في الكتابات التراجمية الأندلسية مع 
التزامنا البعد عن التحيز والذاتية. 
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بعد نهل المادة العلمية من مشاربها المتعددة قمنا بتقسيم البحث من خلال ما استقيناه 
من كل ما توفر لدينا من مصادر ومراجع إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة غايتها الوصول 
للحل الإشكالية وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات المطروحة ما استطعنا إليه سبيلا. 
بدأنا دراستنا بمقدمة تدرجنا فيها منهجيا بدءا بتعريف الموضوع مكانا وزمانا مع 

التصريح بالأسباب الكامنة التي كانت وراء دراسته وطرح أهميته وأهدافه. وذكر أهم الدراسات 
العلمية التي كان لها نفس توجه موضوعنا أو جزء منه متبعين المنهج الذي هو سبيل الوصول 
إلى النتائج المتوخاة مستعرضين بعد ذلك بإيجاز خطوات الدراسة» وتلى هذا العرض نقد لأهم 
المصادر التي وظفناها عدّة مرات كونها تخدم الدراسة بشكل أساس مع التلميح إلى الصعوبات 
التي اعترضتنا في طريق البحث. 

وجاء فصل تمهيدي بعنوان كتب التراجم الأندلسية النشأة والتطور ناقشنا فيه ثلاثة 
عناصرء وهي كالتالي: 

العنصر الأول ضبطنا فيه مفهوم التراجم والمصطلحات ذات العلاقة» والعنصر الثاني 
تعرضنا فيه إلى نشأة كتب التراجم وتأريخ تطورهاء ويأتي العنصر الثالث الذي تناولنا فيه أنواع 
كتب التراجم الأندلسية. 

أما الفصل الأول فكان عنوانه الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه ما بين القرن 
الخامس والثامن الهجريين يوافقه القرن الحادي عشر والرابع عشر الميلاديين تطرّقنا فيه إلى 
إحصاء كتب التراجم الأندلسية التي ألفت خلال فترة الدراسة كما عمدنا إلى تعريف مؤلفي كتب 
التراجم الأندلسية ومصنفاتهم التي كانت احتوت على تراجم المغرب الأوسط دون غيرها من 
المصنفات الأخرى بالإضافة إلى ذكر المناهج التي اتبعها أصحابها. 


بينما جاء الفصل الثاني بعنوان علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم 
الأندلسية من القرن 5 إلى 8ه/11 إلى 14م- دراسة إحصائية- ويحوي أربعة عناصر 
أولها ماهية الغريب ودلالاته في السياق التاريخي التراجميء وثانيها الإحصاء الكلي لعلماء 
المغرب الأوسط الواردين في كتب التراجم الأندلسية» وثالثها التوزيع الجغرافي لعلماء المغرب 
الأوسطء ورابعها احصاء علماء المغرب الأوسط من حيث الرحلة إلى بلاد الأندلس. 

وحمل الفصل الثالث عنوان مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية 
الأندلسية من القرن 5 إلى 8ه/11 إلى 14م - دراسة تحليلية- ويندرج ضمن هذا الفصل 
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ثلاثة عناصر أولها ماهية تركيبة الترجمة وأركانها النموذجية- دراسة نظرية- وثانيها النصوص 
التراجمية لعلماء المغرب الأوسط- دراسة تطبيقية- وثالثها علماء المغرب الأوسط في الموروث 
التراجمي الأندلسي - إنصاف أم تحامل- 

وختمنا الدراسة بخاتمة جاءت عبارة عن حوصلة من الخلاصات التي استخلصنها من 
الفصول الأربعة للدراسة وهي عبارة عن اجابات عن التساؤلات التي اندرجت تحت الإشكال 
الذي بنيت عليه هذه الدراسة. 

كما أتعبنا دراستنا بالعديد من الملاحق التي تهدف إلى إثراء الموضوع وهي تتمثل في 
الجداول الإحصائية والخرائط ثم يليها فهرس الموضوعات. 

الجدير بالذكر نتطرق إلى الصعوبات التي واجهتنا أثناء اشتغالنا على هذا البحث ولعل 
من أبرزها: 
- تكرار المادة العلمية في أغلب المصادر التراجمية الأندلسية حول علماء المغرب الأوسط 
لأن ذهنية المؤلف آنذاك ترتكز على عملية النقل عن المؤلفات السابقة إذ نجد نص الترجمة 
كما كتبه المؤلف الأول دون اضافات من المؤلف الناقل» باستثناء مؤلفي كتب الصلات 
والتكملات الذين كانت لهم استدراكات على بعضهم البعض ونخص بالذكر ابن الأبارء أين تم 
توظيف نصوصهم المصدرية في محاور بحثية عديدة حسب ما تحتاجه عناصر البحث. 
- وجود مادة شحيحة حول بعض العلماء إذ تبقى مجرد تلميحات عامة أو مقتضبات تفتقد إلى 
أدنى التفصيل وبالتالي لم تستوف نصوصهم التراجمية الأركان النموذجية للترجمة بحيث 


والعملية لذا نجد أحيانا نص الترجمة لا يتجاوز سطرا ونصفه مما استصعب علينا توظيف 
هؤلاء العلماء في الفصل الأخير واكتفينا بجرد أسمائهم في الجداول الإحصائية فقط. 

- وطالما اصطدمنا كذلك بإشارة من هذا المؤلف أو ذاك إلى مصادر ربما كانت منهلا أساسيا 
لمعلوماتهم» لكننا لم نستطع التأكد من هذا الأمرء نظرا لفقدان العديد من كتب التراجم أو 
لسياقها في نصوص الترجمة بطريقة لم تسعفنا في إثبات أو تفنيد أخذهم مباشرة عن تلك 
المصادر أو بواسطة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نجدهم يضمرون ويتحفظون في أغلب 
التراجم عن ذكر نوع المصدر الذي استقوا منه المعلومة. 

- ومن العراقيل التي وقفت في طريق بحتنا ارتباط بعض التراجم موطنا باحدى القبائل المغربية 
مما دفعنا إلى البحث حول امتدادها المكاني بهدف الفصل فيهاء مثلا عثرنا على تراجم تنحدر 


طط 
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من قبيلة صنهاجة' فدققنا في نصوصها من خلال التأكد إن كان صاحب الترجمة ينحدر من 
قبيلة صنهاجة الشمال أو صنهاجة الجنوب وذلك بالرجوع إلى شيوخه لأن عادة ما يبدأ طالب 
العلم بشيوخ بلده ليتبين في النهاية أن هؤلاء العلماء ينتمون إلى صنهاجة المغربية وعلى هذا 
الأساس تم اقصاؤهم من الدراسةء ورغم كل هذه العراقيل التي اعترضتنا أثناء بحثنا المتواضع 
هذا لم تزدنا إلا عزما وتصميما على مواصلته. 
عرض لأهم المصادر المعتمدة في البحث: لإعطاء الموضوع مشروعيته من حيث وجود 
المرجعيات والركائز استقصينا المادة العلمية التي تخدمه من مجموعة المصادر التي تنوعت 
بين كتب التراجم والقواميس والمعاجم والكتب الجغرافية والتي أتى ترتيبها حسب الأهمية 
كالتالي: 
1 - كتب التراجم: وتعتبر على رأس المصادر التي رافقت دراستنا وفرضها عنوان البحث 
وبالتالي فالتعويل عليها مسألة طبيعية في الرسالة» وحملت هذه التراجم التي اختلفت بين الطول 
والقصر والعمق والسطحية معلومات عن النخبة العلمية للمغرب الأوسط بحسب نسبة إفادتها 
وفي مقدمتها: 
- الصلة لمؤلفه خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري المعروف بابن بشكوال المتوفى سنة 
8 ووهو تتمة لكتاب تاريخ علماء الأندلس» إذ بدأ فيه صاحبه من حيث انتهى 
ابن الفرضي سنة 395ه/1004م فترجم لمن أهملهم في عصره ثم مضى يحصر من جاءوا 
بعد عصره إلى السنة التي انتهى إليها وهي سنة 534ه/1139م» وتضمنت موسوعته 1573 
ترجمة لعلماء أندلسيين وآخرين وافدين عليها وقد رتبها أبجديا وزمنيا من الأقدم وفاة إلى 
الخدت 

واقتبس مادة كتابه من الذين سبقوه في هذا المجال كالحميدي وغيره من الشيوخ الذين 
سمع منهم أو روى عنهمء وأدركنا الاستفادة منه في 7 تراجم» بحيث أضاف معلومات كان 
أهملها ابن الفرضي عن ترجمة أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التميمي 
تمثلت في تاريخ وفادته إلى الأندلس وتاريخي الميلاد والوفاة”ء كما تميزت نصوص تراجمه 
بالاختصار والخلط في توابت الترجمة سواء بالتقديم أو التأخير. 


+ - ابن الأبار أبو عبد الله محمدء التكملة لكتاب الصلةء تح: عبد السلام الهراس» دار الفكر- بيروت- 1415ه/1995م» ج2» 
ترجمة رقم 516» ص ص194-193/ ج3» ترجمة رقم 616» ص245/ ج4» ترجمة رقم 629» ص226. 

- ابن بشكوالء الصلة» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- القاهرة- دار الكتاب اللبناني- بيروت- ط1ء 
0ه/1989م.؛ ج1» ترجمة رقم 182» ص140. 
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- التكملة لكتاب الصلة لمؤلفه ابن الأبار أبي عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي 
المتوفى سنة 658ه/1259م ويعتبر هذا الكتاب أحد كتب الصلات والتكملات وهي أشهر 
سلسلة كتب التراجم في الأندلس» فهو بمثابة تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال حتى وإن كان 
ابن الأبار أعاد بناء العديد من نصوصه التراجمية متبعا منهج الاستدراك والتعقيب وتصويب 
الأخطاء التي ارتكبها ابن بشكوال» وأفادتنا مادته المصدرية في التعرف على عدد كبير من 
علماء المغرب الأوسط وهم حوالي 39عالماء والذي أوردهم ضمن باب الغرباء ومما سهل علينا 
جردهم هو اعتماده على الترتيب الأبجدي. 

إلا أن ما يعاب على ابن الأبار هو عدم تحديد الانتماء الجغرافي لبعض العلماء أحيانا 
ويكتفي بذكر الموطن الأصلي لعائلته أو مقر سكناه مما صعب علينا الأمرء ولولا ورود هؤلاء 
العلماء في مصنفات تراجمية أخرى ما علمنا أنهم ينتمون إلى بلاد المغرب الأوسط» ورغم 
حرصه الشديد على عدم الوقوع في أخطاء إلآ أنّ القارئ لمصنفه يرى العديد من الزلات والتي 
أشرنا إليها في الفصل الأخير من الدراسة. 
- صلة الصلة لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي المتوفى سنة 708ه/1308م الذي كان 
شيخ عصره وكتابه هذا جعله ذيلا لكتاب الصلة لابن بشكوال وقد احتوى على تراجم لعلماء 
الأندلس الذين عاشوا فيها ومن دخلها من الغرباء» سلك فيه طريقته في ترتيب تراجمه ترتيبا 
كرونولوجيا تصاعديا من أقدم العلماء وفاة إلى أحدثهم» ويعتبر هذا الكتاب من بين أكبر معاجم 
الأعلام الأندلسية وقد استدرك المؤلف فيه نحو ضعف ما جاء من تراجم صلة ابن بشكوال. 

وقد أفادنا في ترجمة 21 عالما من مختلف مدن المغرب الأوسط وجميل في تدوينه أن 
تراجمه تتسم بالتوسع النسبي لأحوال العلماء مقارنة مع ابن الفرضي وابن بشكوال التي ميزها 
الاختصارء وما يعاب على هذا الكتاب ارتكاب مؤلفه أخطاء علمية تم توضيحها في الفصل 
الأخير كما توهّم المؤلف ترجمة مروان بن عمار بن أبي بكر يحيى من الأندلسيين” رغم 
انتمائه الجغرافي إلى مدينة بجاية. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد 
السلماني المعروف بلسان الدين بن الخطيب المتوفى سنة 776ه/ 1374مء وترجم ابن 
الخطيب لثمانية وتسعين وأربعمائة شخصية على اختلاف أزمنتهم أو ممن دخلوا غرناطة سواء 


- ابن الزبير أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التقفي العاصمي الغرناطي» صلة الصلةء تح: عبد السلام الهراس» سعيد أعراب» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية- القسم 3» ترجمة رقم 62» ص60. 


لك 
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من أهل العدوتين- المغرب والأندلس- أو المشارقة ولم يحصر ذكره على العلماء والشخصيات 
الأدبية فقط بل تعرض بالوصف لكل صاحب ذي نفوذ من الذين كانت لهم علاقة بسلاطين 
غرناطة. 

بحيث ترجم ل سبعة علماء من المغرب الأوسط كما يلفت انتباه القارئ لهذا المصنف 
تراجمه المطولة أحيانا إذ تتعدى العشرين صفحة يذكر فيها المؤلف بإسهاب حياتهم ومناقبهم 
ومكانتهم العلمية والعملية. 
2-القواميس والمعاجم: اعتمدنا في الدراسة على مجموعة من المعاجم والقواميس لتحديد 
المفاهيم والمصطلحات أهمها: 
- لسان العرب لمؤلفه ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري 
الإفريقي ثم المصري المتوفى سنة 711ه/1311م» عمل في ديوان الإنشاء وولى قضاء 
طرابلس وقد اهتم باختصار الكتب المطولة التي صنفت قبله» فقد اختصر كتاب الأغاني 
وكتاب الذخيرة ومفردات ابن البيطار وتاريخ دمشقء واعتمد المؤلف على خمسة مصادر في 
تأليفه لهذا المعجم الضخم هي التهذيب للأزهري والمحكم لابن سيده والصحاح للجوهري 
وحواشي ابن بري على الصحاح والنهاية لأبي السعادات ابن الأثير واختار ابن منظور ترتيب 
مادة معجمه على نفس النظام الذي سار عليه من قبله أي نظام الباب والفصل كما بلغ عدد 
المواد اللغوية التي ضمها معجم لسان العرب ثمانين ألف مادة» وعليه فهذا المعجم بمثابة 
موسوعة أدبية ولغوية بما تضمنه من شواهد من الشعر والحديث الشريف وبما قدم من شرح 
مسهب للمادة يعكس كثيرا من مظاهر حياة اللغة العربية وحياة المجتمع العربي واستفدنا منه 
في التعريف اللغوي للتراجم والغريب والفرق بين مصطلح التراجم والسيرة» وبعض المصطلحات 
التي لها علاقة بالتراجم كالمُعْجَمء الثّببت. 
- القاموس المحيط لمؤلفه الفيروز آبادي محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيرازي مجد الدين المتوفى سنة 817ه/1414م, واعتمد في تأليفه لكتابه على معجمين 
أساسيين هما العباب للصغاني والمحكم لابن سيده» وقد جمع هذا الكتاب ستين ألف مادة أي 
تجاوز المادة التي أوردها الجوهري في كتابه الصحاح بعشرين ألف مادة أما ابن منظور فقد 
زاد عليه في لسان العرب عشرين ألف مادة» كما يشتمل الكتاب على 28 باب ورتبه حسب 
حروف الهجاءء وقد أفادنا كذلك في التعريف اللغوي لتراجم والغريب وبعض المصطلحات التي 
لها علاقة بالتراجم كالمَشيَخَة» المُعْجَّمء البَرْتَامَج» الفَهرّسّة. 
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مقدمه 
3- الكتب الجغرافية: 
- الروض المعطار في خبر الأقطار لمؤلفه الحميري محمد بن عبد المنعم المتوفى سنة 
0ه/ 1349م: وقد تعرض فيه إلى أحوال البلاد والمدن والقرى بالإضافة إلى ذكر أحوال 
الناس ومعاشهم ومحاصيل البلاد والمسافات بين المدن والكور وقد إستعنا به في تحديد موقع 
كلوذاي وطبنة. 

وأخيرا فهذه أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في كتابة موضوعنا وهناك مصادر أخرى 
تعرضنا إلى التعريف بها - كتب التراجم- في الفصل الثاني التي أفادتنا في إنجاز هذه الدراسة 
والخروج بها على الصورة المطلوبة سيجدها القارئ مثبتة في نهاية البحث. 

ولا ندعي بعد إنجازنا لهذه الأطروحة استيعابا ولا كمالا وانما هي اجتهادات بذلنا فيها 
قصارى جهدنا وما انتهى إليه علمنا فما فيه من صواب فبتوفيق من الله وما فيه من خطأ فمن 
سهونا ويكفي أننا ساهمنا في إثراء موضوع كبير ينتظر من الباحثين الكثيرء ولا يسعنا إلا أن 
نكون قد ساهمنا ولو بالقليل في معالجة هذا الموضوع أو على الأقل أرشدنا إلى موضوع مهم 
يحتاج إلى التنقيح والإلمام. 


5 أكتوبر 2021 
وهفران 


الفصل التمهيدي: كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 


أولا: مفهوم التراجم والمصطلحات ذات العلاقة. 


ثانيا: نشأة كتب التراجم الأندلسية وتأريخ تطورها. 


ثالثا: أنواع كتب التراجم الأندلسية. 


الفصل التمهيدي كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 

إن تاريخ الأمة يبنى بسواعد أعلامها البارزين الذين أثرت حياتهم على مجرى هذا التاريخ 
فاستحقت التسجيل لتكون عبرة للأجيال» ومن هنا نشأ في التاريخ الإسلامي نوع من المؤلفات 
تدور حول حياة الأعلامء وبهذا التراث العلمي الذي خلفه رجالهاء تكون قد ساهمت في امتلاء 
مكتبات الشرق والغرب. 

وتأتي في مقدمتها مصنفات التراجم التي صارت مع مرور الوقت تعرف بعدة مسميات 
ككتب المشيخات والمعاجم والبرامج والأثبات والفهارس» وذلك لتشابه مضمون ما تحتويه بين 
دفتيهاء باعتبار كل نوع من هذه المصادر يسلط الضوء على الشخصيات الفعالة والبارزة في 
المجتمع» وتأتي في الصدارة نخبة العلماء باختلاف ضروبهم العلمية التي اختصوا فيها وعبر 
مختلف الفترات التاريخية التي عاصروهاء وفي الوقت نفسه أعطت صورة واضحة عن حياتهم 
وانجازاتهم العلمية التي قدموها لهذه الأمة. 

وعليه فإن كتب التراجم بفروعها تمثل نمطا فريدا من المصادر الإسلامية فهي لم تكن 
أكثر انتشارا في الحضارات الأخرىء لهذا جاءت بهدف تحقيق غاية بعينها وذلك بتلبية حاجة 
المجتمع في نقل وترسيخ العلم والمعرفة من جيل إلى لآخرء وقد ظهر تأليف هذه المصنفات 
في مرحلة مبكرة من التدوين التاريخي الإسلامي إذ ارتبطت بداية ظهورها بعلوم الحديث إلا 
أنها توسعت فيما بعد لتشمل علوم أخرىء كما كانت بلاد المشرق البؤرة المكانية لانبعاث صدى 
هذا النوع من التصانيف ليولع الأندلسيون به فيما بعد لشدة حبهم للعلم ورغبتهم في تخليد أمجاد 
علمائهم. 
أولا: مفهوم التراجم والمصطلحات ذات العلاقة 

عد الدّراسات المصطلحية أهم المداخل التي يلج من خلالها الباحث للتراث» ومفتاحها 
المصطلحات لكونها تعرف غير المعرّف وهو الأغلب وتدقق تعريف ما عرف فلم يعرف وهو 
الأقل'» لهذا قبل أن ندخل في صلب الموضوع نرى أنه من مستلزمات البحث أن نبدأ بما جرت 
عليه عادة البدء به من تعريف وتحليل لمصطلحات الموضوع» ذلك أنّ تحديد المصطلحات 
جزء أساسي من لغة البحثء لهذا قبل الخوض في الحديث عن كتب التراجم يجب أن نقدم ما 
اشتهر من التعريفات عند أهل هذا الفن بهدف توضيح الفرق الموجود بينها في المعنى والعلاقة 
التي تربط فيما بينها. 


- الشاهد البوشيخي» دراسات مصطلحيةء دار السلام- القاهرة- ط1» 1433ه/2012م» ص21. 


الفصل التمهيدي كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 


1 - مفهوم التراجم: وهي جمع ترجمة وتعني لغة تبيان الكلام وتوضيحهء وفي هذا المضمون 
قال ابن منظور(ت سنة 711ه/1311م ):" التْرْجُمَانُ والتْرْجَمَانُ ؛ المفسر للسانء وِالتْرْجُمَانُ 
بالضم والفتح : هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرىء والجمع التراجم التاء 
والنون زائدتان» وقد ترجمه وترجم عنه”» في حين الفيروز آبادي(ت سنة 817ه/1414م) ذكر 
على أن الترجْمَان هو مقر اسان 

يبدو من خلال التعريفين السابقين أن كلا من ابن منظور والفيروز آبادي سارا على نفس 
المنحى غير أن الفيروز آبادي لم يعط موقفه بصراحة عن أصل التاء أو عدمهاء لكن في 
القرن11ه/17م أعطى اللغوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني(ت سنة 1094ه/1683م) 
مفهوما مختلفا ومناقضا لسابقيه بدليل قوله:" الترجمة بفتح التاء والجيم هو إبدال لفظة بلفظة 


تقوم مقامها بخلاف التفسير”. 

وأما التراجم اصطلاحا فهي البحث عن أحوال الأشخاص الذين يعتبرهم المصنف ذوي 
أهمية في المجتمع مهما كان موقعهم فيعرّف بهم تعريفا مسهبا إن كان العلم مشهورا أو موجزا 
إن كان مغمورا””, بحيث يتطرق المترجم إلى ظروفهم وحالتهم النفسية ومحاولة استنفاذ 
الملابسات التي أحاطت بحياة أبطاله التي ذهبت في نية الوجود واستحضارها في الذهن 


'- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء وزارة التربية والتعليم - مصر- د.طء 1994م» (مادة ترجم)» ص74/ مجمع اللغة 
العربيةء المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية - مصر- ط4» 1425ه- 2004م» (مادة ترجم)» ص83. 

7- ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء تح: علي بن حسين بن علي بن 
عبد الحميدء دار ابن الجوزي- الرياض- ط1ء 1421هء (مادة ترجم)» ص106/ ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد 
بن مكرم » لسان العرب» دار صادر- بيروت- ط1ء 1997ء مج12ء (مادة رجم)» ص ص 229. 

3- الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط8»ء 1426ه/2005م» (مادة ترجم)» ص 1111. 

“- أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء الكليات» معجم في المصطلحات والفورق اللغوية» تح: عدنان درويش» محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط2» 1419ه/1998م» (مادة ترجم)» ص313. 

* أحيانا يكون العلم مشهورا لكن المادة العلمية عنه لا تفي حقه وذلك إما لفقدان مصنفاته أو تهميش مؤلفو الحقبة التاريخية 
التي عاش فيهاء وبذلك تكون ترجمته موجزة وهذا ما يلاحظ في العديد من المؤلفات التراجمية الأندلسية ككتاب تاريخ علماء 
الأندلس لمؤلفه أبو الوليد عبد الله المعروف بابن الفرضي وغيرها. 

7- لطيف محمد العادل» كتب الطبقات : نشأتها وأصنافها إلى أواخر القرن الرابع للهجرة ودورها في البحث التاريخي» أعمال 
المؤتمر الدولي الأول : النخب والسلطة السياسية في العالم العربي الإسلامي من خلال كتب الطبقات» كلية الاداب والفنون 
والإنسانيات- جامعة منوبة- تونس» 2012م ص152. 


الفصل التمهيدي كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 
والشعور من حياة الأبطال لحظة فلحظة'» مركزا على دورهم في حقل العلم والأدب والفن 
والصناعة من مجال السياسة والإجتماع وتأثيرهم في الأحداث والوقائع إلى غير ذلك“ ويترجم 
لأصناف مختلفة ضمن مؤلف واحد ولفترات زمنية متعاقبة كما يلتقي في بعض الأحيان مع 
كتب الأدب من حيث إيراد منتخبات نثرية أو شعرية للمترجم له“ وبالتالي تكون الترجمة في 
عاضا ار با فط 

وبرز في هذا الفن العديد من رجالات الأدب الذين استمروا في البحث والدراسة حول علم 
التراجم في التاريخ المعاصر ومنهم الباحث محمد عبد الغني حسن الذي يربط حياة المترجم به 
بالعصر التاريخي الذي عاش فيه وكأنه يريد أن يقول أنّ الإنسان ابن بيئته مهما تفرد ونتاج 
عصره سلبا أو ايجابا كما يشترط أن يكون لكاتب الترجمة دراية واسعة بمختلف الثقافات بهدف 
التقصّي والتأكد من الحقائق التاريخية وفي هذا المعنى قال :"على أنها نوع من الأنواع الأدبية 
الذي يتناول التعريف بحياة رجل أو أكثر تعريفا يطول أو يقصرء ويتعمق أو يبدو على السطح 
تبعا لحالة العصر الذي كتبت فيه الترجمة» وتبعا لثقافة المترجم””. 

بينما يركز الباحث عز الدين اسماعيل على تحليل العناصر المكونة لشخصية المترجم به 
بدليل قوله:" ترجمة الحياة هي الكتابة عن أحد الأشخاص البارزين لجلاء شخصيته» والكشف 
عن عناصر العظمة فيها وجوانب الانحطاط - إن وجدت- في شخصية المترجم به» فالترجمة 
في الواقع عملية تحليلية لكل مركز من عناصر كثيرة مختلفة هي الشخصية”. 

لكن المؤرخ عبد الله المرابط الترغي يرى الترجمة على أنها:" تهيئة ظروف التعرف على 
المترجم به وازالة حجب المجهول التي تكتنفه» وذلك إما بعرض تاريخي الميلاد والوفاة ومحلهما 
وذكر الطبقة التي ينتمي إليها الرجل زمانا ومكانا وعلما وخطة وإما بذكر أخباره وأحواله 
ورحلاته وأشياخه وتلاميذته ونشاطة في التدريس والتأليف والإنتاج الأدبي وممارسة الخطط 


'- سيد قطبء النقد الأدبي أصوله ومناهجه» دار الشروق- مصر- ط8» 1424ه/2003م» ص102. 

7- جعفر السبحاني» كليات في علم الرجال» مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرفة» ط3» 1414ه» ص15. 

3- خطيف صابرة» النخب الدينية في العهد الزياني خلال القرن السابع والثامن الهجري الثالث عشر والرابع عشر ميلادي: 
إشكالية المصادر والتصنيف وآليات المعالجة» أعمال مؤتمر الدولي الأول: النخب والسلطة السياسية في العالم العربي 
الإسلامي من خلال كتب الطبقات» ص267. 

“- بشار عواد» مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» مجلة الأقلام» الجزء5» شعبان 1384ه» ص30. 
7- محمد عبد الغني حسنء التراجم والسير» دار المعارف - القاهرة- ط3» د.ت» ص9. 

؟- عز الدين إسماعيلء الأدب وفنونه دراسة ونقدء دار الفكر العربي- القاهرة- د.طء 1434ه/2013م» ص151. 
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الفصل التمهيدي كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 
وغيرها"!» وتذكر الباحثة تهاني عبد الفتاح في هذا المضمار :"السيرة الغيرية لا يمكن أن يتطابق 
فيها المبدع مع الشخصية الرئسية...وفي كثير من الأحيان لا يستطيع كاتب السيرة الغيرية أن 
يصف أحاسيس شخصية وانفعالاتها”» وعموما هي حياة الأشخاص العظماء والمهميّن مرتبة 
2- إشكالية المصطلحات: لطالما اقترن مصطلح التراجم والسير في أكثر الدراسات والبحوث 
التي جعلتهما واحدا وهذا ما جعلنا نعرج على التعريف بمصطلح السيرة التي تعني لغة: تعني 
الطريقة أو السنة» والسَيْرُ: الذهاب» وسار يسيرُ سيرا ومسيرة وسيرورة والتسيار: تفعال من 
السير وسيرّه من بلده: أي أخرجه وأجلاه وسَيِّتُ الجبال عن ظهر الدابة: نزعته عنه والسيرة: 
الحسنة» والسيرة: الهيئة وجاء في التنزيل «ِاسَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولى 44 وسَيّر سيرة: حدّث 
أحاديث الأوائل» وسار الكلام والمثلٌ في الناس: شاع ويقال هذا مثل سائر“ بينما الفيروز 
آبادي يذكر: السَّيْرُ هو الذهاب كالمسير والتسيار والمسيرة والسيرورة. والسّيرة: الضرب من 
السيرء والشَئْيرهُ بالكسر: السنَّة والطريقة والهيئة”. 

وان من يروم الكتابة للتعريف بنفسه لدى قرائه وتلامذته وعلى أولياء الأمرء كان يريد 
إقناع الآخرين بأنه حلقة من سلسلة متواصلة من العلماء والفقهاء"» فالسيرة اصطلاحا هي نوع 


مث الأدب يجمع بين التحري التاريخي والإمتاع القصصيء ويراد به درس حياة فرد من الأفراد 
ورسم صورة دقيقة لشخصيته“ وهذا ما يؤكده الباحث إحسان عباس في كلامه:"الأحداث 


'- ابن عسكر أبو عبد الله» وابن خميس أبو بكرء أعلام مالقةء تح: عبد الله المرابط الترغيء دار الغرب الإسلامي- بيروت- 
ط1» 1420ه/1999م, ص11. 

*- زبيدة بوطويل» فن التراجم في الأدب الأندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريينء رسالة ماجستير في الأدب الأندلسيء 
جامعة باتنة- الجزائر - 1429-1428ه/2008-2007م» ص 18. 

3- محمد ماهر حمادة» المصادر العربية والمعربة» مؤسسة الرسالة - بيروت- ط6ء 1407ه/1987م: ص 271. 

“- سورة طه» الأية 20. 

- ابن منظورء المصدر السابق» مج4» (مادة سير)» ص390. 

؟- الفيروز آبادي» المصدر السابق» (مادة سير)» ص412. 

7- لطيف محمد عادلء المرجع السابق» ص153. 

“- أنيس المقدسي» الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة» دار العلم للملابين- بيروت- ط2, 1987 
ص547./ داوود عطاشة الشوابكة» مصطفى محمد الفار» دراسات أدبية وتقدية في الفنون النثرية- دار الفكر- الأردن- ط1ء 
09/0 م: ص128. 
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البيولوجية الواقعة بين ولادة شخص وموته من طفولته ونضج ...وتعرض أعماله متصلة 
بالأحداكه العامة أو متكيية فيا أ عنام كينا" , 

بمعنى آخر أن يكتب المرء تاريخ نفسه» فيسجل حوادته وأخباره» ويسرد أعماله وآثاره: 
ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته وما جرى له فيها من أحداث تعظيم وتضاؤل تبعا لأهميته“ 
لأهميته”» كأن يعرض علينا في فهرست كتبه مؤلفاته وتاريخ تأليفها ويشرح فيها من الآراء 
وخاصة أن الله سبحانه وتعالى أورد في كتابه العزيز ما يشجع على ذلك في قوله: وَعَلَّمَ آَم 
الَأممْمَاء كلها“ ومن هنا انتزع أولو النهى شرف العلم بأسماء الرجال ومصاحبة أنفاسهم بذكر 
بذكر سيرهم وأخبارهم للاقتداء بصالح أعمالهم” وهذا ما يؤكده المستشرق فليب لوجون كذلك في 
في تعريفه على أنها تلك "الرواية النثرية التي يروي فيها شخص ما قصة حياته بعد مضي فترة 
من الزمن» مسلطا الضوء على حياته الشخصية وخاصة على تاريخ تكوين شخصيته. وقد 
تتميز بميزتين أساسيتين هما: انتظامها للزمن الماضي من الولادة حتى لحظة الكتابة الحاضرة 
وروايتها بضمير المتكلم لكونه صاحب وجهة النظر في العمل السيري المكتوب؟. 

وقد وضع الباحث إحسان عباس شروطا على كاتبها حيث يقول:"صاحبها يجب أنّ 
يخلق المرايا المجلوة وينظر إلى نفسه فيها وهي مكشوفة إذا كان يترجم لذاته ويتحدث عن سيرة 
حياته وليست الترجمة الذاتية ساذجا عن النفس"» ومهما كتب صاحب السيرة الذاتية عن 
شخصيته- محاسنها وعيوبها- تبقى هي أفضل ما خط عنه وفي هذا قال الأديب الإنجليزي 
صمويل جونسون 911501[ |©0ا5317:"إن حياة الرجل حين يكتبها بقلمه هي أحسن ما يكتب 
عن“ لكن صالح المغيربي لا يوافق ما ذهب إليه جونسون لكون هناك جملة من العوامل 


أ- إحسان عباس» فن السيرة» دار صادر- بيروت- دار الشروق- عمان- ط1ء 1996م» ص ص1 12-1. 

7- محمد عبد الغني حسنء المرجع السابق» ص 23/ أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1500» دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- ط1ء 1998م» ج2.» ص358./ عماد علي سليم الخطيب» في الأدب الحديث ونقده» دار الميسرة- 
الأردن- ط1ء 2009م» ص114. 

3- شوقي ضيف» الترجمة الشخصية» دار المعارف- القاهرة- د.ط» د.ت» ص8. 

“- سورة البقرة» الآية30. 

7- بكر بن عبد الله أبو زيدء العلماء الذين ترجموا لأنفسهم " السيرة الذاتية"؛ مديرية المطبوعات بوزارة الإعلام - القاهرة- ط1ء 
ط1» 1405ه» ص17. 

“- أحمد طه أحمدء السيرة الذاتية مفهومها وتطورهاء مجلة آداب الرافدين» العدد59» سنة 1432ه/2011م» ص ص4-3 

7 - إحسان عباس» المرجع السابق» ص91. 

*- نقلا عن محمد عبد الغني حسن» المرجع السابق» ص23. 


الفصل التمهيدي كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 

تجعل كاتب السيرة الذاتية غير دقيق في كل ما دوّنه نذكر منها النسيان بنوعيه سواء كان 

طبيعيا أو المتعمدا! فيقول: من عرّف بنفسه من الأعلام المسلمين قديما اكتفى غالبا برسم 

خطوط هياقة الكيرى هن ولاداة وكراسة وفخاضنب .ويقعداذ مؤلفاكة دون تحليل: أو كشف» عن 
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باطنه"”. 


ويوافقه سبنسر 5060067 قائلا:"إن أي ترجمة أو سيرة ذاتية مضطرة لأن تلغي من 
حكايتها الأشياء العادية في الحياة اليومية» وأن تقتصر تقريبا على الأحداث والوقائع والملامح 
المهيمنة إلا أن الإصطلاح الحديث لا يفرّق بينهما كثيراء بل يستخدم إحداهما مرادفة 
للأخرى“ والتي تضمّ المذكرات والرسائل واليوميات والشهادات والمحاورات” وأحيانا تستطيع أن 
أن تكون مصنفا بكلمة مثل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسحاق(ت 
سنة152ه/ 769م)؟ التي تشمل حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وشيئا من أخبار 
الجاهلية» ثم سيرته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حتى الهجرة» ثم حياته في المدينة ومغازيه 
وبعوثه حتى وفاته”» ثم هذبها بعده عبد الملك ابن هشام(ت سنة 218ه/ 833م)) بدليل ما 
ذكره في قوله:"وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر اسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم وثار في ذكر غيرهم من ولد اسماعيل - 


'- أندريه مروراء فن التراجم والسير الذاتية» ترجمة: أحمد درويش» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» د.ط 1998 
ص96 

2- لطيف محمد عادلء المرجع السابق»ء ص154. 

3- نقلا عن أندريه مروراء المرجع السابق» ص102. 

“- يحيى إبراهيم عبد الدائم» الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث؛ دار النهضة العربية - بيروت- د.ط» د.ت» ص31 
”- تهاني ماجد مصلح فرج اللهء السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني إحسان عباس» وجبرا إبراهيم جبراء وفدوى طوقان» رسالة 
ماجستير في اللغة العربية - جامعة غزة- 1435ه/2013م» ص10. 

؟- السخاوي محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» تح: فرانز روزنثال» مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط1ء 1407ه/1986م» ص146./ محمد حسين محاسنة» أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين» دار 
الكتاب - الإمارات العربية المتحدة - ط1ء 2001-2000م» ص183./ حسين نصارء نشأة التدوين التاريخي عند العرب» 
منشورات إقرأ- بيروت- ط2» 1400ه/1980م» ص76. 

'- محمد بن صامل السلميء منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن 
الثالث الهجريء دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية- ط1ء 1429ه» ص386./ عبد الرزاف هرماسء مصادر السيرة 
النبوية بين المحدثين والمؤرخين» مطبوعات كلية الآداب جامعة ابن زهر - المغرب- ط1ء 1428ه/2007م: ص13. 

*- أحمد عبد الرحمن؛ ابداعات المسلمين في العلوم الاجتماعية التاريخ والجغرافيا والاجتماع والخدمة الاجتماعيةء مكتبة وهبة 
- القاهرة- ط1ء 1429ه/2008م» ص22/ بوطويل زبيدة» المرجع السابق» ص13. 
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للاختصار- وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه ذكر"". 

وهناك أمثلة عديدة” عن هذا النوع من المصنفات نذكر منها رسالة كتبها أحمد بن 
عبد الملك بن شهيد(ت سنة 426ه/ 1034م) إلى المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
أبي عامر عن ذكرياته في ظل الدولة العامريةة, كتاب 'طوق الحمامة 'لمؤلفه ابن حزم 
الأندلسي(ت سنة 456ه/ 1063م)4 الذي يضمنه نظريته في الحب ومراتبه- حياته الخاصة- 
الخاصة- وكيف أنه قضى صباه وطفولته بين النساءء وكانت لذة الصلة أثر كبير في ذوقه 
وشخصيته وتقافته» وصنف ابن عبد البر (ت سنة 463ه/ 1070م) كتابا سماه"الكذب عن 
عكرمة البربري"» وكتاب "الإعلام في التعريف ببني أبي جمرة الأعلام" لابن أبي جمرة(ت سنة 
9م 1202م)“ وكتاب”أخبار المنذر بن سعيد البلوطي”» وصنف سليمان بن موسى بن 
سالم الكلاعي الغرناطي(ت سنة 634ه/1236م) كتاب'أخبار البخاري الإمام ومن بلغت 
روايته عنه من الأغفال والأعلام”» وكتاب" نزهة الناظر في مناقب عمّار بن ياسر" لمؤلفه 
محمد بن علي بن هارون الغساني ابن عسكر(ت سنة 636ه/1238م)) وكتاب" مَعَدِنُ 
اللّجَيْن في مَراثي الحتين" لمؤلفه ابن الآبار(ت سنة 658ه/1259م) كما ترجم أبو الحسن 
المغربي علي بن موسى بن سعيد العنسي (ت سنة685ه/1286م) لنفسه في بداية كتابه 


أ- عبد العليم عبد الرحمن خضرء المسلمون وكتابة التاريخ دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي- الرباط- ط2ء 1415ه/1995م» ص 89. 

7- بما أن الحدود المكانية للدراسة مقتصرة على بلاد الأندلس فالأمثلة تكون في إطار هذه الحدود. 

- إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة» دار الثقافة- بيروت- ط2»ء 1969م» ص 141. 

“- ابن حزم علي الأندلسي» طوق الحمامة في الألفة والألاف» مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة- القاهرة- د.ط 2012م» 
ص1 . 

7- ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد الله محمد بن محمدء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تح: إحسان عباس 
وآخرون» دار الغرب الإسلامي- تونس- ط1ء 2012م» مج4» الترجمة رقم1» ص6. 

6- ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» دار الكتاب الإسلامي- القاهرة- ط1ء 1414ه/1993م» ج7» ص273. 

- ابن الأبار» المصدر السابق» ج4» ترجمة رقم 290» ص101./ الذهبي شمس الدين محمدء سير أعلام النبلاء» تح: بشار 
بشار عواد معروف» ومحيي هلال السرحان» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1ء 1405ه/1985م: ج23: ترجمة رقم99: ص 
ص135-134. 

“- ابن الخطيب أبو عبد اللهء الإحاطة في أخبار غرناطة» تح: يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية- بيروت- طا 
4م م/2003م.: ج2: ص104. 

” - ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» الترجمة رقم709» ص282. 
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"المغرب في حلى المغرب". ولسان الدين بن الخطيب(ت سنة 776ه/1374م) في آخر كتابه 
"الإحاطة في أخبار غرناطة". وكتابه 'نفاضة الجراب" الذي يعد من المذكرات الشخصية خلال 
فترة نفيه إلى المغرب. 

وتعد السيرة من أقدم أنواع التأليف التاريخي ظهوراء وذلك يعود للاهتمام الكبير الذي 
أولاه المسلمون لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلّم وجمع أخباره والتأليف فيه» وما لبث أن 
تطور هذا الاتجاه واتسع ليشمل الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين وسير عدد من رجال أهل 
البيت أو أحد الخلفاء الأمويين أو العباسيين والأئمة خاصة والعلماء عامة» ومهما تنوعت 
غايات مصنفات السيرة- تعليمية أو أخلاقية- فإنها تتجه نحو مقاصد حميدة منها التحدث 
بنعمة الله وشكره» ومنها التعريف بأحوالهم ليقتدى بهم فيها ويستفيد منها من لا يعرفها ويعتمد 
عليها من أراد ذكرهم في تاريخ أو طبقات”!» وبهذا هدفها الوعظ والتدبّر في أحوال الآخرين“ 
أشار ابن الجوزي قائلا"إن التواريخ وذكر السير راحة للقلب وجلاء للهم وتنبيه للعقل فإنه ...إن 
شرِحَتُ سيرة حازم عَلِمْتَ حسن التدبير وان قصت قصة مفرط خُوَفْتَ من اهمال الحزم'”. 


* مفهوم الطبقة: الحال» يقال: كان فلان من الدنيا على طبقات شتى أي حالات» الطبق الحال على اختلافهاء والطبق 
والطبقة: الحال أي أن مراتب الناس ومنازل بعضهم فوق بعض ويقصد كذلك بالطبقات هم قوم تقاربوا في السنين والإسناد فقط 


وسلم:"ألا إن آدم على طبقات شتی منهم من یولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من یولد كافرا ويموت كافرا..."» وقال 
السخاوي(ت سنة 902ه/1496م):"والطبقات ينظر فيها بالذات إلى الأحوال.", وقد ذكر عن ابن عباس أن:" الطبقة عشرون 
سنة"» وليس من السهل قبول هذا التحدي لأن الناس تتداخل أعمارهم ووفياتهم تداخلا كبيرا بدليل أن طبقة النحاة البصريين في 
كتاب طبقات الزبيدي امتدت من 117-69ه ينظر: جهاد المجالي» طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية 
القرن الثالث الهجري» دار الجيل - بيروت- مكتبة الرائد العلمية - عمان- ط1ء 1412ه/1992م» ص ص20-17./ 
المهندس أسعد سالم قيم» علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده» مكتبة الرشد - الرياض- ط1ء 1415ه/1994م» ص7./ 
السنيكي أبو يحيى زكريا بن محمد زكرياء فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» تح: عبد اللطيف الهميم» ماهر ياسين فحل» دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1422ه/2002م» ج2» ص ص328-327./ أكرم ضياء العمري» موارد الخطيب البغدادي 
في تاريخ بغدادء دار طيبة- الرياض- ط2ء 1405ه/1985م» ص385./ زيد صالح أبو الحاح» ابن سعد ومنهجه في كتابة 
التاريخ» رسالة ماجستير في التاريخ» كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنيةء صفر 1411ه/سبتمبر 1990م» ص59. / 
محمد بن صامل السلميء المرجع السابق»ء ص395./ محمد زغلول سلام» تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع 
الهجري» مطبعة أطلس- القاهرة- د.طء 1982م» ص62. 

1- محمد كمال الدين عز الدين علي» دراسات نقدية في المصادر التاريخيةء عالم الكتب- بيروت- ط1ء 1414ه/1993» 
ص657. 

* - إبراهيم السعافين وآخرون» أساليب التعبير الأدبي» مطابع الأرز - الأردن- ط3» 2000م» ص192. 

3 - السخاوي» المصدر السابق»ء ص43. 


الفصل التمهيدي كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 
3- المصطلحات ذات العلاقة: نهدف من دراسة المصطلحات التي تعتبر من حقول المعرفة 
الإسلامية» والتي اكتست طابعا خاصا في المعرفة التراجمية» لهذا أدى شغف العلماء المسلمين 
بكتب التراجم إلى تطورها عبر مختلف الفترات التاريخية» والذي نتج عنه ظهور فروع أخرى من 
المصنفات لا تختلف مضمونا عن الأصل- احتوت تراجم لعلماء- وإنما تفرّدت فيما بينها من 
حيث التسميات التي حملتها على واجهتها والمنهج الذي اتبعه مؤلفوها والتي يصعب إحصائها 
لكثرتها '» وفي هذا سنذكر منها ما أخذ شهرة واسعة في بلاد الأندلس: 

أ- المشيّحَة: لغة بفتح الميم وكسرها وفتح التحتية وضمها”» وأيضا فتح الميم وكسر الشين 
واسكان الياء”» جمع شيخ بالفتح وأيضا جمعه شيوخ بضم المعجمة وكسرها مع ضم التحتية في 
كل حال وكذا أشياخ“ كما أنها على اشتقاق(مَفْعَلة) دل هنا على الجمع ويدل كذلك على 
المكان الذي تكثر فيه أعيان ذلك الاسم مثل مأسدة ومهلكة ومتوتة من التوت“ والشيخ هو من 
استبانت فيه السنّ وظهر عليه الشيب؟ الذي تجاوز الخمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر 
عمره أو إلى الثمانين”» ويكون ذو مكانة من العلم أو الفضل أو الرياسةة أي على المعلم 


'- الرعيني أبو الحسن علي بن محمد بن علي» برنامج شيوخ الرعيني» تح:إبراهيم شيوخ» مطبوعات مديرية إحياء التراث 
القديم- دمشق- د.ط» 1381ھ/1962م» ص16. 

7- الكتاني عبد الحي بن عبد الكبيرء فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تح: إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامي - بيروت- ط2» 1402ه/1982م» ص624. 

- ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي بن محمدء المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» تح: يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي» دار المعرفة - بيروت- ط1ء 1413ه/1992م: م1» ص46. 

“- تخريج البرزالي القاسم ابن محمد بن يوسف» مشيخة قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
ابن جماعة» تح: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1408ه/ 1988م: م1» ص31./ 
الزمخشري أبو القاسم جارا الله محمود بن عمر بن أحمدء أساس البلاغة» تح:محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط1ء 1419ه/1998م: ج1» (مادة شيخ)» ص 529. 

7- ابن القطاع الصقلي» أبنية الأسماء والأفعال والمصادرء تح: أحمد محمد عبد الدايم» دار الكتب المصرية- القاهرة- 
9مء: ص ص237-236./ اميل بديع يعقوب» معجم الأوزان الصرفية» عالم الكتب- بيروت- ط1ء 1413ه/1993م» 
ص400. 

؟- ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص46. 

- الفيروز آبادي» المصدر السابقء (مادة شيخ)» ص254. 

*- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» (مادة شيخ)» ص502./ أبو القاسم الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» 
مكتبة نزار مصطفى الباز-بيروت-» د.طء د.ت» ج1» (مادة شيخ)» ص356./ القادري علي بن سلطان محمد الهروي» شرح 
شرح نخبة الفكر في مصطلحاته أهل الأثرء تح: محمد نزار تميم» هيثم نزار تميم» دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت-» د.ط 
د.ت» ص120./ مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز» (مادة شيخ)» ص364. 
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والأستاذ لكبره وعظمته أوفي الاصطلاح كان أهل الحديث هم الأوائل الذين استعملوه” ويطلق 
لفظ المشيخة على الجزء الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته عنهم”. 

- سواء لقيهم المؤلف أو أخذ عنهم أو أجازوه“ وإن لم يلقهم”؛ كما حدد الباحث حاتم بن عارف 
عارف العوني محقق كتاب'أحاديث الشيوخ الثقات" الشهير 'بالمشيخة الكبرى" أنه لا يلزم 
المشيخة اصطلاحا أن تتقيد بواحد من الشروط التالية: 

- لا يشترط فيها استيعاب جميع الشيوخ» ولا حتى من تصنيف المجموع شيوخه فيها ولا 
- ولا يشترط في المشيخة ترتيب معيّن فقد تكون أسماء الشيوخ مرتبة على حروف المعجم» أو 
مرتبة على البلدان التي دخلها المصنف» أو تكون مرتبة على الطبقات والعلوٌ في السنّ 
والإسنادء ويمكن ألا يكون للمشيخة أي ترتيب معين بل يكتفي جامع المشيخة بسرد أسماء 
الشيوخ تباعا دون مراعاة لترتيب ما. 

- ولا يشترط في المشيخة إسناد الأحاديث من طريق الشيوخ المذكورين فيها وان كان ذلك هو 
الغالف . 

ب - المُعجم: لغة وردت 'مادة عجم' في المعاجم العربية بدلالتين مختلفتين : 


'- ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص46. 

7- عصام محمد الشنطيء أدوات تحقيق النصوص المصادر العامة» مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع- القاهرة- ط22 
4م 2013م: ص61. 

- أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري» أحاديث الشيوخ الثقات الشهير بالمشيخة الكبرى ٠‏ تح: حاتم بن عارف 
العونى» دار عالم الفوائد» د.ط» د.ت» مج1» ص200/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي» معجم المعاجم والمشيخات والفهارس 
والبرامج والأثبات» مكتبة الرشد- الرياض- ط1ء 1423ه/2002م» ج1» ص15 / عبد الله المرابط الترغي» فهارس علماء 
المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة » منهجيتها - تطورها- قيمتها العلمية» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية تطوان - المغرب- ط1ء 1420ه/1999م» ص40./ محمد بن عزوزء علماء المغرب والأندلس في مجالس الحافظ 
أبي طاهر السلفي بالإسكندريةء دار ابن حزم- بيروت- ط1ء 1432ه/2011م» ص317/ عبد العزيز فارح» صناعة الفهرسة 
والتكشيف» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- وجدة- ط1ء 2002م» ص 29. 

“- المنذري محمد بن عبد العظيم» مشيخة النعال البغدادي صائن الدين محمد بن الأنجب» تح: ناجي معروف وبشار عواد 
معروف» المجمع العلمي العراقي - بغداد- د.طء 1426ه/ 2005م» ص14. 

7- ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص46./ محمد بن جعفر الكتاني» الرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السنة المشرفةء كتب مقدمتها ووضع فهارسها: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» 
دار البشائر الإسلامية - بيروت- ط5» 1414ه/ 1993م» ص140. 

6- أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري» المصدر السابق» ص ص209-208. 
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الأولى بمعنى الإبهام والغموض وعدم الإبانة: وذلك ما جاء في معجم "تاج اللغة 
وصحاح العربية" للجوهري(ت سنة 393ه/1002م):"العجم خلاف العرب» والعجماء البهيمة 
إِنَما سميت عجماء لأنها لا تتكلم» إلا عجم أيضا الذي يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من 
العرب""» ويبدو أنّ ابن منظور(ت سنة 711ه/1311م ) وافقه في لسانه قائلا:'العُجم» والعجمُ 
خلاف العزب» العَرّب» يقال عجمي وجمعه عجم وخلافه عربي وجمعه عرب والعَجِمُ جمع 
الأعجم الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وان كان عربي النسب واستعجم الرجل سكت» 
واستعجمت عليه قراءته: انقطعت فلم يقدر على القراءة من النعاس”. 

والثانية هو الإزالة والسلب أي بمعنى البيان والوضوح: ويكون ذلك عند إدخال الهمزة 
على فعل عجم والذي يصبح"'أعجم" وبذلك يتغير المعنى ليدل على إزالة الخفاء والغموض 
ونستشهد على ذلك بما جاء في تهذيب اللغة للأزهري(ت سنة 370ه/980م):"هو مصدر 
ميمي من أعجم الكلام أو الكتاب إذا أزال عجمته وابهامه بالتّقْط والشكل لكي تستبين عُجمثه 
وتتضح”, يذكر الفيروز آبادي(ت سنة 817ه/1414م) على أن "أغْجَمَ فلان الكلام أي ذهب 
به إلى العُجْمَة والكتاب نقطه كَعَجَمَهُ وعَجّمَهُ”» في حين يقول أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي(ت سنة 1094ه/1683م):" اسم مفعول من أعجم والعُجْمُ هو الفط بالسواد 
ومنه حروف المعجم وهي الحروف المقطعة التي يختص أكثرها بالنقط من سائر حروف الاسم 
أي أنه حروف الخط المعجم"٠‏ فوضع النقاط في حروف الهجاء هدفها التمييز بين الحروف 
وازالة الغموض والإبهام عنها. 

وأما اصطلاحا عند اللغويين هو ديوان لمفرادات اللغة مرتب على حروف 
المعجم”» وينقسم إلى نوعين معاجم الألفاظ ومعاجم الموضوعات'ء وعرفه إميل يعقوب:"كتاب 


'- الجوهري اسماعيل بن حمادء تاج اللغة وصحاح العربية» تح: عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت- ط4 
0م مج5» (مادة عجم)» ص ص1982-1980. 

7- ابن منظورء المصدر السابق» مج9؛ (مادة عجم)» ص ص71-67. 

3- الأزهري أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغةء تح: عبد السلام محمد هارون» وراجعه: محمد علي النجارء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمة- مصر- د.طء د.ت» ج1» (مادة عجم)» ص392. 
“- الفيروز آبادي» المصدر السابق» (مادة عجم)» ص1135. 

57- أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» المصدر السابق» (مادة عجم)» ص ص149-148. 

؟- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء (مادة عجم)» ص586./ مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء (مادة عجم)» 
ص408. 
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يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها على أن تكون المواد مرتبة 
ترتيبا خاصا إما على حروف الهجاء أو الموضوع”» أما علي القاسمي فعرفه قائلا :"كتاب 
يحتوي على كلمات منتقاة ترتب عادة ترتيبا هجائياء مع شرح معانيها ومعلومات أخرى ذات 
علاقة بها سواء أعطيت تلك الشروح باللغة ذاتها أم بلغة أخرى غير أن استعماله عند 
المحدثين كان لمجموعات الأحاديث المرتبة على الصحابة أو الشيوخ أو البلدان”» بمعنى هو 
الكتاب الذي يترجم فيه الشيخ شيوخه” مرتبين حسب حروف المعجم”» أي توافق حروف 
التهجي أو الفضيلة أو التقدم في العلم والتقوى ولكن الغالب هو الترتيب على حروف الهجاء 
كما يذكر فيه ما رواه عن كل واحد في ترجمته من حديثه” والكتب التي تلقاها عنه. 
5 1 2 0-5 . مہ ده 1 3 9 چ EE‏ 

ولكن أحيانا معاجم الشيوخ تكتفي بسرد أسمائهم دون ترجمتهم ومع الوقت انتشر 
استعماله إلى بقية العلوم الأخرى فأصبح يسجل كل أنواع المرويات في علوم الدين واللغة 
والأدب» وبالتالي إلى سائر الطبقات التي يترجم لهاء فظهرت بذلك معاجم الشعراءء ومعاجم 


'- ياسين بغورة» التصنيف الموضوعي عند علماء العربية القدمى في ضوء نظرية الحقول الدلالية (فقه اللغة وسر العربية لأبي 
منصور الثعالبي- أنموذجا- رسالة ماجستير في اللغة والأدب العربي» جامعة فرحات عباس سطيف- الجزائر- 2011- 
2م ص28. 

- إميل يعقوبء المعاجم اللغوية العربية» دار العلم للملايين - بيروت- ط2» 1985م» ص9. 

3- علي القاسميء علم اللغة وصناعة المعجم» مطابع جامعة ملك سعود- الرياض- ط2» 1991م» ص 3. 

“- محمد بن جعفر الكتاني» المرجع السابق» ص135/ عصام محمد الشنطيء المرجع السابق» ص62. 

7”- السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي» معجم الشيوخ» تخريج: شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبلي» تح: 
بشار عواد معروف» يوسف العنبكي» مصطفى اسماعيل العظميء دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 2004م» ص6. 

“- الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير» المصدر السابق» ص 609./ يوسف عبد الرحمن المرعشلي» المرجع السابق» ص15. 
/عبد الله المرابط الترغي» المرجع السابق» ص 39. 

- أبو الطيب السيد صديق حسن خان القنوجي» الحطة في ذكر الصحاح الستة البخاري- مسلم- الترمذي- أبو دواد- 
النسائي- ابن ماجة- بالإضافة إلى مسند أحمد وموطأ مالك ودراسات شاملة للعلوم الحديثيةء تح: علي حسن الحلبي» دار 
الجيل - بيروت- دار عمار - عمان- د.طء؛ د.ت» ص ص125-124. 

“- ابن المقرئ» المعجم» تح: أبي عبد الرحمن» عادل بن سعيدء مكتبة الرشد- الرياض- ط1ء 1419ه/1998م» ص8./ ابن 
حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص47. 

”- أكرم ضياء العمري» المرجع السابق» ص 412. 
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الأدباء ومعاجم البلدان!» وبذلك يمكن القول كل معجم شيوخ مشيخة وليست كل مشيخة معجما 
معجما للشيوخ” . 
ت- البَرْتَامَج: بفتح الباء وسكون الراء وفتح الميم لا بكسرها”» وقيل بكسر الميم وقيل بكسرهما 
وفي الأصل كلمة فارسية” معرب برنامه" وهي كلمة مركبة من (بر) ملآن و(نامة) كتاب. 
مفادها مجموعة كتب”, ثم عربت بحذف الهاء وإضافة الجيم كعادة العرب؟» وجمعه بَرَامِجُ/ 
وبمعنى الورقة التي تذكر فيها سلع التجار وبضائعهم المحمولة معهم من بلد إلى بلدة. 

غير أن المفردة دخلت حيز الاستعمال قديماء فوردت أكثر من. مزة في رطا الإمام 
مالك مقرونة بلفظ البيع وذكر الزرقاني في شرحه على الموطأ عند قول مالك 'وبيع الأعدال 
على البرنامج"» وقال مالك أيضا" وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا 
كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له" فيصبح يشمل كل لائحة تسجل فيها الأشياء 
وهكذا أطلق لفظ البرنامج على لائحة رؤوس المسائل التي يضمها مصنف من المصنفات“ ثم 
ثم توسع مفهومه عند الأندلسيين والمغاربة فأطلق على ملخص الكتاب المركز الذي يجمع كل 
عناصره ومسائله بدليل أن أحمد بابا التنبكتي(ت سنة 1036ه/ 1626م) يذكر في ترجمة 


أ- عصام محمد الشنطي» المرجع السابق» ص62. 

2- السخاوي» المصدر السابق» ص222. 

- أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء مشارق الأنوار على صحاح الآثارء المكتبة العتيقة- تونس- دار 
التراث- القاهرة- د.ط» د.ت» ج1» ص85. 

“- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تح: عبد الكريم العزباوي» راجعه: أحمد مختار عمرء 
عبد اللطيف محمد الخطيب» مؤسسة التقدم العلمي- الكويت- ط1ء 1421ه/2000م» ج5» مادة (ب ر ن م ج)» ص420. 
7 - فاطمة بوبكرء منهج ابن خير الإشبيلي في ضبط وتوثيق مواد كتابه" فهرسة ما رواه عن شيوخه"» مجلة العلوم الإنسانية: 
جامعة وهران» العدد3-2» 2012» ص 168. 

“- أبو جعفر اللبلي الأندلسيء برنامج أبي جعفر اللبلي الأندلسي» تح: محمد بوزيان بنعلي» مطبعة أسبارطيل-المغرب- د.ط 
د.طء د.ت» ص 5./عصام محمد الشنطيء المرجع السابق»ء ص63./ الكتاني عبد الحي بن عبد الكريم» المرجع السابق» 
ضن 71 

"- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط (مادة برنامج)» ص52. 

*- المطرزي أبو ناصر الدين» المغرب في ترتيب المعرب» تح: محمود فاخوري» عبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن زيد- 
سورية- ط1ء 1399ه/1979م: ج1» ص66./ ابن مكي الصقلي أبي حفص عمر بن خلفء تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» 
تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1410ه/1990م» ص ص217-216/ الفيروز آبادي» 
المصدر السابق» ص180/ موفق بن عبد الله بن عبد القادرء علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات وفن كتابة التراجم» 
معهد البحوث العلمية مركز بحوث الدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى- مكة المكرمة» ط1ء 1421ه» ص19. 

”- عبد الله المرابط الترغي» المرجع السابق» ص31. 
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عثمان بن دعمون الغرناطي(ت سنة 709ه/1309م/أنه" ألف برنامجا على كتاب البيان 
والتحصيل" » كما أورد في نفس السياق عبد الرحمن بن خلدون(ت سنة808ه/ 1405م) قائلا: 
قائلا: اذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والإنحاء في العلوم» يولعون بها ويدونون 
منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها..'” 

وأما في اصطلاح المحدثين فتعني الكتاب الذي يكتب فيه المحدث أسماء رواته وأسانيد 
كتبه المسموعة”, ويؤكد ذلك قول التجيبي(ت سنة 730ه/1329م) في مقدمة برنامجه'في هذا 
هذا الكتاب معظم أشياخي رضي الله عن جميعهم وهو اسناد جليل عال» تداوله الفضلاء كابرا 
عن كابر وانتظم له العلو والشرف من أول إلى آخر”» غير أن الباحث عبد العزيز الأهواني 
أعطى مفهوما مفصلا للبرنامج فيقول:" كتاب يسجل فيه العالم ما قرأه من مؤلفات في مختلف 
العلوم ذاكرا عنوان الكتاب واسم مؤلفه» والشيخ الذي قرأه عليه أو تحمله عنه وسنده إلى المؤلف 
الأول» وربما ذاكرا خلال ذلك المكان الذي تحمله عنه موصفا للدرس» والتاريخ الذي بدأ فيه 
الدراسة أو ختمها”, أما معناه حاليا فهو الخطة التي يتبعها المرء في أعماله وشؤونه". 
ث- الفهرّسة: لغة بفتح الفاء والراء والسين وبجعل التاء فيه للتأنيث» وقيل فِهرسئت بكسر الفاء 
والراء وسكون الهاء والسين والتاء أصلية” وذلك ما نجده عند "ابن نديم" وغيرها من القدامى 
وهي كلمة فارسية معربة قيست على وزن ( فعلل) مثل: دحرج”» فقالوا: فَهْرِسَ يُفَهْرِسُ فَهْرَسَة 


'- التنبكتي أحمد باباء نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» وضع هوامشه وفهارسه: 
طلاب من كلية الدعوة الإسلامية» مطبوعات كلية الدعوة الإسلامية- طرابلس- ط1ء 1398ه/1987م» ترجمة 2386 
ص 308. 

7- ابن خلدون عبد الرحمن» مقدمة ابن خلدون» تح: خليل شحادة» وسهيل زكارء دار الفكر - بيروت- د.ط 
13م ص733. 

3- ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص47/ أبو بكر الأنصاري» المصدر السابق» ص206. 

“- التجيبي القاسم بن يوسف» برنامج التجيبي» تح: عبد الحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب- ليبيا- تونس» د.طء 1981» 
ص ص55-54. 

5- عبد العزيز الأهواني» كتب برامج العلماء في الأندلس» مجلة معهد المخطوطات العربية» جامعة الدول العربية؛ 
14 مج1. ص91./ الرعيني» المصدر السابق» (مقدمة المحقق)» ص: ج- د. 

° عصام محمد الشنطيء المرجع السابق» ص63. 

*- ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص47 . 

*- ابن حجر العسقلاني» النكت على كتاب ابن الصلاح» تح: ربيع بن هادي عميرء المجلس العلمي إحياء التراث الإسلامي- 
الإسلامي- المملكة العربية السعودية- ط1ء 1404ه/ 1984م: ج1» ص231. 
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وتجمع على فَهارِسُ'» غير أن الباحث محمد حجي محقق كتاب 'فهرس المنجور" يعتبر 
الصيغة الثانية أقرب إلى الأصل لكونها مسايرة لقالب التعريب”» لكن في المقابل نجد الباحث 
عبد الله المرابط الترغي يعتبر الصيغة الأولى ليست بعيدة عن الأصل كما توهّم الباحث محمد 
حجّي مستندا في حكمه على الاستعمال المبكر للصيغة في العديد من مؤلفات المغاربة 
والأندلسيين وفي مقدمتهم القاضي عياض(ت سنة 544ه/ 1149م) في 'غنيته"» وابن خير 
الإشبيلي(ت سنة 575ه/ 1179م) في 'فهرسته" وابن الآبار(ت سنة 658ه/ 1259م) في 
'تكملته" الذي قال في ترجمة علي بن خلف بن غالب:" وفي فهرسة أبي الصبر السبتي علي 
بن :غالب يى الحم اراهن" 

بينما القسطنطيني علي بن بالي(ت سنة 992ه/ 1584م) يقول على أن:" التاء فيه 
غلط فاحش وتركه واجب على جميع الناس” دون أن يحدد البراهين اللغوية التي اعتمد عليها 
في حكمه المطلق» وعليه هو ذكر لأعمال ودفاتر تكون في الديوان» وغيرها من سائر 
الأشياء فإن كان ذلك الشيئ المٌّجْمَلُ تَعْدَادُهُ أسماء كتب وبهذا يصبح المعنى الحقيقي للمفردة 
للمفردة الكتاب الذي تجمع فيه أسماء الكتب؟» أو يجمع فيه الشيخ شيوخه” وما حصله من 
علوم وما استفاد من شرعية تحمل هذا العلم في مؤلفاته ورسائله وأنظامه وفوائده» وفي الطرق 


الصوفية وما يرتبط بها من أوراد ووظائف ومناقب» مع التعريف بالشيوخ الذين أخذ عنهم شيئا 


'- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» المرجع السابق» ج16» مادة ( فهرس)» ص 349./ ابن مكي الصقليء المصدر السابق» 
ص28 / الخفاجي شهاب الدين أحمدء شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» تصحيح: نصر الهوريني» مصطفى 
وهبي» المطبعة الوهبية» د.ط.ء 1282هء (مادة فهرس)» ص ص 173- 174./ موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المرجع 
السابق» ص19. 

”- أحمد المنجورء فهرس أحمد المنجورء تح: محمد حجيء دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر- الرباط-د.طء 
6ه/م6 مم هامش» ص 3. 

- ابن الأبارء المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم620» ص 247. 

“- القسطنطيني علي بن باليء خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام» تح: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - 
بيروت- ط2» 1403ه/ 1983م› ص 43. 

- الخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف» مفاتيح العلوم» تح: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي - بيروت- ط2ء 
9م/1989م؛ ص 83. 

“- الفيروز آبادي» المصدر السابق» (مادة فهرس)» ص564. 

- الكتاني عبد الحي بن عبد الكبيرء المرجع السابق» ص 69/ ابن عطية أبو محمد عبد الحق» فهرس ابن عطية» تح: محمد 
أبو الأجفان ومحمد الزاهيء دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2ء 1983م» ص39/ أنور محمود الزناتي» علماء المغرب 
والأندلس- دراسة تحليلية- مجلة التاريخ العربي» مطبعة النجاح الجديدة - الرباط- العدد57: 2011ء ص34. 
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من هذه العلوم» والترجمة لهم وذكر أحوالهم ومؤلفاتهم وعرض نصوص الإجازات التي صدرت 
لهم أو منهم'» وبنفس المعنى يذكر أبو اسحاق الشيرازي في طبقاته:" سمعت شيخنا أبا الحسن 
الشيرجي الفرضي صاحب أبي الحسن بن اللبان الفرضي يقول: إن فهرست كتب أبي العباس” 
تقل على رسا وساف 

وربما كذلك أن بعض الشيوخ دفعهم الحرص على ملاقاة مشاهير الشيوخ المعاصرين 
لهم والرغبة في نيل م إلى القيام برحلات علميةء ثم قاموا بتدوينهاء فإنها كثيرا ما تكون 
ذات صبغة و مثل رحلة ا البقاء خالد بن عيسى البلوي القنتوري الأندلسي" وتسمى 
'تاج المفرق بتحلية علماء المشرق'» أما مفهومه حاليا فيعني الفهرس عناوين البيبلوغرافيات 
الحيوية الإسلامية”, أي الملحق الذي يضعه المؤلف في أول الكتاب أو في آخره يذكر فيه ما 
اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات والأعلام أو الأبواب والفصول مرتبة بنظام معين© 
قد انتبث ات يسكون: موحد القايك» القلب: واللسان. والككاب: والححة” + والتيت والتحريك: 
الحُجة والبيّنة” أي الصحيفة التي يثبت فيها الأدلة . 


أ- عبد الله المرابط الترغي» الرحلة الفهرسية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي رحلة أبي سالم العياشي: 'ماء الموائد 
نموذجا"» مجلة التاريخ العربي؛ العدد29: 1425ه/2004م» ص351. 

7- أبو اسحاق الشيرازي الشافعي» طبقات الفقهاءء تح: إحسان عباسء دار الرائد العربي- بيروت- د.طء 1970» ص 109. 
- أبو العباس: هو أحمد بن عمر بن سريج» كان من عظماء الشافعيين لقب بالباز الأشهبء ولي القضاء بشيرازء أخذ العلم 
عن أبي القاسم الأنماطي وكان يناظر أبا بكر محمد بن داود بحضرة أبي الحسن علي بن عيسىء وله من الكتب: كتاب الرد 
على محمد بن الحسنء وكتاب الرد على عيسى بن أبان» وكتاب التقريب بين المزنى والشافعي» وكتاب جواب القاساني» وكتاب 
مختصر في الفقه» توفي سنة 306ه ببغداد. ينظر: أبو اسحاق الشيرازي الشافعي» المصدر السابق» ص ص109-108/ 
السبكي أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية الكبرى» تح: محمود محمد الطناحيء عبد الفتاح محمد 
الحلوء إحياء الكتب العربية- القاهرة- د.طء د.ت» ج3», ترجمة 85» ص ص39-21/ ابن خلكان أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد ابن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار صادر- بيروت- د.طء د.ت» مج1ء» 
ترجمة رقم 21» ص ص67-66. 

“- المجاري أبو عبد الله محمدء برنامج المجاري» تح: محمد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1982ء 
ص60. 

7”- فاطمة بوبكرء المرجع السابق» ص168. 

7- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز» (مادة الفهرسء والفهرست)» ص483. 

"- موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المرجع السابق» ص18. 

“- أبو بكر الأنصاري» المصدر السابق» ج1» ص210./ المطرزي أبو ناصر الدين» المصدر السابق» ج1» (مادة ثبت)» 
ص 113/ ابن منظورء المصدر السابق» ج2» (مادة ثبت)» ص20. 

”- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء (مادة ثبت )» ص81/ مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط (مادة ثبت)» ص 93. 
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وجمعه الأثبات كستبب وأسباب؟» أما اصطلاحا هو الكتاب الذي يجمع فيه المُحدَّثْ مروياته 
وأشياخه كأنّه أخذ من الحجة لأنَّ أسانيده وشيوخه حجة له“ أو هو الذي تذكر فيه مرويات 
أحد العلماء من المصنفات بأسانيده إلى مصنففيها” بالسماع مع أسماء المشاركين له فيه”» من 
من غير ترتيب ولذلك قلما يتناقل بين الطلبة» بل هو خاص بالمحدث نفسه لإنه يتضمن 
الوثائق التي تدل على صحة إجازاته وسماعاته فهي تشبه الإضبارة الشخصية” وعليه يكون 
الثبت إما سجل تاريخي شخصي” وإما لمنحه إجازة لأحد العلماء الراغبين”؛ وشاع استعماله 
عند أهل المغرب في القرون الأخيرة من الفترة الوسيطية ويمكن تخريجه على المجاز أيضاة. 

بالإضافة إلى المصطلحات السابقة كانت ترد عدة حقول معرفية” بين الفينة والأخرى 
بغض النظر عن مكان ظهورها وذلك بعد استنطاقنا لكتب الطبقات والرجال وكتب التراجم عامة 
وهي على سبيل المثال لا الحصر كالمسلسلات والأسانيد والتقييدات» كتاب الرجال الذي لقيهم: 
تسمية الشيوخ وتسمية المسموعات أوالمرويات» تأليف مفيد في أسماء الشيوخ» مجموع في 
الشيوخ جزء 
فيه خطوط الإجازات وغيرها. 

إن التحليل الضمني للمفاهيم السابقة أفضى إلى وجود انسجام وتداخل سواء بطريقة أو 
بأخرى بين بعض المصطلحات» وفي المقابل هناك مفاهيم اختلفت في التسمية نتيجة التطورات 
التي عرفتها عبر العصور وكذا مكان ظهورها واستعمالها من طرف أهل الفن» لكنها بقيت 


'- الزبيدي» المرجع السابق» ج4 (مادة ثبت)» ص476. 

“- المرجع نفسه» ج4» (مادة ثبت)» ص477./ الكتاني عبد الحي بن عبد الكريم» المرجع السابق» ص ص 69-68 

3- أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاريء المصدر السابق» ج1» ص 211. 

“- ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي» الوجازة في الأثبات والإجازة فيه مئة وعشرون ثبتا واجازة وستون سندا لمؤلفات أهل 
العلم» قرأه وقرظه: زهير بن مصطفى الشاويش» دار قرطبة - بيروت- ط1ء 1428ه» ص25./ عبد العزيز بن عبد الل 
الفهرسة والكناشة في نشاط المغرب الفكريء مجلة التاريخ العربي » العدد7» 1998م» ص123. 

57- السبكي» المصدر السابق» هامش» ص7. 

“- أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ج2» ص32. 

*- عصام محمد الشنطيء المرجع السابق» ص64 . 

5 - يوسف عبد الرحمن المرعشليء المرجع السابق» ج1» ص15. 

* ولا يسعنا أن نتوسع في معنى المصطلحات أكثر من ذلك» وحسبنا هنا أن ملخص كلام مفيد لبعض المؤلفين والباحثين 
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تحمل نفس الهدف الذي تصبو إليه والذي يأتي بالدرجة الأولى لتبليغ المعلومة العلمية بشكل 
أفضل وهذا ما سنوضحه فيما يلى: 

- المشيخات من معنى المعاجم إلا أن المعاجم يرتب المشايخ فيها على حروف المعجم بعينها 
في أسمائهم وأما المشيخة فهي أعم من ذلك لأنها تشتمل أشكالا مختلفة في الترتيب'. 

- أطلق لقب الثبت على المشيخات وليس ذلك من باب الاستخدام للفظ على الوضع العرفي له 
بل الخروج عن الحقيقة العرفية للمجاز بدليل أن مشيخة ابن الحطاب الرازي(ت 525ه/ 


0م) حملت مخطوطاتها المنسوخة” مشيخة الشيخ الأجل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 


إبراهيم الرازي وثبت مسموعاته" ثم تأتي إحدى أقوى العلاقات بين المشيخات والأثبات» وهي 


أنها أفضل وسيلة للمتأخرين للحفاظ على الرواية بالإسنادء ابقاء لهذه الخصيصة من خصائص 
الآمة الفحيدية : 

- توافق كلا من الثبت والفهرسة في المعنى استنادا إلى ما ورد في مشيخة ابن الحطاب 
الرازي سابقاء كما أنها ختمت في النسخة الثانية بالعبارة التالية:" آخر المشيخة المستخرجة من 
المسموعات الموجودة سنة اثنتي عشرة وخمسمائةء وآخر فهرست السماعات”, وإلى التعريف 
الإصطلاحي الذي ذكره الزبيدي في كتابه المشهور تاج العروس". 
- عدم تداخل البرنامج مع الفهرسة في المعنى ودليل ذلك أن ابن خير الإشبيلي(ت سنة 


5ه/1179ء) ألف كتابين أحدهما لشيوخه وصفه ابن الآبار(ت سنة 658ه/1259م) 


'- ابن حجر العسقلاني» المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص 46./موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المرجع السابق» 
ص18. 

7- هناك ثلاثة نسخ للمخطوطة وكل واحدة تحمل عنوان: 

1- الجزء فيه مشيخة الشيخ الأجل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي وثبت مسموعاته بانتقاء الشيخ الأجل العالم 
الحافظ أبي طاهر احمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني رضي الله عنهما والمسلمين أجمعين. 

2- مشيخة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي نزيل ثغر الإسكندرية رحمه الله بانتقاء الشيخ الإمام الحافظ أبي 
طاهر احمد بن محمد بن أحمد السلفي وتخريجه له. 

3- مشيخة أبو عبد الله الرازي» تخريج السلفي. 

- ابن الحطاب الرازي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم» مشيخة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي وثبت 
مسموعاته» انتقاء أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفيء» قرأه وعلق عليه: حاتم بن عارف العوني» دار الهجرة- 
الرياض- ط1ء 1415ه/ 1995م» ص ص52-51. 

“- أبو بكر الأنصاريء المصدر السابق» ج1» ص217. 

7- المصدر نفسه؛ ج1»هامش ص294. 

6- أوردته سابقا في تعريف الثبت. 
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قائلا:”وعدد من سمع منه أو كتب إليه نيف ومئة رجل قد احتوى على أسمائهم برنامج له ضخم 
في غاية الاحتفال والإفادة لايعلم لأحد من طبقته مثله"؛ ثم ذكر فهرسته فقال:" وقال جابر بن 
أحمد القرشي: كتب إلي يعني ابن خير يخبرني أن فهرسته عشرة أجزاء كل جزء منها ثلاثون 


1 


ورقة . 
- عدم اتفاق البرنامج مع المشيخة ومعاجم الشيوخ في المعنى بحكم أن جمعا من العلماء 
صنف كل واحد منهم كتابين في هذا الحقل التأليفي وسم الأول ب 'معجم الشيوخ أو مشيخته'". 
ووسم الثاني ب'برنامجه" وأحيانا نجد المؤلف صدّف برنامجين 'كبيرا وصغيرا"» وذلك اعتمادا 
على ما أورده ابن عبد الملك المراكشي(ت سنة 703ه/ 1303م) في ترجمة محمد بن عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان التجيبي(ت سنة 610ه/ 1213م):" ألف معجم شيوخه 
الكبير أكثر فيه من إيراد الأخبار وإنشاد الأشعار فأعظم به الإفادة: مجلد كبيرء وبرنامج 
رواياته الأكبر: مجلد متوسطء وبرنامجها الأصغر: مجلد لطيف» ومشيخة أبي الطاهر 
السلفي”: وذكر الرعيني (ت سنة 666ه/1260م) في برنامجه أن أبا القاسم بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن سليمان بن الطيلسان الأوسي استوفى شيوخه في برنامجه ومعجمه”» وقال 
أيضا في ترجمة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير (ت708ه/1308م) :" قال وقد استوفيت 
ذكرهم في جزء من مشيختيء كذا قال ولم أقف عليه» وانما استخرجت هؤلاء المذكورين هنا من 
برنامج رواياته التي بعث بها إلي محملا لي ولبني إياه” وفي المقابل هناك من وضع كتابا 
الجزء الأول ضم فيه شيوخه والجزء الثاني اعتبره برنامجا مثل ثبت محمد بن جابر الوادي 
آشي(ت سنة 749ه/1348م). 

ليفصل عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني(ت سنة 789ه/1387م) بين هذه المفرادات 
معتمدا على تاريخ ومكان انتشارها فيقول:"اعلم بعد التتبع والتروي ظهر أن الأوائل كانوا 
يطلقون لفظة (المشيخة) على الجزء الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياتهم عنهم» ثم 
صاروا يطلقون عليه بعد ذلك (المعجم)» لما صاروا يفردون أسماء الشيوخ ويرتبونهم على 
حروف المعجم» فكثر استعمال واطلاق المعاجم مع المشيخات. وأهل الأندلس يستعملون 


'- ابن الأبارء المصدر السابق» ج1ء ترجمة رقم132» ص 50. 

2- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم 941» ص ص 390-389. 
3- الرعيني» المصدر السابق» ص27. 

“- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1»؛ ترجمة رقم 31> ص235. 
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الفصل التمهيدي كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 
ويطلقون البرنامج» أما في القرون الأخيرةء فأهل المشرق يقولون إلى الآن (الثبت)» وأهل 
المغرب إلى الآن يسمونه (الفهرسة)""٠‏ لكننا لا نوافقه في العبارة الأخيرة بحيث نرى أن 
استعمال كل من البرامج والفهارس كان عند أهل الأندلس في نفس الفترة التاريخية. 
ثانيا: نشأة كتب التراجم الأندلسية وتأريخ تطورها 

رغم رفض العرب المتقدمين للتدوين فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال:"إنما ضل من كان قبلكم بالكتب”» لكن هذا الموقف لم يعمر طويلا بعد صدر 
الإسلام حتى تعددت موضوعات الكتابة التاريخية الإسلامية إذ أحصى الذهبي (ت سنة 
1/8 ) أربعون فنا“ لأن كل علم ليس في قرطاس ضاع“ وتعتبر التراجم جزءا منها 
وربما أقدم نماذج التعبير التاريخي وأثبتها فكانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المحطة 
المركزية للدرانيات الكاريخية”: 

ومن المعلوم أن ميلاد أي علم أو فن لا يكون من العدم وانما بإرهاصات أولية تمهد 
لمرحلة نضجه واستقلاليته”» وصاحب الاهتمام بتدوين السنة النبوية العناية بمعرفة الصحابة 
وتميزهم عن غيرهم ثم معرفة الطبقة التي حملت عنهم رواية السنة ثم الذين بعدهم وهكذا'. 
لإننا لا نظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لإنهم الواسطة 
بين النبي وبين أمته“ قال ابن عبد البر القرطبي(ت سنة 463ه/1070م):'ولا خلاف بين 
العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوكد علم 
الخاصة وأرفع علم أهل الخير وبه ساد أهل السير”» وبهذا كان تدوين الحديث عاملا فعالا في 


'- الكتاني عبد الحي بن عبد الكبيرء المرجع السابق» ص67. 

7- ناصر الحزيمي» حرق الكتب في التراث العربيء منشورات الجمل- الرياض- د.ط د.ت» ص11. 

3 طه عبد المقصود عبد الحميد أو عبية» الحضارة الإسلامية- دراسة في تاريخ العلوم الإسلامية- دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط1 4م مج2» ص 2385. 


“4- صديق بن حسن القنوجي» أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» أعده للطبع ووضع فهارسه:عبد الجبار 
زكار» منشورات وزارة الثقافة- دمشق- د.ط 8م ج1: ص201. 


”- قاسم يزبك» التاريخ ومناهج البحث التاريخي» دار الفكر - بيروت- ط1ء 1990م» ص 11./ محي الدين عبد حسين عرارء 
التدوين التاريخي في العصر اليوناني وصدر الإسلام؛ دار الاعصار العلمي- الأردن- ط1ء 1437ه/2016م» ص 199. 

؟- زبيدة بوطويل» المرجع السابق» ص40. 

7- محمد بن صامل السلميء المرجع السابق» ص362. 

*- ابن عبد البر القرطبي أبو عمر يوسفء الإستيعاب في معرفة أسماء الأصحابء دار الفكر- بيروت- د.طء 1426- 
7ھهھ/2006م› ج1› ص18. 

7- المصدر نفسه» ص18. 
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في خدمة الكثير من العلوم التي ظهرت بجانبه لتخدم رسالته وكان من هذه العلوم علم 
التاريخ'» وبهذا نشأ هذا الفرع - التراجم- في حضن علم الجرح والتعديل” الذي هو خادم علم 
الحديث» ويبدو أنه أقدم تقسيم زمني وجد في التفكير التاريخي الإسلامي”. 

وعليه يعود بداية ظهور فن التراجم إلى القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي الذي كان 
معظمه مقصورا على خدمة علوم الدين متأثرا بمنهج الحديث في الإسناد“ قال فراتز روزنثال:" 
كتب التراجم نشأت بدافع تدعيم علمي الحديث والفقه”, لأن كل محدّث فقيه وليس كل فقيه 
محدّث”, لهذا قبول السيرة أو رفضها يتوقف على ما يعرف من تاريخ حياة الرواة"؛ والمعروف 
والمعروف أن المحدثين عنوا بالإسناد عناية كبيرة وكانوا لايتقون بالحديث إلا إذا كان إسناده 
سلسلة متصلة من الرواة الموثوق بهمء ولذلك اتجهوا إلى دراسة الرواة والوصول إلى درجة 
تدقيق كل منهم في نقل الأحاديث”» وبالتالي يكون الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمّة بالإسناد 
بالإسناد تميزا عن غيرها من الأمم» لهذا قال أبو علي الجياني(ت سنة 498ه/1104م):"'خَصّ 
اله الى هذه الله يتا أشياء لم يُنظها” .مخ قتلها اسنا ١‏ وقال أيطنا أيْو عيذ الله متحمد 
بن عبد الرحمن بن الحسين العثماني: 

تَعلّم من العلم مَا استّطعتٍ لقصد وَجْهِي فإنّ العلمَ من سفن النَجَاة 


1 محمد عبد الغني حسن» المرجع السابق» ص18. 


8 علم الجرح والتعديل: هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ بمعنى 
اظهار أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة ينظر: حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله» كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» تعليق: محمد شرف الدين» ورفعت بيلك الكليسي» دار إحياء التراث العربي- بيروت-د.طء د.ت» ص582. 

37- فراتز روزنثال» مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة:أنس فريحه» دار الثقافية- بيروت- ط3» 1980 
ص134. 

“- صورية متاجرء علم الوثائق والوثائقيين في الأندلس مابين القرنين الثاني والسادس الهجريين- دراسة توثيقية بيبلوغرافية- 
أطروحة دكتوراه في علم المكتبات والعلوم الوثائقية» جامعة وهران» 1435-1434ه/2014-2013م؛ ص176. 

”- فرانز روزنثال» علم التأريخ عند المسلمين» ترجمة: صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط2»ء 1403ه/1983» 
3ه/1983م» ص115/ المقريزي تقي الدين» المقفى الكبير» تح :محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1 
1/1 م.ء.ص”5. 

°- ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد بن حسن» شرف الطالب في أسنى المطالب» تح: عبد العزيز صغير دخان»ء مكتبة 
الرشد- الرياض- ط1ء 1424ه/2003م» ص235. 

= محف أحمد ترحيني» المؤرخون والتأريخ عند العرب» دار الكتب العلمية- بيروت- د.طء د.ت» ص167. 

5- سيدة إسماعيل كاشف» مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيهء دار الرائد العربي- بيروت- د.ط 
”- السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تح: أبوقتيبة نظر محمد الفاريالي» مكتبة الكوثر- الرياض- ط2ء 
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ولَيسَ العلم في الدنيًا بقخر إِذَا مَا حَل في غير الثقات' 

وهذا ما دفع علماء الحديث بوضع المعايير التي تسمح بقبول وتصحيح نص حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلّم منها التقصي عن البيئة الأسرية للرواة وطبيعة ارتباطهم بالنبي 
صل الله عليه وسلم والمدّة التي قضوها معه وعلاقتهم بصحابته المقرّبين» كما ركّزوا على 
حدوث اللقاء الفعلي أو المحتمل وحرصوا على معرفة تاريخ الولادة والوفاة لكل واحد من 
الأعلام المذكورين في سلسلة الإسنادء بالإضافة إلى كناهم وألقابهم وأنسابهم ومعرفة العدول 
منهم» وتمييز المجروحين ومعرفة طبقاتهم ومدنهم ورحلاتهم لتمييز الاتصال والإرسال 
والانقطاع في الأسانيد وتمييز الأسماء المتشابهة والمتفقة وأعمالهم في التدريس والتأليف 


والإبداع والتواريخ المرتبطة بهم“ لجعل كل واحد منهم في مرتبة متميزة من الدقة» وفي هذا 
المضمون قال ابن عبد البر القرطبي( ت سنة 463ه/1070م):'ومعلوم من حُكمَ بقوله وقضي 
بشهادته فلا بد من معرفة اسمه ونسبه وعدالته والمعرفة بحاله وأذى الاهتمام بالبحث في 
سير رجال الحديث إلى ظهور علم الرّجال”» وفي هذا قال أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن إبراهيم السّلفي الأصفهاني أبو طاهر(ت سنة 576ه/1180م): 

إن عِلْم الحديث عِلْمُ رجّال تركوا الإبتداع للاثبًاع 


1_- ابن غازي أبو عبد الله محمد بن أحمدء فهرس ابن غازي» تح: محمد الزاهي» دار بوسلامة- تونس- ط1ء 1984م» 
کا 

- الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانء ميزان الإعتدال في نقد الرجالء تح: محمد رضوان عرقسوسيء 
عرقسوسي» دار الرسالة العالمية- دمشق- ط1ء 1430ه/2009م» ج1ء» ص9./ ليث سعود جاسم» ابن عبد البر الأندلسي 
وجهوده في التاريخ» دار الوفاء- القاهرة- ط2ء 1408ه/1988م» ص277./ إسماعيل مروةء في المخطوطات العربية قراءات 
تطبيقية» دار الفكر المعاصر -بيروت- دار الفكر - دمشق- ط1ء 1418ه/1997م» ص138./ عبد الله المرابط الترغيء 
تطوان من خلال كتب التراجم والطبقات: تصنيف وقراءة وتوثيق» ندوة تطوان والتوثيق من القرن 16 إلى القرن 20» سلسلة 
أعمال الندوات 13ء مطبعة الخليج العربي- تطوان- ط1ء 1428ه/2007م» ص27. 

37- ابن عبد البر القرطبي» المصدر السابق» ص18./ بشار عواد معروفء المرجع السابق» ص31. 

“- علم الرجال: هو البحث عن رجال الإسناد فيما يشينهم أو يزكيهم وانبثقت عنه كتب معرفة الصحابة وكتب الطبقات وكتب 
علم الجرح والتعديل» بغية التأكيد من سلسلة الرواة وبلدانهم وتنقلاتهم وشيوخهم والتثبت من طباع وأخلاق من يروون عنهم 
والتمييز بين الأحاديث. ينظر: يوسف أحمد يوسف بني ياسينء الكتابة التاريخية في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجريء 
رسالة ماجستير في التاريخ» جامعة الأردن» 1994م» ص188./ عبد الرحمن عبد الله الشيخ» المدخل إلى علم التاريخ» دار 
المرية- الرياض- د.ط» 1405ه/1984م» ص 179.). 
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َإِذَا الليل جَنَّهُم كَتبُوه وَاذَا أُصبَحُوا عدوا للسسّماع' 
في البداية طبقات المحدّثين”» لكن فرانز روزنثال يرى كتابة التاريخ على شكل تراجم وجد منذ 
زمن بعيد سبق صور الكتابات التاريخية الأخرى مستندا إلى الطابع الشخصي للنقوش الملكية 
في الشرق الأوسط القديم”, هذا اضافة إلى عدّة أسباب أخرى منبعثة من المحيط الإسلامي 
كان لها اسهام فعال في كتابة هذا النوع من الكتابات التاريخية نذكر منها: النزاع بين الفرق في 
الإسلام الذي نشب معظمه باسم الشخصيات والفضائل أو العيوب الشخصية» وبذلك أصبحت 
التراجم موضوعا لازما للمتكلمين وعلماء الدين وأعطت المؤرخين أعظم فرصة ليصبحوا مفيدين 
عمليا وليجدوا لهم عملا في المجتمع الإسلاميء ثم إِنّ علاقات المؤرّخين الدنيوية دفعتهم 
بدورهم إلى الاهتمام بالتراجم فالخلفاء والولاة وكبار الموظفين وجمهرة المتعلمين وجدوا المثل 
الأعلى للخلق الفاضل في حياة السلف الصالح» لذلك فإن تدوين سيرهم وجعل التاريخ يدور 
حول حياتهم من شأنه أن يرضي متطلبات هذه الجماعات المهمّة من قرّاء كتب التاريخ» أضف 
إلى ذلك أن المسلمين جميعا كانوا يعتقدون بأنّ السياسة كانت كلها من عمل الأشخاص وأنها 
i ١ 5‏ .ا ام ك4 

وبهذا نما هذا الحضور المبكّر لعمل التراجم في بلاد المشرق وهي أعمّ في الاصطلاح 
من كتب علم الرجال» فنتج عنه فيضا من أعمال التأليف في هذا الصنف من التاريخ الذي 
توسع إلى وضع تراجم أخرى لطبقات الرجال الذين تتفق توجهاتهم وتخصصاتهم في لون واحد 
من العلم» فيشمل أصناف الطبقات المختلفة كطبقات الصحابة والتابعين» وطبقات المفسرين» 
وطبقات القراءء وطبقات الفقهاء“ قال ابن تغري بردي الأتابكي(ت سنة 4ھ/ 1469( في 


'- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسين بن محمد ت 594ه/1120ءم» تح: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب المصري - القاهرة- دار الكتاب اللبناني- بيروت- ط1ء 1410ه/1989م» ترجمة رقم 36» ص60. 

- علي زيان» المعرفة التاريخية في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» رسالة ماجستير في التاريخ 
الوسيط تخصص تاريخ وحضارات بلاد الأندلس - جامعة قسنطينة- 1432-1431ه/2011-2010م» ص99 . 

*- فرائز روزنثال» علم التأريخ عند المسلمين» ص141. 

“- المرجع نفسه» ص 142. 

57- سالم أحمد محلء المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر- د.ط 
7ء ص129-128./ عبد الحليم عويس» ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري» مطبعة الزهراء 
للإعلام العربي - القاهرة- ط2ء 1409ه/1988م» ص202. 
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مقدمة كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي:" وضعته على الحروف وتواليهاء لتقرب 
ثمرات جناه من يد جانيها كما سبقني إلى ذلك جماعة من المتقدمين وإلى الآن من أرباب 
الحديث وطبقات الفقهاء والأعيان"!. ثم سرعان ما تعددت حلقاته واتسعت مع مطلع القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حتى شملت أجناسا من طبقات الرجال والنساء ممن ليس 
لتراجمهم صلة بشؤون الدين والتشريع”. 

ومع تكون الدولة الإسلامية وتطورها انتقلت كتب التراجم إلى التعريف بالشخصيات 
الدنيوية كالخلفاء» والأمراء» والقادة» وأرباب الصناعات وغيرهم”, قال ابن حجر العسقلاني(ت 
سنة 852ه/1448م):"قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبّوا 
أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه حفظاء لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دوّنوه 
ثم كثر التدوين» ثم كثر التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد“ وبالتالي ترجموا 
للبارزين والأفذاذ في كل حقل من حقول المعرفة”» وبمعنى آخر الذين تجمعهم صفة الشهرة في 
في تخصصهم أو مجالهم ومن هنا كانت التراجم تعرض للشعراء والأدباء - تسمى المصنفات 
الأدبية”- والفلاسفة والمؤرخين”: كما يمكن أن تجمع تراجم فترة تاريخية معينة لكل الأصناف 
السابقة” والكثير من هذه التراجم مملوءة بالأحداث التاريخية ومنها كتب التراجم التي تؤرخ 


1 ابن تغري بردي يوسف الأتابكي جمال الدين أبو المحاسن» المنهل الصافي والمستوفي في بعد الوافي» تح:محمد محمد 
أمين» تقديم:سعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة المصرية العامة لكتاب- القاهرة- د.طء 1984م» ج1» ص 19. 

- أمجد الطرابلسي» نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب والتاريخ والجغرافياء مطبعة الجامعة 
السورية- دمشق- د.طء 1376ه/1956م: ص 159. 

3- السعيد الورقي» في مصادر التراث العربي» دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية-د.طء 2000م» ص164. 

*- ابن حجر العسقلاني أحمد بن عليء فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاريء تح: عبد 
العزيز بن عبد الله بازء محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيبء المكتبة السلفية- الرياض-د.طء د.ت» ج1» ص 
8. محمد مصطفى الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» المكتب الإسلامي- بيروت-د.طء 
0/0 م.: ص 71. 

7- محمد ماهر حمادة؛ المرجع السابق» ص267. 

6- المصنفات الأدبية: هي المصنفات التي جمع فيها أصحابها مجموعة كبيرة من المختارات الشعرية والنثرية لشعراء وأدباء 
أندلسيين ومغاربة وحرص بعضهم فيها على ذكر تراجمهم وأخبارهم ينظر: فاتن كوكة؛ التصنيف اللغوي والأدبي في عصري 
المرابطين والموحدين 670-484هء مطابع الهيئة العامة-دمشق-د.طء 2012م» ص166. 

”- محمد عبد الكريم الوافي» المرجع السابق» ص293. 

“- أكرم ضياء العمري» المرجع السابق» ص 171 
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للحوادث» وتورد أهم ما يكتنف حياة المترجم به مما يراه المؤلف مهما لموضوع مؤلفه'» وكانت 
محتوياتها متباينة جدًا تبعا لموضوع البحث والناحية التي يعالجها المؤلف منه”» وليست المادة 
التاريخية في التراجم من نوع واحدء بل هي ترتفع وتنخفض وتنبسط وتتعقد وتتزن وتتطرف 
حسب معارف المؤلف ومعلوماته وأمانته واعتداله وأسلوبه وقدرته على استجلاء الحقائق 
والتخلص من المبالغة الحزبية”» وعليه أكسبت هذه المصنفات منهجيتها في الكتابة والتي تعتبر 
تعتبر استنباطا عربيا إسلاميا بحتا ضمن المعارف الإنسانية“. 

إن الحضور المبكر للكتابة التراجمية في التراث الأندلسي والتأليف فيها هو حضور له 
أهميته الكبرى» وان لم يزاحم المشرق ومؤلفاته إلا أنه لم يخرج عن الخط العام لسير الحركة 
التاريخية التي انطلقت من المدرسة التاريخية الكبرى كالمدرسة المصرية والعراقية والمدينة 
المنورة» لكن رغم ذلك تبقى البدايات الأولى للتدوين التراجمي بالأندلس غامضة غير واضحة 
المعالم» لكن حسب رأينا لا يستبعد أنها كانت قريبة من الفترة التاريخية التي ظهر فيها هذا 
النوع من الكتابات ببلاد المشرق بحكم جسور التواصل العلمي التي كانت قائمة بين بلاد 
الأندلس والمشرق ويرجع ذلك إلى وجود أكبر المراكز العلمية بها آنذاك» أي بعبارة أخرى 
ترتبط المراحل التأليفية الأولى في الأندلس زمنيا بما حمله القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
للهجرة من مصنفات المشرق» إذ تأثرت تجربة تراجم الرجال في الأندلس بأعمالها وتجري في 
ذلك على طريقتها. 

ولكن ونتيجة للتطورات السياسية والنهضة العلمية التي أصبحت تشهدها الأندلس خلال 
عصر الإمارة(316-138ه/928-755م) بدأت تتهيأ الظروف المناسبة لظهور المدونات أو 
المؤلفات التاريخية”, علما أن التاريخ كان عند أهل الأندلس له مكانة رفيعة بل هو من أنبل 


'- أمين مدني» التاريخ العربي ومصادره» دار القوافل - الرياض- ط2» 1429هھ/2008م» ج2» ص 323 . 

7- فرانز روزنتال» علم التأريخ عند المسلمين» ص143. 

3- ليث سعود جاسمء المرجع السابق» ص280. 

“- المرجع نفسه» ص ص134-133. 

-١‏ لتفصيل أكثر حول نشأة التدوين الأندلسي ينظر: علاوة عمارة» دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلاميء 
ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر-د.طء 2008م» ص57 ]وما يليها/ زهرة إبراهيم الضاوي» التدوين التاريخي بالأندلس 
وتطوره خلال فترة الحكم الأموي(422-138ه/755- 1030م).: رسالة ماجستير في التاريخ الوسيطء جامعة المرقب - ليبيا- 
د.ط» 2007-2006م» ص ص50-13/ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوزان» التدوين التاريخي في الأندلس خلال القرن 
الرابع الهجريء أطروحة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية- د.ط» 1426-1425هى 
ص ص159-76. 
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علم عندهم"» و كمرحلة أولى نشأ التدوين التاريخي الأندلسي وترعرع في أحضان علم الحديث› 
وذلك لمّا ساد منهج التعليم في الأندلس فقه مالك وكان اشتغالهم بالفقه والحديث يقودهم إلى 
ترجمة رجال الحديث” ويتضح ذلك من خلال مادة التدوين التاريخي ومصادره ومناهجه وأدواته 
فقد كان أغلت المؤرخين الألدلسبيخ محدقين 3 

وتجدر الإشارة إلى أن علماء هذه البلاد اشتغلوا بادئ بدء بالحديث والفقه وذلك لحاجة 
السكان لتنظيم هيئتهم الاجتماعية وتدبير سياستهم الشرعية على أصول نظام الدين» وهذا ما 
يوافق کلام ابن عطية(ت سنة 1146/4541( :"رأيت أنه من الواجب على من اجتبى وتخير 
من العلوم واجتبى» أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستفيد فيه غاية الوسع» يجوب آفاقه 
ويتتبع أعماقه» ويضبط أصوله»ء ويحكم فصوله؛ ويلخص ما هو دونه أن يؤول إليه ويعنى بدفع 
الاعتراضات عليه» حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيدء والذكر العتيد» يستندون فيه 
إلى أقواله ويحتذون على مثاله*» لأن المؤرخ الأندلسي لم تكن تستقيم له أدواته في فنه ما لم 
يكن قد درس علم الحديث الشريف وبرع فيه لفضله على المؤرخ في تقديم منهجه وتمهيد 

5 0 5 7 57 7 3 3 0 57 5 

سبيله ٠‏ ولم يقتصر ذلك على القرون الأولى للتدوين بل استمر حتى القرون الموالية ونذكر في 
في هذا المقام محمد بن علي بن محمد بن عياش(ت سنة 540ه/1145م) الذي تلقى دعما 
من والده بعد أن اشترى له رزمة من الكاغد على حد تعبيره بهدف كتابة الحديث”» مما جعلهم 
يعزمون على ترجمة رجال الحديث ومختلف رجال العلم والأدب وهذا أدى إلى ظهور المؤلفات 
ها م ال م . 7 
التاريخية التي نهم بهذا الموضوع 

واستلزمت هذه المرحلة تراجعا متناميا في الاتصالات بالمشرق مما جعل تطور علم 
التراجم في الأندلس منذ القرن 5ه/11م أصيلا ومستقلا نوعا ما عن المشرق» وعليه فشيوع 


'- المقري أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان عباس» دار صادر - بيروت- د.طء 
48ھ/1988م› ج1› ص222. 

7- محمد الأمين بلغيث» الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين 539-479ه/1144-1086م» وزارة الثقافة - 
الجزائر - د.طء 2014م» ج2» ص548. 

3- أحمد أمين» ظهر الإسلام» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة- القاهرة- د.طء 2012م» ج3» ص505. 

“- ابن عطية؛ المصدر السابق»ء ص28./ ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تح:عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 1422ه/2001م» ج1» ص33. 

”- زهرة إبراهيم الضاوي» المرجع السابق» ص45. 

“- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم1265» ص536. 

- أحمد أمين» المرجع السابق» ج3» ص507. 
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كلمة الأندلسية ما هي إلا تأكيد على إظهار نوع من الخصوصية والبراعة من أهل الشعر 
والأدب والعلم والفقه والرواية والتاريخ وسواهم من المبدعين والمؤلفين فقد كانوا يرون أنفسهم 
جزءا من خريطة الحضارة العربية الإسلامية وأنهم لا يقلون عن غيرهم - من المشارقة- أوصرّح 
في هذا المضمار المحقق إحسان عباس "و لقد تفوّق الأندلسي في كتابه على سلفه المشرقي”. 

وبهذا تكون مرحلة ازدهار وتطوّر الحضارة الأندلسية قد انعكست آثارها على مختلف 
فروع المعرفة» من بينها كتب التراجم التي نزعت هي الأخرى نحو التأكيد على خصوصية 
التطور الثقافي في الأندلس والإعراب عن الهوية الأندلسية”, هذا إلى جانب الغيرة التي كانت 
عند أهل الأندلس على علمائهم جعلتهم يولون اهتماما بتراثهم الثقافي بدافع روح المنافسة 
والتفاضل مع البلدان الأخرى“ والذي تجسد في تأليف مصنفات يجمعون فيها ما خلفوه في 
مختلف العلوم التي تلقوها عن شيوخهم وبشكل أو بآخر حماية تراثهم العلمي من الضياع: 
وصول الأندلسيين إلى درجة الوعي وإدراكهم مدى الإبداع الذي حققوه في مختلف مجالات 
الكتابة التاريخية وهذا الشعور جعلهم يتحررون من التابعية المشرقية التي لطالما بقيت لصيقة 
بهم في القرون الأولى من التدوين. 

بالإضافة إلى ما ذكر سابقا يعود كذلك التنوع في كتب التراجم لتعدد الأسباب التي 
دفعت العلماء إلى التأليف فيها فمنهم من أراد تعريف الصحابة أو برجال لهم فضل في علم من 
العلوم» ومنهم من أراد التعريف برجالات بلده» ومنهم من ألف بناء على أمر ذوي السلطانء 
ومنهم من دفعه ولعه بأخبار المتقدمين فجمع ما اطلع عليه من أخبارهم» ويكون هدفه من 
جمعه لتلك الأخبار تكوين سلوة وجليسا له”. 


'- ابن الفرج الجياني أبو عمر أحمدء الحدائق والجنان من أشعار أهل الأندلس؛ جمعه ورتبه وشرحه: محمد رضوان الداية؛ 
نادي تراث الإمارات- أبو ظبي- د.طء د.ت» ص16. 

7- المصدر نفسه» ص20. 

3- أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان» المقتضب من كتاب سمط الجمان وسقط الأذهان» تح: حياة قارة» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء- المغرب- ط1ء 1423ه/2002م» ص5. 

“- ماريا خسيوس روبييرامتى» الأدب الأندلسي» ترجمة:أشرف علي دعدورء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية- القاهرة- 
د.ط» 1998م» ص ص 50-49. 

- ليلى بنت سليمان عبد الله العومي» مصادر ابن عبد الملك المراكشي في كتابه الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
دراسة تاريخية» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية- 1430- 
1ه /2010-009م: ص 63. 
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ومن أبرز مؤرخي المرحلة المبكرة بالأندلس مدونات عبد الملك بن حبيب(ت سنة 
8ه/ا) الذي رحل في طلب العلم إلى المشرق ثم عاد إلى بلاده بعد أن طور معارفه 
حاملا معه الأخبار التاريخية التي عمل بدوره على روايتها في المجالس العلمية ومحاولة 
تدوينها”» وعليه بداية الفكر التاريخي بالأندلس الإسلامية لم يكن مغايرا لمثيله في بلاد 
المشرق» وهذا التأثير المباشر جاء عن طريق تكوين ابن حبيب نفسه بهذه البلاد”. 

وتأتي أهمية مساهمته في تطوير علم التاريخ بالأندلس في أن قسم كبير من مجموعة 
المواد المتنوعة التي جمعها عبد الملك بن حبيب كان مخصصا للدراسات التاريخية» وبذلك 
تمكن الأندلسيون من الاطلاع وبشكل أوسع على مستوى تطور الفكر التاريخي في ذلك الوقت» 
وبذلك يكون قدم مساهمة كبيرة في إغناء الثقافة التاريخية المحلية التي لا زالت في تلك الفترة 
في طور التكوين“ وذلك بفضل المؤلفات التي صئفها التي أغلبها مفقود الآن منها كتاب 
'طبقات الفقهاء والتابعين" الذي كان بمثابة الخطوة الأولى والمحاولة الرائدة في علم التراجم 
لكونه كان يسعى إلى أن يجعل من التدوين التاريخي التراجمي بالأندلس فرعا مستقلا عن باقي 
فروع المعرفة”. 

زاد التأليف في فضائل الصحابة في صدارة الكتب المؤلفة في تراجم الرجال خلال 
القرن5ه/11م» ويدل هذا أنّ مؤلفي الرجال في الأندلس أرادوا أن يجعلوا من كتابتهم ولاسيما 
كتب الصحابة وذكر فضائلهم نورا يهتدي الناس به في معترك الفتن والاضطرابات التي اندلعت 
في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين وما شهدته عقوده الأولى وحتى سقوط 


'- عبد الملك بن حبيب هو عبد ملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن عباس المرادسي السلمي الألبيري 
القرطبي» يكنى أبو مروان» ولد سنة 174ه»ء درس في ألبيرة وقرطبة ثم رحل إلى حج وواصل دراسته في مكة والمدينة ومصر 
مع كبار فقهاء المالكية» وله من المؤلفات ما يقارب الألف ينظر: ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمدء تاريخ علماء 
الأندلس» تح: روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1417ه/1997م, ترجمة رقم816» ص 221. 
7- أنخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- د.ط» د.ت» ص 193. 
- علاوة عمارة» المرجع السابق» ص153. 

“- زهرة إبراهيم الضاوي» المرجع السابق» ص40. 

7- عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي» كتاب التاريخ» تح: عبد الغني مستوء شركة أبناء شريف الأنصاري- بيروت- ط1ء 
ط1» 1429ه/2008م: ص9. 
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مدينة طليطلة 478ه/1085م من أحداث وتراجعات سياسية في واقع حال المسلمين في 
الأندلسء كما قال أبو عبد الله المنتوري: 


أسرذ حديثت الصالحين وسمّهم فبذكرهم تتنرّل الرحماث 
0 - 2 عا اد 4ه 6 داس |2 
واحضر مجالسهم تنل برکاتهم وقبورّهم رَرُها إذا مَاتوا 


فمن أوليات كتابة تراجم الرجال عند الأندلسيين نجد على ما ذكرناه من أعمال عبد 
الملك بن حبيب ما يلى: طبقات شعراء الأندلس لعثمان بن ربيعة (توفي قريبا من 
كتاب في شعراء ألبيرة وآخر في فقهائها لمطرف بن عيسى الألبيري(ت سنة 357ه/967م) 
كتاب النحاة للزبيدي(ت سنة 379ه/989م)؟ء وكتاب المعروفين بالكنى من الصحابة والتابعين 
والتابعين وسائر المحدثين لابن القاسم خلف المعروف بابن الدباغ(ت سنة 393ه/1002م)7. 
وسوف لن نتحدث عن كامل الإنتاج التاريخي التراجمي لأننا سنتناول الحديث عنه في 
الفصل الموالىء» لكننا سنكتفى بذكر التطورات الرئيسية التى عرفها ميدان الكتابة التاريخية 
5 سنكتفي بذكر را يسية التي عرفها ميدان الكتابة التاريخي 
التراجمية في الأندلس والتي ترتكز على ما يلى: في القرن3ه/ 9م بدأ اهتمام العلماء بجمع 
شيوخ الأئمة المحدثين وأضافوا إلى أسماء الشيوخ مروياتهم عنهم» لكن تسمية المشيخة عرفت 
انتشارا في القرون الموالية مثل مشيخة أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله التجيبي(ت 
سنة 590ه/1193م)*» مشيخة ابن زرقون لمؤلفها محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد 


'- إيمان محمود حماي العبيدي» التدوين التاريخي ومنهجه في الأندلس من القرن الخامس الهجري حتى نهاية القرن السابع 
الهجري» أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الإسلامي- جامعة الأنبار -العراق- 1433ه/2011م» ص16. 

7- البلوي أبو جعفر أحمد بن علي الوادي آشيء ثبت» تح:عبد الله العمراني» دار الغرب الإسلامي- بيروت- طا 
3ه/3م.: ص 143. 

3- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج3» ترجمة رقم262» ص 110. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم398» ص ص114-113. 

5- المصدر نفسه» ترجمة رقم 1443. ص ص 400-399. 

“- الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» مطابع سجل العرب- 
القاهرة-د .ط» 1966م› ترجمة رقم34› ص46. 

-ابن الأمين إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم» الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام» تح: مصطفة حميداتوء 
مكتبة دار الأمة - نيجيريا- ط1ء 1428ه/2008م» ص31. 

8ے ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج22 ترجمة رقم 2207 ص 75 2. 
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الرحمن بن مروان بن خلفون(ت سنة 636ه/1238م)' وبعد ترتيبها على حروف المعجم 
أصبح يطلق عليها بالمعجم ولكن العمل المعجمي لم يصل إلى هذا الشكل الذي وصل إليهء 
إلا بعد مراحل ممهدة كانت قاعدة استند إليها مصنفو المعاجم المتخصصة» ويعتبر 
البخاري(256ه/869م) أول من استعمل ذلك بعدما وضع في صحيحه بابا ترجمه بقوله: باب 
تسمية من سمّي من أهل بدر في الجامع الصحيح الذي وضعه على حروف المعجم ذكر فيه 
أربعة وأربعين بدريا ممن جاءت الرواية في صحيحه أنهم شهدوا بدرا” وبهذا تنوعت المعاجم 
الموضوعاتية التي جمعت أغلب المواضيع التي كان يفرد لها رسالة مستقلة. 

لتنتقل أهمية المعاجم في القرن6ه/12م من كونها أحد مصادر الحديث إلى كونها 
حلقة في سلسلة الإسناد الذي حرص المسلمون عليه حرصا بالغاء وجعلوها من أسلم الطرق 
المتبعة لمعرفة صحة الروايات من ضعفهاة؛ وكان نشاط العلماء في هذه الحقبة منصبًا على 
تدوين مسموعاتهم وتوثيق روايات الكتب بأسانيدها“ وبدأت مشاركة الأندلسيين واضحة في هذا 
الفن فابن الآبار(ت سنة658ه/1260م) وحده ألف العديد من المعاجم نذكر منها 'معجم 
أصحاب أبي عمر بن عبد البر"» معجم أصحاب أبي عمرو المقرئ"» 'معجم أصحاب أبي 
علي الغساني". "معجم أصحاب أبي داود الهشامي"» 'معجم أصحاب أبي علي الصدفي'". 
'معجم أصحاب أبي بكر ابن العربي"» معجم شيوخ أبي الحسين أحمد بن محمد ابن السراج“ 
'معجم شيوخه”, ليستمر تفنن العلماء في تأليف المعاجم والمشيخات في حياة الأندلس الثقافية 
منذ المراحل الأولى وتواصل الاهتمام بها حتى أواخر عهد الأندلس بالإسلام خاصة في 
القرن 8ه/11م. 

يتصل بكتب التراجم كتب برامج الشيوخ وهذا النوع من الكتب - وان صار مستقلا له 
طابع فريد- يرتد في أصله إلى علم الحديث ويحتفظ ببعض مصطلحاته وأساليبه ونحن نعلم أن 


'- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم324» ص 142. 

32 البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» دار ابن كثير - دمشق- بيروت- ط1 3 ه/2002م. 
ص986. 

*- موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المرجع السابق»ء ص173. 

“- يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» مصادر الدراسات الإسلامية ونظام المكتبات والمعلومات» دار البشائر الإسلامية- 
بيروت- ط1 7 ه/006م. ج1 ص8 21. 

5- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم709» ص 281. 
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علم الحديث كان سببا لنشاط رائع خصب تفرعت عنه علوم كثيرة' برع الأندلسيون فيها وقد 
انصبّ الاهتمام على تداولها بالقراءة والرواية لتتواصل سنّة العناية بهذا النوع من الكتب حتى 
أواخر العهد الإسلامي لكن بشكل ضئيل مقارنة مع العهود السابقة بدليل قول أبي الحسن علي 
البياضي ناسخ فهرس المنتوري في آخر نسخته:'هذا البرنامج المبارك الغريب في نوعه 
ومنزعه»ء العجيب في مساقه ومهيعهء جدد مؤلفه نفعه الله بتأليفه هذا مآثر لأهل هذا الزمان في 
هذا القطر طمستء وأحيا بتصنيفه سئّة للإسناد تلاشت”» فأفادت في إحصاء العلماء من 
جهة» وفي الاستطرادات عن توليهم الخطط أو النشاطات الاقتصادية أو دورهم السياسي. 

وتنبئ فهارس وبرامج الشيوخ عن سعة وكثرة مؤلفات علماء الأندلس» وتكشف عن أبواب 
شتى للمعرفة الإنسانية» وتعتبر المدونات التي تضم أسماء الشيوخ وكتبهم ومختلف طبقات 
الرواة» وشغفهم بهذا العلم يعكس الرغبة في الالتحاق بالسند والإجازة والعناية بالرواية» وقد 
ظهرت مصنفات الفهارس في حياة الأندلس الثقافية منذ المراحل الأولى» وتواصل الاهتمام بها 
حتى أواخر عهد الأندلس بالإسلام”» وتناول مولفوها لموضوعات شتى وشعروا بأنهم مطالبون 
بمعالجتهاء واختلفت كل فئة فيما بينها في مجالات التناول» وقد كان للبعد المكاني تأثيره 
الحاسم في المؤلف وفي قواعد التأليف“. 

واختلفت دوافع تأليف هذا النوع من الكتب فمنهم من جعل التأليف خالصا لوجه الله 
تعالى» كابن عطية( ت سنة 541ه/1146م) يقول في مقدمة كتابه:'ما قصدناه من ذكر ذلك 
خالصا لوجهه بفضله ورحمته”, ولا يزيد البلوي الوادي آشي(ت سنة 938ه/ 1531م) شيئا 
على قوله:'ثبت مبارك بحول الله يحتوي على أسماء شيوخ كاتب الأحرف”» كما نجد دافع آخر 
آخر في تصنيفها يتمثل في الرغبة الصادرة من طلبة في تحصيل الرواية والإسناد”. 


'- عبد العزيز الأهواني» المرجع السابق» ص94. 
7- المجاري» المصدر السابق» ص 69. 

*- صورية متاجرء المرجع السابق» ص51 

“- هاني العمد» كتب البرامج والفهارس الأندلسية دراسة وتحليل» المركز التقني للخدمات المطبعية - الأردن- ط1ء 1993 
ص ص37-36. 

7- ابن عطية» برنامج ابن عطية» ص142. 

“- البلوي» المصدر السابق» ص 103. 

- عبد الله المرابط الترغي» فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة » منهجيتها - تطورها- 
قيمتها العلمية» ص80. 
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وفي المقابل هناك مؤلفون كانت دوافعهم علمية تعليمية بالدرجة الأولى بحيث لم 
يستطعوا تجاهل أسئلة التلاميذ والمريدين الذين عبروا عن رغباتهم في هذا التدوين حتى يسهل 
الرجوع إليها وحتى تكون شاهدا على توثيق المعلومات وفي نفس الوقت الوفاء لذكرى الشيوخ 
والاعتراف بالجميل» وبهذا تشكل بطريقة أو بأخرى أسبابا مقنعة للقيام بهذه الأعمال'» كأمثال 
ابن خير الإشبيلي(ت سنة 575ه/ 1179م):'وأنه سألني سائلون ممن لهم رغبة في العلم 
وعناية بتقييده وهمّة في تحصيله أن أذكر لهم ما رويته عن شيوخي”» وقال أيضا:"استخرت 
الله تعالى وأجبتهم إلى ما سألوني إيّاه©» ونرى اللبلي(ت سنة 691ه/ 1291م) استجاب هو 
الآخر لطلب:'جماعة من حملة العلم الشريف» وذوي الفضل المنيف» ممّن يجل قدرهم ويعظم 
خطرهم رغبوا في أن أصنف لهم مجموعا”. 

وعموما تبقى الدواعي العامة لتأليف كتب التراجم هي التعريف بالسلف الصالح من 
الرجال والنساء حتى يتم الإطلاع على أحوال الماضي من الأمم لكي تتم فائدة الاقتداء في ذلك 
لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا”, وباستقلال فن التراجم عن علم الحديث والتاريخ بعدما كانا 
كانا اللبنة الأولى لتأسيسه - استنبط منهما جملة من الخصائص- وبهذه المرحلة الانتقالية 
يكون قد قام بتغطية إعلامية كاملة لجل رجالات مختلف العلوم وعبر كل العصور التاريخية 
التي عرفتها الأندلس. 

إن التميز في نشأة هذا الصنف من التأليف في الأندلس وازدهاره بها وتنوّع أصنافه 
وتعدّد طريقة العرض التي تخضع لها مواده» قد كانت إحدى الخصوصيات المهمّة الأولى التي 
أعطت جانبا من هذا التميّز في تجربة العمل عند الأندلسيين في صناعة تراجم العلماءء ولعل 
عبارة الفتح بن خاقان تؤكد ذلك:'وكان بالأندلس أعلام فتنوا بسحر الكلام» ولقوا منه كل تحية 
وسلام» فشعشعوا البدائع وروّقوهاء وقلّدوها بمحاسنهم وطرقوها". 


'- هاني العمدء المرجع السابق» ص37. 

- ابن خير الإشبيلي» فهرسة ابن خير الإشبيلي» تح: بشار عواد معروف» محمود بشار عوادء دار الغرب الإسلامي- تونس- 
ط1» 2009م» ص27. 

3- المصدر نفسه» ص30. 

“- الفهري أحمد بن يوسف بن يعقوب بن عليء فهرست اللبلي» تح: ياسين يوسف عياشء عواد عبد ربه أبو زينةء دار الغرب 
الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1408ه/1988م» ص21. 

- ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابقء ص13. 

6- ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تح:محمد علي شوابكة» مؤسسة الرسالة-بيروت- ط1ء 
3ه/ 3 م. ص ص 148-147. 
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وبهذا فإنّ لكتب التراجم أهمّية كبيرة في دراسة التاريخ الإسلامي نظرا لما تلقيه من 
أضواء على الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فضلا عن أنها تعكس لنا تطورات 
الحركة الفكرية من حيث تياراتها وانتاجها الثقافي» وفي هذا ذكر فرانز روزنثال:" لا يصح حذف 
التراجم من أيّ بحث للتاريخ الإسلاميء حتى لو كان هذا الحذف ممكنا وأنّ المؤلفات الرّاقية 
دائما تميل نحو التراجم"!» في حين وضع الشيخ أحمد زروق قاعدة نصها:'إنما وضعت التراجم 
لتعرف المناصب» ومما ذكر في شرحها قوله:'من جهلت رتبته لزم عند ذكره الإتيان بما يشعر 
من رتبته””. 

كما برزت في هذا الحقل العلمي جهود العديد من العلماء بشكل واضح نتج عنه مكتبة 
تراثية ضخمة من المصنفات ظهر بعضها للوجود محققا وضاع الكثير منه خاصة لما أقدمت 
السلطة الأندلسية على إتلافها في الساحات العامة للتعبير عن رفضها العلني لكتب وأفكار 
معينة مستعملة في الغالب أسلوب الحرق”, بحيث أقدم المعتضد بن عباد على إحراق كتب أبي 
محمد بن حزم(ت سنة 456ه/1063م) بإشبيلية فرد عليه بهذه الأبيات الشعرية: 

دعوني من إحراق رق وكاغدٍ وقولوا يَعلم كي يَرى الناسُ من يَدَرِي 

فإ تحرقوا القرطاسّ لم تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صَدرِي 

يسيز معي حيث استقلٹ ركائبي 2 وينزل إن أنزل ويُدفن في قبري“ 

وكذلك بعد قتل السلطان الحفصي المستنصر للعالم الأندلسي أبي عبد الله محمد بن 
الآبار(ت سنة 658ه/1258م) أحرق معه مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه“ ونفس 
الأمر حدث مع أبي عبد الله محمد بن الخطيب(ت سنة 776ه/1374م) الذي أحرقت كتبه 
في غرناطة بمحضر من الفقهاء والمدرسين من العلماء”» بالإضافة إلى ما سبق هناك طرق 
أخرى أدّت إلى إتلاف المصنفات عامة منها جهل الإنسان لشروط صيانتها وحفظها وكل هذا 


'- فرانز روزنثال» علم التأريخ عند المسلمين» ص 141. 

- المجاري؛ المصدر السابق»ء ص58. 

3 ناصر الحزيمي» المرجع السابق» ص/27. 

المقري أحمدء المصدر السابق» ج22 ص82 

5- المصدر نفسهء ج2» ترجمة رقم218» ص591. 

°- ابن الحسن النباهي الأندلسي» تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تح: مريم قاسم الطويل» 
دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1415ه/1995م» ص244. 
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كفيل بإضاعة هذا التراث الذي لو بقي لأثرى هذه الدراسة كثيرا وفي هذا السياق قال أحد 
الشعراء: 
عَليكَ بالحفظ دُونَ الجّمع من الكت قإن للكُتب آفات ثفرقْها 
الَا تحرفها والفاز تخرفها < وَالمَاء يغرفها واللص يسرقها ' 

ثالثا: أنواع كتب التراجم الأندلسية 

قسم الباحث علاوة عمارة الكتابة التاريخية التراجمية إلى ثلاثة نماذج: فالنموذج الأول 
تميز بإعطاء التاريخ التراجمي الطابع الأدبي والذي اشتهر به ابن خاقان الإشبيلي (ت سنة 
9هم/م) في كتابه 'قلائد العقيان في محاسن الأعيان"؛ وابن بسام الشنتريني(ت سنة 
2 هم في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أما النموذج الثاني للكتابة 
التاريخية للعلماء فقد اتّسم بإعطاء'هويّة متصلة لفئات العلماء والفقهاء" وتعود أصوله إلى أبي 
الوليد ابن الفرضي(ت سنة 403ه/1013م) هذا الذي يكون ساهم في تأسيس فن من فنون 
الكتابة التاريخية الذي عرف باسم "الصلات". وأخيرا ظهرت الكتابات البيوغرافية 
كالضّبي (599ه/1203م) في كتابه 'بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس”. 

لكن هذا التقسيم لا يمكن اعتباره تقسيما نهائيا لفروع الكتابة التاريخية التراجمية في بلاد 
الأندلس لكونه تجاهل مصنفات لها قيمتها التاريخية في هذا النوع من التدوين والتي تتمثل في 
كتب المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج» كما أنه في النموذج الثاني ارتكز على كتب 
الصلات فحسب علما أنه سبقتها مؤلفات في الاختصارات والاستدراكات - كتب علم الرجال- 
وهذا العلم كان هو الركيزة الأساس في نشأة علم التراجم» وبالتالي ما ذهب إليه الباحث يمكن 
إدراجه ضمن تقسيم كتب التراجم العامة التي تشمل مختلف فئات العلماء بغض النظر عن 
ضروبهم العلمية التي برعوا فيها. 

بينما نجد الباحث عبد الله المرابط الترغي صنف كتب التراجم الأندلسية حسب طبيعتها 
إلى خمسة أصناف هي كما يلى: الترجمة العلمية العامة» الترجمة البرنامجية» الترجمة البلدانية؛ 


'- أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» الإرشاد إلى مهمات الإسنادء تح: بدر بن علي بن طامي العتيبي» دار الأفاق - الرباط- 
7- علاوة عمارة» المرجع السابق» ص ص178-176. 
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الترجمة الأدبيةء الترجمة التصوفية'» ولا يبدو أن هذا التصنيف صحيحا كليا لإنه خلال تعريفه 
للترجمة الأدبية قال إنها لا تستهدف ذكر الأخبار والأحوال والمواليد والوفيات بل إِنّ صياغتها 
في أكثر الأحيان تقوم على أساس التمهيد لذكر أدب الرجل المترجم به»ء والتقديم له بلغة أدبية 
مسجوعة يتأنق فيها المؤلف أي تأنق مستدلا في ذلك بكتابين أولهما كتاب 'قلائد العقيان 
ومحاسن الأعيان" لابن خاقان(ت سنة 529ه/1134م)”» في حين أنّ القارئ لهذا المصنف 
يجد في طياته شيئا آخر إذ أن المؤلف أعطى نبذة عن حياة العديد من التراجم منها الراضي 
بالله أبو خالد يزيد بن محمد أبو مروان عبد الملك بن رزين”» ونفس الأمر ينطبق تماما على 
كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني(ت سنة 542ه/1147م)» كما 
يمكننا أن نتسأل إلى أي نوع من الترجمة يمكن إدراج كتب الفهارس والمعاجم؟. 

ولهذا بعد اطلاعنا على كتب التراجم الأندلسية المطبوعة واستقرائنا لمادتها العلمية» تبين 
لنا أنه يمكن تصنيفها تبعا لثلاثة معايير رئيسة مع ذكر نماذج على سبيل المثال لا الحصر 
عن كل معيار» وتأتي المصنفات المفقودة بالدرجة الأولى بهدف إثبات مدى غزارة وتنوع التراث 
التراجمي الأندلسي معتمدين كذلك مبدأ أقدمية الوفاة في ترتيبها وذلك فيما يلى: 
1- المعيار الموضوعي 

هي تلك المصنفات التي لا يوجد في طيات عناوينها الإطار الزماني أو المكاني بغض 
النظر عن المنهج الذي اتبعه المؤلف في كتابه والتي تنقسم إلى ما يلى: 
أ- كتب التراجم العامة: هي المصنفات التي تشمل تراجم لعلماء في مختلف الاختصاصات 
العلمية وما نسج على منوالها كالمحدثين» الفقهاء والشعراء والأدباء إلخ وعبر فترات تاريخية 
معينة» ومن الكتب التي تندرج ضمن هذا النوع نذكر منها: كتاب "المصابيح في فضائل 
الصحابة"» كتاب 'فضائل التابعين". كتاب "الإخوة من المحدثين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين" لمؤلفها عبد الرحمن بن محمد بن فطيس(ت سنة 402ه/1011م)“ 


'- عبد الله المرابط الترغي» عمل تراجم الرجال في الأندلس: تحليل وتقييم» ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» القسم 
الأول التاريخ وفلسفته» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة- الرياض- 1417ه/1996م» ص ص307-306. 

7- عبد الله المرابط الترغي» عمل تراجم الرجال في الأندلس: تحليل ونقييم» ص307. 

- ابن خاقان» قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تح: حسين يوسف خريوشء مكتبة المنار - الأردن- ط1ء 1409ه/1989م: 
ج1» ص ص111-110. 

“- المصدر نفسه» ص ص158-157. 

”- ابن بشكوال» المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم689» ص ص 469-468. 
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وكتاب 'سقيط الدرر ولقيط الزهر" لأبي بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانة (ت 
سنة 505ه/ 1111م)!» وصنف أبو بكر العربي(ت سنة 543ه/1148م) كتاب 'أعيان 
الأعيان”» وهناك كتاب 'معرفة العلماء الأفاضل" لابن بشكوال(ت سنة 578ه/1182م)“ 
صنف سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الغرناطي(ت سنة 634ه/1236م) كتاب'ميدان 
السابقين وحلبة الصادقين المصدقين في ذكر الصحابة الأكرمين ومن في عدادهم بإدراك العهد 
الكريم من أكابر التابعين”» وكتاب"اقتطاف الأنوار واختطاف الأزهار من بساتين العلماء 
الأبرار" لمؤلفه القاسم بن محمد بن أحمد بن الطيلسان (ت سنة 642ه/ 1244م)”: وكتاب 
"المحمدي" لابن الأبار(ت سنة مهم 59م( وكتاب تفریج الظلام وترصيع العالم 
بالأعلام" و كتاب "الشجرة المثمرة بالأعلام المشتهرة" لمؤلفهما ابن سعيد أبي الحسن علي بن 
موسى(ت سنة 685ه/ 1286ءم)؟ وكتاب'قراضة الذهب في ذكر لئام العرب" لمؤلفه مالك بن 
وهيب الأندلسي ولعله يتضمن اختيارات أدبية وقد يكون مشتملا على تراجم بعض الأعلام "2 
وكتاب التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى وكتاب الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج 
من الجواهر لمؤلفهما لسان الدين بن الخطيب(ت سنة776ه/1374م)5. 

ب- كتب الطبقات: وهي المصنفات التي تجمع تراجم جماعة من الناس تشترك في أمر واحد 
واحدٍ”. كأن تجمع بينهم علاقة زمانية أو مكانية أو علمية أو قبلية!» وتتفرع إلى نوعين طبقات 


'- الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبكء الوافي بالوفيات» تح:محمد الحجيري» دار صادر- بيروت- ط2» 1411ه/1991م: 
ج4» ترجمة رقم 1839» ص209./ الكتبي محمد بن شاكرء فوات الوفيات والذيل عليهاء تح:إحسان عباس» دار صادر- 
بيروت- د.ط» 1973م» مج4» ترجمة رقم 491» ص27. 

”- المقري» المصدر السابق» ج2» ترجمة رقم8» ص ص 43-25. 

3- الصفديء المصدر نفسه؛ مج13ء ترجمة رقم 463» ص ص 370-369. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» مج4» ترجمة رقم 290» ص ص 101. 

5- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج3» الترجمة رقم 1090» ص477. 

“- ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى» اختصار القدح المعلى في التاج المحلى» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصري- القاهرة- دار الكتاب اللبناني- بيروت- ط2» 1400ه/1980م» ص ص7-6. 

- فاتن كوكة» المرجع السابق» ص373. 

*- ابن الخطيب لسان الدين» ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام» تح:محمد الشريف قاهرء وزارة الثقافة - الجزائر - د.طء 
د.طء 2014م: ص 141. 

”- مريم بنت أحمد بن زنان الزهراني» طبقات الرواة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله جمعا ودراسة» أطروحة دكتوراه في 
الحديث وعلومهء جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية- 1434ه/2013م» مج1» ص24./ محمد شافعي مفتاح» كتب 
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طبقات عامة وخاصة»ء وهناك نماذج متعددة عن هذا النوع نذكر منه 'طبقات علماء الأندلس' 
لمؤلفه أبي الوليد عبد الله بن محمد الشهير بابن الفرضي (ت سنة 403ه/ 1012م)2» كتاب 
'طبقات المحدثين" الذي ألفه أبو الوليد الدباغ يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن فيره 
الليثي(ت سنة 546ه/1151م) وكتاب'طبقات العلماء والشعراء" و'طبقات الشعراء الأعلام 
في الجاهلية والإسلام" لمؤلفهما محمد بن أحمد بن عامر السالمي(ت سنة 559ه/1163م)“ 
كتاب "الحلة السيراء في طبقات الشعراء" لمؤلفه ابن سعيد الأندلسي(ت سنة 685ه/ 
6م( . 

كما يمكن إدراج أشكال البرامج والفهارس والأثبات ومعاجم الأشياخ مما كتبه العديد من 
العلماء المعرفين بأشياخهم أو من ينزل منزلة أصحابهم من الأقران و التلاميذ ضمن المعيار 
الموضوعي لعدم ربط مؤلفي عناوينها بالإطار الزماني أو المكاني. 
2- المعيار الزماني يتعلق بالمصنفات التي ترجمت الأعلام وفقا لزمن محدد وتاريخ معين”. 
وغالبا ما يعتمد أصحابها تاريخ القرون والأمثلة عن ذلك متعددة نكتفي بالتطرق إلى البعض 
منها: كتاب 'طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البرّ إلى عصره" لمؤلفه يوسف بن عبد الله بن 
سعيد بن أبي زيد(ت سنة 575ه/ 1179م)» وصنف ابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى 
الأندلسي (ت سنة 685ه/1286م) كتاب "الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة". 


الطبقات ظهورها ودورها ومحتواه وخصائصها دراسة تحليلية» أعمال المؤتمر الدولي الأول : النخب والسلطة السياسية في 
العالم العربي الإسلامي من خلال كتب الطبقات» ص53. 

أ- نافذ حسين حمادء علم طبقات المحدثين مصنفات ومناهجء مجلة جامعة الأزهر بغزة» سلسلة العلوم الإنسانية 2010م؛ 
مج12.؛ العدد2» ص ص 225-224. 

- القاضي عياضء الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض» تح: ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط]ء 
22م ص 163. 

- الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» المعين في طبقات المحدثين» تح: محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1419ه/1998م» ترجمة رقم 1761» ص164. 

“- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم 7» ص8. 

- ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسىء الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعةء تح: إبراهيم الأبياري؛ دار المعارف- 
مصر- د.طء 2009م: (مقدمة المحقق)» ص6. 

“- الزبداني عمر أنورء التراجم والطبقات دراسة إحصائية» أعمال المؤتمر الدولي الأول : النخب والسلطة السياسية في العالم 
العربي الإسلامي من خلال كتب الطبقات» ص123. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج4» ترجمة رقم 598» ص 213. 
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كتاب" الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة" لمؤلفه محمد بن هانئ اللخمي السبتي أبي عبد 
الله(ت سنة 733ه/1332م)١.‏ 

3- المعيار المكاني هو تلك المصنفات التي شملت تراجم إقليم من الأقاليم الإسلامية أو مدينة 
معينة وذلك إما مولدا ونشأة أو إقامة» وغالبا ما تتوسع تراجم هذا الصنف لتأتي على ذكر 
العلماء والمشاهير الذين يختصون بصفة من الصفات وتهدف إلى التعريف بالمترجم به في 
حدود ما يكون فيه الدافع إلى ذكرهء فتتحدث عن العلماء لمواقفهم العلمية» وعن الأمراء والولاة 
لمواقفهم السياسية» وعن الوجهاء والمشاهير لمواقفهم اليومية وأخبارهم الاجتماعية» وبخاصة 
تلك الأخبار التي تجعلهم مشهورين في بلدانهم”» قال ابن الخطيب الغرناطي:'فلست ببدع ممن 
ُينَ بحب وطنء ولا بأول ما شَاقَهُ منزلٌ فألقى بالعطن» فحب الوطن معجون بطينة ساكنه'3 
وتنقسم إلى نوعين هما: 

أ- كتب تراجم حسب البلدان: وهي مصنفات ضمنها أصحابها تراجم في مختلف الحقول 
العلمية وذلك وفق بلد معين ونخص بالذكر منها كتاب'أخبار شعراء الأندلس" لمؤلفه أبي الوليد 
بن الفرضي(ت سنة 403ه/1012م)“ وكتاب "الاحتفال في علماء الأندلس" لمؤلفه ابن عفيف 
عفيف أبي عمر أحمد بن محمد(ت سنة 410ه/1019م) ©©» وكتاب 'أخبار شعراء الأندلس' 
لصاحبه أبي بكر عبادة محمد بن عبد الله المعروف بابن ماء السماء(ت سنة 419ه/ 
8م) وكتاب 'ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها" لمؤلفه محمد بن يحيى بن محمد بن 
خليفة(ت سنة 547ه/1152م)؛: وكتاب "المسهب في فضائل المغرب" لمؤلفه عبد الله بن 
إبراهيم الحجاري(ت سنة 550ه/1155م)” ويعد الكتاب الأصل لكتاب 'المغرب في حلى 


'- المقري أحمدء المصدر السابق» مج6» ترجمة رقم 58» ص 246. 

- عبد الله المرابط الترغي» عمل تراجم الرجال في الأندلس: تحليل وتقييم» ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» القسم 
الأول التاريخ وفلسفته» ص307. 

3- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطةء ج1» (مقدمة المؤلف)» ص8. 

“- ابن بشكوال» المصدر السابق» ج1ء ترجمة رقم577» ص ص395-391. 

57- القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تح: سعيد أحمد أعراب» تح: سعيد أحمد 
أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية- د.طء 1403ه/1983م» ج8» ص9. 

6- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم 663» ص285. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم25» ص14. 

5- ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» تح: خليل منصورء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1417ه/1997م: ج22 
ترجمة رقم 345» ص35. 
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المغرب" لابن سعيد(ت سنة 685ه/1286م)ء وكتاب" بستان الأنفس في نظم أعيان الأندلس" 
لمؤلفه أبي عامر السالمي(ت سنة559ه/1263م)! وكتاب 'مشاهير الوشاحين في الأندلس' 
لأبي الحسن علي بن سعد الخير(ت سنة 571ه/ 1175م)” وكتاب 'أخبار الزهاد والعباد 
بالأندلس" لمؤلفه محمد بن يوسف بن عفيون الغافقي(ت بعد سنة 584ه/1188م)3) كما ألف 
ابن الأبار(ت سنة 658ه/1259م) كتابين هما "إيماض البرق في أدباء الشرق" و"خضراء 
السندس في شعراء الأندلس“ أما كتاب" الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام' 
فهو لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي(ت سنة 708ه/1308م)”. 
ب- كتب تراجم حسب المدن: وهي المؤلفات التي ضمت تراجم مدينة معينة وذلك تبعا 
للاطلاع المؤلف والمادة العلمية التي استطاع أن يحصل عليهاء وغالبا ما تكون من إحدى 
المدن الأندلسية وذلك يعود إلى الانتماء الجغرافي للمصنفين» وفي هذا المنحى صرح لسان 
الدين بن الخطيب (ت سنة 776ه/1374م) قائلا:"ومنهم من اعتنى برجاله بعد اختيار 
الأعيان» عجز عن الإحاطة بهذا الشأن عموما في أكثر الأقطار وخصوصا في بعض البلدان» 
فاستهدف إلى التعميم فرسان الميدان وجهد الإمكان وجنح إلى التخصص من أثر الأولوية 
بحسب من المكان”» قال علي بن العباس: 
وحبب أوطان الرجّال إليهم ‏ مآرب قضاها الشبابُ هُتالكا 
إا ذَكرُوا أوطائهم ذكرثهم عُهود الصبا فيها فحثُوا لذلك” 

وهناك نماذج كثيرة عن هذا النوع من المؤلفات نذكر أمثلة عما احتفظت به كتب التراجم 
التي وصلتناء كتاب" الاحتفال في أعلام الرجال مختصر أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة" لمؤلفه 
أحمد بن عفيف بن عبد الله بن مريول (ت سنة 420ه/1029م) ف ابن حيان (ت سنة 


'- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج4» الترجمة رقم7. 

“- ابن عسكر وابن خميس» المصدر السابق» ص14. 

3- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج4» الترجمة رقم353» ص154. 

“- ابن الأبارء الحلة السيراء» تح: حسين مؤنس» لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة- ط1ء 1963ء ج2» ص235. 
- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج1» ترجمة رقم 31» ص236 

؟- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص5 

”- المصدر نفسه» ص8 


8 ابن بشكوال» المصدر السابق» ج1 ترجمة رقم 5 ص ص 175-14 


40 
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9) كتاب 'أخبار شعراء إلبيرة"'» وكتاب "تاريخ فقهاء طليطلة وقضاتها" لمؤلفه 
أحمد بن عبد الرحمن بن مطاهر الأنصاري (ت سنة 489ه/ 2105(“ وصنتف محمة بن 
عبد الواحد بن إبراهيم الغرناطي أبو القاسم الملاحي(ت سنة 619ه/1222م) كتابا حافلا هو 
تاريخ علماء إلبيرة وكتاب" تقاييد في أدباء مالقة" لأبي عمرو بن سالم المالقي(ت سنة 
0ه/ 1223م)“ وكتاب" التبينُ عن مناقب من غرف قَبْرهِ بقرطبة من الصحابة والتابعين 
والعلماء الصالحين" لمؤلفه القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان» أبي القاسم ابن 
الطيلسان(ت سنة 642ه/1244م) وكتاب" الإحاطة في أخبار غرناطة" لمؤلفه لسان الدين 
بن الخطيب(ت سنة776ه/1374). 

بالإضافة إلى ما سبق هناك مصنفات تراجمية جمعت عناوينها أكثر من معيار منها 
كتاب الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة للمؤلف لسان الدين بن 
الخطيب(ت سنة 776ه/1374م) فمن خلال العنوان يتضح أنه جمع بين المعيار المكاني 
والزماني في آن واحدء وكتاب'درر القلائد وغرر الفوائد في أخبار الأندلس وأمرائها وطبقات 
علمائها وشعرائها" لأبي عامر السالمي(ت سنة559ه/1263م)؟ الذي جمع بين المعيار 
المكاني والموضوعيء ورغم الاعتبارات السابقة فكل المصنفات التراجمية هي كتب تراجم غيرية 
سواء كانوا من الأعلام الذين عاشوا في زمن الماضي أو في زمن المصنفين”؛ فقط يطلب من 
كاتب الترجمة أن يكون موضوعياء يلمح بسرعة ويفهم بإحكام ويلم الحقائق ويحكم عليها 
ويمزجها مزجا متعادلا منسجماء ويصبغها بأسلوبه”. 

وبالتالي نقول إِنّ التدرج في استواء هذا الفن من فنون التصنيف يتفق مع النظريات التي 
ترى التدرج في نشأة التاريخ ضرورة حتمية» ومن ثم فإن كتب التراجم تدرّجت على مراحل حتى 


'- المقري» المصدر السابق» مج3» ص174/ محمد المنوني وآخرون» التاريخ الأندلسي من خلال النصوصء شركة النشر 
والتوزيع المدارس- الدار البيضاء- المغرب- ط1ء 1412ه/1991م» ص121 

7- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1ء ترجمة رقم 151» ص ص122-121. 

3- المصدر نفسه» مج4» ترجمة رقم1113» ص ص456-452. 

“- ابن عسكر وابن خميس» المصدر السابق» ص17. 

7”- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج3» ترجمة رقم 1090» ص ص477. 

؟- المصدر نفسه» مج4» الترجمة رقم7» ص8 

- عبد المجيد البغدادي» فن السيرة الذاتية وأنواعها في الأدب العربي» مجلة القسم العربي» جامعة بنجاب»ء لاهور - باكستان- 
باكستان- العدد23» 2016م» ص 1 19. 

*- إحسان عباس» فن السيرةء ص 103. 
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بترت على الصررة الفى میا وی الود ع كل كلم ومن بدراحل. کا يقي 
يستوي على سوقه ويصبح حقلا قائما بذاته له مصطلحاته وقواعده ومناهجه ال تميزه عن 


عيره. 


0 ٤ 


الفصل الأول:الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن 5إلى 8ه/1 1إلى14م 


أولا: مسرد كتب التراجم الأندلسية من القرن 5 إلى 8ه/11 إلى 14م 


ثانيا: التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم 


ثالثا: مناهج مصنفات التراجم الأندلسية بين التقليد والتجديد 


من القرن 5 إلى 8ه/11 إلى 14م 


الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 

يعتبر العلم في أي أمة عنوان ذوقها ودليل حضارتها ولذلك كان مقياسا من مقاييس 
الحضارات السابقة» إذ متى ظهر فيه التفوق والنبوغ كان برهان رفعة الحضارة لهذا أولى 
الأندلسيون اهتماما به عن طريق تدوينه في مختلف المجالات» فأخذ علم التاريخ وفروعه - 
التراجم- حظا منه مما دفع رجاله إلى العكوف على جمع أخبار رجالات مختلف العلوم وبهذا 
كانت كتب طبقات المحدثين والفقهاء والمفسرين...إلخ. 

وان ما وصلنا من المصئفات التراجمية ضئيل مقارنة مع الكمّ الهائل من العناوين التي 
احتفظت بهاء والذي يعود إلى الضياع والتلف الذي تعرّضت له إلا أنَ ضخامة ما نقل منها في 
كتب معاصريهم ومن جاء بعدهم يثبت أنه كان لهم الصدارة في هذا الميدان» وحقيقة القول إنها 
أصبحت ستّة علمية متأصّلة لدى أهل بلاد الأندلس منذ العهود الأولى من نشأتها. 

وظل التأليف التراجمي الأندلسي مرتبطا في بدايته بنظيره المشرقي» ويتجسد هذا 
الارتباط في المنهج الذي اتبعه المؤلفون في مصتفاتهم» لكنه سرعان ما استقلوا عنهم ووضعوا 
قواعد منهجية علمية أصبحت بمثابة معالم حضارية يتفردون بها عن سائر الأمصار الإسلامية 
الأخرى. 
أولا: مسرد كتب التراجم الأندلسية خلال القرن 5 إلى 8ه/11 إلى 14م 

خلف لنا التراث العربي الإسلامي إرثا هاما من الأدبيات المكتوبة في مختلف ميادين 
المعرفة» وللمستشرقين اعترافات في هذا المضمار بدليل قول جان سوفاجيي وكلود كاهين:' 
المؤرخ الإسلامي...لديه قدرا من المصادر الأدبية أكبر مما أنتجته أيّة حضارة أخرى حتى 
العصر الحديث"٠‏ وكان أهل الأندلس ممّن شغفوا بالتأليف والكتابة عن سير علمائهم وكذا 
الوافدين إليهم» وبهدف تخليدهم صتفوا العديد من المؤلّفات في التراجم والطبقات بما فيها كتب 
المشيخة والفهارس والبرامج. 

ولكن رغم الجهود المبذولة في هذا الجانب إلآ أنّ القاضي ابن الربيب التاهرتي (ت 
سنة430ه/1039م) يتهم أهل الأندلس بالتقصير في تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضائلهم 
وسير ملوكهم» بدليل الرسالة التي بعث بها إلى أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم الأندلسي(ت 


'- جان سوفاجيي وكلود كاهين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي» ترجمة: عبد الستار الحلوجي وعبد الوهاب علوب» المجلس 
الأعلى للثقافة- القاهرة- د.طء 1998م» ص49 . 
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سنة 438ه/1036م)! والتي يذكر فيها قائلا:" وتنافس الناس في العلوم» ثم هم مع ذلك في 
غاية التقصير ونهاية التفريط..... وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم» كل امرئ منهم قائم 
في ظله لا يبرح وراتب على كعبه لا يتزحزح» يخاف إن صتف أن يعتّف أو تخطفه الطير أو 
تهوي به اليح في مكان سحيقء لم يُتعب نفسا أحد منهم في مفاخر بلده» ولم يستعمل نفسا في 
فضائل ملوكهء ولا بل قلما بمناقب كتابه ووزارئه» ولا سود قرطاسا بمحاسن قضاته 
وعلمائه....فإن قلت: إنه كان ذلك من علمائكم» وألفُوا كتبا لكنها لم تصل إليناء فهذه دعوى لم 
يصحبها تحقيق» لأنه ليس بيننا وبينكم إلا روحة راكب أو دلجة قارب....كما تلقوا ديوان ابن 
عبد ربّه الذي سمّاه العِقّْد على أنّه يلحقه فيه بعض اللوم» إذ لم يجعل فضائل بلده» واسطة 
عقده» ومناقب ملوكه يتيمة سلكه» لكنه أكثر وطول» وأخطأ المفصل وأطال الهز بسيفه غير 
مقصل وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم واغفال ما يهِمّهم”. 

يتضح من خلال كلام القاضي التاهرتي أن أهل الأندلس رغم تفوّقهم في مختلف العلوم 
النقلية والعقلية إلا أنهم بقوا مكتوفي الأيدي وعاجزين عن تخليد إنجازاتهم العلمية التي حققها 
علماؤهم» مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها العنف أو المخالفة وحسب رأينا كان يقصد ما يقوم 
به الحكام ضد العلماء الذين يشتغلون بالفلسفة والتنجيم خاصة نهاية القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس الهجريين بدليل ما ذكره صاحب النفح:'فإن كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل 
بالتنجيم أطلق عليه اسم زنديق» وقيدت عليه أنفاسه فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو 
أحرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة» وكثيرا ما يأمر ملوكهم 
بإحراق كتب”. 

لكن أبا المغيرة عبد الوهاب بن حزم يرد عليه برقعة ويتهمه بالتحامل والظلم والابتعاد 
عن التصفة والعدل وممّا جاء فيها:'سألت سوال العالم...وبحقت بحث اليقظان المتغافل وادعيت 


'- أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم» من أهل قرطبة كان من المتقدمين في الآداب والشعر 
والبلاغة» سمع من أبي القاسم الوهراني توفي بمعسكر ابن ذي النون صاحب طليطلة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ينظر: ابن 
بشكوال» المصدر السابق» ج1ء ترجمة رقم 819» ص555/ ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس» ص202/ ابن سعيدء 
رايات المبرزين وغايات المميزين» تح:محمد رضوان الداية» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر- دمشق- ط1ء 1987ء 
ص119. 

“- ابن بسام الشنتريني أبو الحسن عليء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تح: إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت- د.طء 
7ه ممه مج1. ص ص136-134. 

3- المقري أحمد» المصدر السابق» مج1» ص 221. 
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الحيرة وأنت أهدى في تلك الفلا...وقد جاهرتنا وحقك بالظلم مجاهرة أنا أعجب كيف انقاد كريم 
طبعك لهاء وأنا أعلم أن عندكم لنا تواليف تطيرون بها"". 

غير أن أبا محمد علي بن أحمد بن عبد الله بن سعيد بن حزم(ت سنة 456ه/1063م) 
رأى رد ابن عمه لم يشف غليله فاندفع يؤلف رسالة مستفيضة يذكر فيها فضائل الأندلس ومآثر 
أهلها واحصاء علمائها من المعاصرين والسابقين وذكر أسماء تواليفهم وتحديد الموضوعات 
التي كتبوا فيها مع مقارنة بين علماء الأندلس والمشرق قائلا:" إن علماء بلدنا بالأندلس- وإن 
كانوا على الذروة العليا من التمكن بأفانين العلوم وفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه 
المعارف - فإن هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم ومكارم ملوكهم ومحاسن فقهائهم 
ومناقب قضاتهم ومفاخر كتابهم وفضائل علمائهم”» ثم يبرر الإساءة التي كان يتعرض لها 
المصنفون إلى الصفات الذميمة التي تحلى بها بعض الأندلسيين» وعدم بلوغهم مكانة عند 
حكامهم وفي هذا يقول:"ولا سيما أندلسناء فإنها خصت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيه 
الماهر منهم واستقالهم كثير ما يأتي به» واستهجائهم حسناته وتتبعهم سقطاته وعثراته وأكثر 
ذلك مدة حياته...وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظء أن يسلم من المتالف 
وينجو من المخالف فإن تعرض لتأليفِ غمز ولمزء وتعرض وهمز”» وفعلا من صنف كتابا 
فقد استشرف للمدح والذم”. 

وربما لم يتح لأية أمة أخرى أن عنيت بتأليف التصانيف عن الرجال كالأندلسيين بحيث 
تنوعت أمثال هذه الكتب وتعددت على مدى العصور حتى أصبح حصرها عبئا لا يقدر على 
القيام به باحث واحد”, ولهذا لسنا ندعي الاستيعاب فيما جمعنا فهذا الباب من العلم واسع يقول 
الصفدي(ت سنة 764ه/1362م):"'أما كتب معاجم المحدثين» ومشيخات الحفاظ والرواة» فإنها 


شیئ لا يحصره حذء ولا يقصره عدء ولا يستقصيه ضبطهء ولا يستند فيه ربطء لإنها كاثرت 


'- ابن بسام» المصدر السابق» مج1» ص ص139-136. 

7- المقري أحمدء المصدر السابق» مج3» ص 159. 

3- ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن عبد الله» رسائل ابن حزم الأندلسيء تح: إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت- ط2» 1987م» ج2» ص ص 178-177. 

“*- صديق بن حسن القنوجي» أبجد العلوم» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد- دمشق- ط2»ء 1978م» ص194. 
57- إحسان عباس» فن السيرةء ص15. 
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الأمواج أفواجاء وكابرت الأدراج اندراجا"!» وذكر السخاوي(ت سنة 902ه/1496م) عن معاجم 
الشيوخ قائلا:'ولست أستبعد زيادتهم على الألف”» و كلا منهما لا يستثني بلاد معينة. 

وفي هذه الدراسة إن شاء الله سنحيط بأسماء المصنفات التي وصلتنا - التراث 
المطبوع- وذلك خلال النطاق الزماني لموضوع هذه الدراسة الممتد من بداية القرن 5 إلى 
8 إلى 14م مستعرضين الكتب على ترتيب وفيات أصحابهاء فجمعنا تحت كل قرن من 
القرون ما كتب فيهء وبذلك يظهر النتاج العلمي لكل قرن ولا يخفى ما لهذا المنهج من فوائد 
خاصة فيما يتعلق بعدد المصنفات ونوعية الفروع التي كانت فيها الكتابة التاريخية التراجمية3 


يلى: 
1 - مصنفات حملت عناوينها الأسماء والكنى: 

تعدت عناية الأندلسين بالرجال والتدوين فيهم إلى ضبط إنجازاتهم مصنفات في الكنى 
والألقاب» وذلك لظهور مشاكل في ضبط الأسماء وتميزها بسبب كثرة رواة الحديث واشتهار 
بعضهم بألقابهم أو كناهم» ولئلا يقع الالتباس ويظن الشخص الواحد المذكور مرة بكنيته وأخرى 
باسمه أنه شخصان وجدت مثل هذه المؤلفات التي تختص ببيان اسم من عرف بهذا النوع من 
التآليف التي تخدم علم الرجال بكنيته أو كنية من عرف باسمه وابن عبد البر(ت سنة 
3ها) ‏ نن الذين عنوا بهذا النوع من التآليف نذكر منها كتاب "الاستغناء في أسماء 
المشهورين من حملة العلم بالكنى". 
2- كتب اهتمت بموطأ مالك بن أنس ورواته: 

حاز موطأ مالك على مكانة رفيعة ونال قبولا كبيرا عند أهل الأندلس وسواهم» ويرجع 
التأليف في فضائل الإمام مالك في الأندلس إلى مطلع القرن الرابع الهجري بعد انتشار المذهب 
المالكي في القرن الثالث الهجري وهذا ما لفت نظر الأندلسيين إلى فضائل شخصيته ومذهبه 
الفقهي”» وفي الحقيقة أن الكتابة حول هذه الشخصية أصبحت أمرا تقليديا بالنسبة للمجتمع 
الأندلسي فمثلا محمد بن إبراهيم الحضرمي(ت سنة 609ه/1212م) ألف كتابا سماه'الدرة 


< الصفدي» المصدر السابق» جا ص61. 

7- السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» ص222 
*- ينظر إلى الملحق رقم 02. 

“- إيمان محمود حماي العبيدي» المرجع السابق»ء ص18. 
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الوسطى في السلك المنظوم في رجال الموطأ"!؛ وألف عبد الله بن عبد العظيم الزهري(ت سنة 
1232/0ءم) كتاب" الاختصار والتقريب في ذكر رجال الموطأ”» وكتاب 'أسماء شيوخ 
مالك المخرج حديثهم في مختصر الموطأ" لمؤلفه محمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون(ت 
سنة636ه/1238م)3: وكتاب "التعريف بمن ذكر في موطأ مالك بن أنس من الرجال 
والنساء" لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد التميمي المعروف بابن الحذاء. 
3 - كتب الاستدراكات التراجمية: 

احتوى مصطلح استدراكات السلف في مختلف العلوم مفردات عدة يحسن الوقوف على 
معانيها قبل تركيبهاء ولغويا أصل الكلمة بعد تجريدها من الزوائد "درك" وعنه قال الجوهري(ت 
سنة 393ه/1002م):"لإذراك: اللُحوق. يقال: مشيت حتى أَدْرَكْتْهُ...واستدركت ما فات 
وتَدارَكْتُهُ. بمعنى. وتَدارَكَ القومُء أي تلاحقوا. أي لحق آخرهم أُوَلّهم”» وقال ابن فارس( ت سنة 
5ه/1ح)"لدال والراء والكاف أصل واحد وهو لحوق الشيئ بالشيئ ووصوله إليهء 
يقال: أدرك الغلام والجارية إذا بلغاء وتدارك القوم من لحق آخرهم أولهم'”, بينما عرفه 
الزمخشري(ت سنة 538ه/ 1143م):'وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه. واستدرك عليه 
قوله”» ونرى ابن منظور(ت سنة 711ه/1311م) وافق الجوهري في مفهومه بدليل ما قاله:" 
وتدارك القوم: تلاحقواء أي لحق آخرهم أولهم”» وجاء في المعجم الوسيط:" تدارك الشيئ 
بالشيئ: أتبعه به يقال تدارك الخطأ بالصواب» والذنب بالتوبة واستدراك عليه القول أصلح 
خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه لبسا“ أمّا اصطلاحا” هي إضافة أو زيادة إلى الحقيقة 
العلمية المسبوق إليها لعدم علم المصنف بها » قال الشاعر: 


'- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 267» ص100. 

7 - ابن عسكرء وابن خميس» المصدر السابق» ترجمة رقم 79> ص 242. 

3- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم324» ص142. 

“- الجوهري» المصدر السابق»ء ج4» (مادة درك)» ص1582. 

-١‏ ابن فارس أبو الحسين أحمد» مقايس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر - بيروت- د.طء 1399ه/1979» 
ج2» (مادة درك)» ص 269. 

“- الزمخشري » المصدر السابق» ج1» (مادة درك)» ص284./ ابن حجر العسقلاني» شرح النخبة نزهة النظرء تح: محمد 
نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار القلم- بيروت- د.طء د.ت» الهامش 2.» ص 140. 

- ابن منظورء المصدر السابق» ج10» (مادة درك)» ص 419. 

*- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء ص 281. 

”- لتفاصيل أكثر ينظر: ايمان بنت سالم قبوسء الإستدراكات الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من 
القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجرياء أطروحة دكتوراه في أصول الفقه» جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية- 
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ألآ فَاعلْمنَ أنّ التأليفت سبعة لكل بيب فى النّصيحة حالص 
فشرح لإغلاق وتصجيح مُخطئ وابداع حبر مُقدم غير تاكخص 
ا ا O0 he‏ 8 ۾ ره م 7 م 2 قوق وىوإس ا ° 2 
وترتيب منثوز وَجمع مُفرق وتقصيرٌ تطويل وتتمِيمُ ناقص 


ويعتبر كتاب الاستيعاب في أسماء الصحابة لمؤلفه ابن عبد البر القرطبي الأصل في 
الإستدراكات خاصة بعدما ثبت نص يشجع فيه أحد تلامذته أبا علي الحسين بن محمد بن 
أحمد الغساني المعروف بالجياني(ت سنة 498ه/1104م) بإلحاق ما عثر عليه من الصحابة 
الذين ذكرهم في كتابه حيث قال:" أمانة الله في عنقك» متى عثرت على اسم من أسماء 
الصحابة لم أذكره إلا ألحقته في كتابي في الصحابة”, فاستجاب أبو علي لطلب شيخه وصنف 
كثأيا تساه ال ااشعاب ١‏ لل بك ا لانشن تضقة حملة من المضقات الاستدراكية 
نذكر منها مستدرك أبي بكر مفوز على الاستيعاب(ت سنة 505ه/1111م)” استدراك أبي 
بكر محمد بن خلف بن سليمان بن محمد ابن فتحون الأندلسي الأوريولي(ت سنة 
9م استدراك الإستيعاب لعبد الله ابن علي اللخمي الرشاطي(ت 
سنة542ه/1147م)“» المستدرك على الإستيعاب لأبي الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف 


6ه/2015م» ص ص 50-38./ نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني» استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة 
الأولى دراسة نقدية مقارنة» رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية- 1426ه/1427ه. ص12./ أحمد 
بن علي بن عبد الله السديس» استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي في (أبواب الأصول) من حرز 
الأماني جمعا ودراسة» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد45» 1429ه» ص15. 

'- أحمد عاطف محمد كُلابء استدراكات أبي حيان وتلاميذته شارحي التسهيل على كتاب التسهيل وشرحه لابن مالك دراسة 
وصفية تحليلية» أطروحة دكتوراه في النحو والصرف» كلية الآداب في جامعة غزةء 1439ه/2017م؛ ص27. 

“- المقري أحمدء أزهار الرياض في أخبار عياض» تح: مصطفى السقا وآخرونء لجنة الأليف والترجمة والنشر- القاهرة- 
د.طء 1361ه/1942م» ج3» ص35./ حسان محمد حسانء ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره التربوي» دار الفكر 
العربي- القاهرة- د.ط» د.ت» ص152. 

3- الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج19ء ترجمة رقم 77> ص ص 150-149. 

*- أبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني» تقييد المهمل وتمييز المشكلء تح: علي بن محمد العمران» محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد- المملكة العربية السعودية- ط1ء 1421ه/2000م» ص ص86-85. 

7- ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تميز الصحابة» تح:عبد المنعم البري» عبد الفتاح أبو سنةء دار الكتب العلمية- بيروت- 
ط1ء 1415ه/1995م: ترجمة رقم 378» ص311. 

6- الصفدي» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم 939» ص38. 

”- ابن الأمين» المصدر السابق» ص33. 
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بن إبراهيم بن فيرة اللخمي الأندي المعروف بابن الدباغ(ت سنة 546ه/1151م)!»ء وصنف 
يوسف بن محمد بن مقلد الأندلسي(ت سنة 558ه/1162م) ذيلا على كتاب الاستيعاب سماه 
'الارتجال في أسماء الرجال”» والمستدرك على الاستيعاب لأبي محمد محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي(ت سنة 561ه/ 1165م) واستدراك أبي القاسم ابن 
بشكوال(ت سنة 578ه/1182م)“ واستدرك ابن بشكوال 92 ترجمة على كتاب تاريخ فقهاء 
طليطلة وقضاتها لأبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مُطاهِر الأنصاري”, واستدراكه كذلك 
على الاستيعاب لعبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج الغافقي الغرناطي المعروف بالملاحي(ت 
سنة619ه/1222م)0. 

علما أن أغلب كتب الإستدراكات مفقودة» وبقيت منها مجموعة من النقول المتناثرة في 
المصنفات خاصة المشرقية كابن الأثير في 'أسد الغابة في معرفة الصحابة". والذهبي في ' 
تجريد أسماء الصحابة"» وابن حجر العسقلاني في"الإصابة في معرفة الصحابة" وغيرهاء ولم 
يضلا سوق اراك اين الأمدرة. 
4- كتب الصلات والتكملات الأندلسية: زخرت المكتبة الأندلسية بكم وافر من المصنفات 
التراجمية» بذل فيها مؤلفوها جهودا جبارة» تشهد على تبحرهم وسعة اطلاعهم» والشيئ الملاحظ 
على هذا النوع من المصنفات هو كثرة الصلات والتكملات على كتب الأولين و هو ما يدل 
على استمرارية اهتمام علماء الأندلس بهذا العلم. 

ونقصد بكتب الصلات تتمة المؤلفين لجهود بعضهم بعضا على نحو متوالٍ» بحيث 
يتابع مؤلف الكتاب اللاحق عمل مؤلف الكتاب السابق”» في رصد أسماء وحياة ونشاط 


'- ابن الأمين أبو إسحاق إبراهيم الطليطلي» الإستدراك على الإستيعاب» تح: حنان الحداد» مطبعة النجاح- الدار البيضاء- 
المغرب- ط1ء 1429ه/2008م» ج1» ص81. 

”- محمد بن جعفر الكتاني» المرجع السابق» ص204. 

3- المرجع نفسه» ص88. 

“- المرجع نفسه» ص91. 

- ابن بشكوال؛ المنتخب من تاريخ ابن مطاهر الطليطلي المسمى تاريخ فقهاء طليطلة وقضاتها لأبي جعفر أحمد بن عبد 
الرحمن بن مُطاهِر الأنصاري الطليطلي» جمع وترتيب ودراسة: محمد جمعة عبد الهادي موسىء معهد المخطوطات العربية- 
المدينة المنورة- ط1ء 1441ه/2020م» ص 25. 

“- ابن الأمين» الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام» ص34. 

- ابن الأحمر أبو الوليد اسماعيل» نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» تح: رضوان الداية» دار مدار يونيفاسرسيتي 
براس -قسنطينة- الجزائر- ط1ء 2015م» ص152. 
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علمائهم ومثقفيهم» وبالمنهج ذاته الذي سار عليه الأصل والحدود المكانية ذاتها التي تشمل 
كامل تراب وطنهم الأندلس ومختلف الأمصار الإسلامية الأخرى» ويكمن الفرق بينها في زمن 
التأريخ والتسجيل لهؤلاء العلماءء فيبداً اللاحق عادة من لحظة إقفال التقييد في الكتاب السابق 
وانتهائه» ويستمر هو نفسه بالتأريخ إلى لحظة الإقفال الجديدة الخاصة به» والتي تكون في 
العادة فترة قريبة من وفاة المؤلف”» أما كتب التكملات فهي المؤلفات التي تكمل سابقتها بحيث 
تذكر ما فات المؤلف الأول ذكره في كتابه من تراجم وفوائد” وبمعنى آخر تعني مراجعة 
المؤلف للأصل بهدف تصويب الهنات واستكمال النقائص الواردة في تراجمه. 

لم يكن منهج التعليق والاستلحاق أو الصلات والتتمات جديدا في الحياة الثقافية 
الأندلسيةء بل هو نمط تأليفي ساد الكتابة التاريخية فيها خاصة في ميدان علم الرجال» وبدأ مع 
المؤرخ أحمد بن محمد بن عفيف الأموي(ت سنة 420ه/1029م) الذي صنف كتابا مختصرا 
في أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة وجعله صلة لكتاب أحمد بن محمد بن عبد البر (ت سنة 
3ه/1070م) المعنون ب تاريخ الفقهاء والقضاة بحيث سار على نهجه وطريقته وموضوعه 
وحدوده المكانية مع اختلاف الزمن”. 

يعتبر كتاب تاريخ علماء الأندلس لمؤلفه ابن الفرضي - أصل كتب الصلات- ومن 
أحد الكتب الأولى التي صنفت في التراجم» لذا فقد أكسب ذلك صاحبه مكانة سامقة بين 
العلماء والمؤلفين من ناحية ثم تأسى العديد من المؤرخين بمنهجه واقتفائهم لأثره في تآليفهم 
التي وصلوا بها هذا الكتاب من ناحية ثانية» وقد وصلنا بعض من كتب الصلات“ لكن أغلبها 
ضاع منها كتاب تعليق على تاريخ ابن الفرضي واستلحاق لمؤلفه أبي بكر محمد بن إسحاق 
بن مهلب(ت سنة 450ه/1058م)3: كما جرى على صلة ابن بشكوال ما حدث لكتاب ابن 


'- يوسف أحمد بن ياسين» تعقبات ابن الآبار(ت سنة 658ه/1260م) في كتابه'التكملة لكتاب الصلة" على ابن بشكوال(ت 
سنة 578ه/1182م) في كتابه الصلة» المجلة الأردنية للتاريخ والأثارء جامعة الأردنء مج6. العدد3ء 2012م» ص33. 

7- مارية دادي» كتب التراجم نشأتها وتطورها من القرن الثاني إلى القرن الثاني عشر الهجريين» متنوعات محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1998م» ص323. 

7- يوسف بن ياسين» أبو بكر القبشي وكتابه الإحتفال في تاريخ أعلام الرجالء مجلة الدراسات الجامعة الأردنية» 2009م؛ 
مچ36» ص ص556-555. 

3 هناك مصنفات أخرى حذفناها باعتبار مؤلفوها غير أندلسيون نذكر منها 'ذيل الصلة البشكوالية" لأبي العباس أحمد بن 
يوسف ابن فرتون السلمي الفاسي(ت سنة 660ه/1261م)ء وكتاب" الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" لإبن عبد الملك 
المراكشي(ت سنة 703ه/1303م). 

57- أنخل جنثالث بالنثياء المرجع السابق» ص 271. 
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الفرضي بحيث عمل محمد بن عبد الله بن سفيان بن سيد الله التجيبي(ت سنة558ه/1262م) 
وصلا لصلة ابن بشكوال'» وأبو القاسم محمد بن عبد الله بن سفيان المعروف بالقنطري(ت سنة 
1ه/1165م) له زيادة على ابن بشكوال في تاريخه”» وتذييل كتاب الصلة لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن أبي زيد المعروف بابن عياد(ت سنة 575ه/1179م)3: اقتضاب الصلة 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي عيسى الأنصاري المعروف بابن حبيش(ت سنة 
4م ليقوم عبد الله بن القاسم اللخمي (ت سنة 646ه/ 1248م) بتصنيف كتاب 
سماه" المنهج الرضي في الجمع بين كتابي ابن بشكوال وابن الفرضي" وعائد الصلة لمؤلفه 
محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السلماني(ت سنة 06 

ووصل ابن عسكر (ت سنة 636ه/ 1238م) مصنفين الأول هو كتاب "الإكمال 
والإتمام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقة الكرام وله تسمية أخرى هي 'مطلع 
الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه مالقة من الأعلام والرؤساء والأخيار وتقييد 
ما لهم من المناقب والآثار" وهو الكتاب المشهور 'بأعلام مالقة" والذي هو بمثابة ذيل على 
كتاب "الإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقة" لمؤلفه أصبغ بن أبي العباس والمعروف أن ابن 
عسكر وافته المنية قبل أن يكمل هذا الذيل ولذلك تممه ابن أخته أبو بكر بن خميس(ت سنة 
2 م/م أما الثاني فيتمثل في تكملة كتاب "التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من 
الأسماء والأعلام" لأبي القاسم السهيلي أسماء'التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام” وكل 
هذا يدل على التقدير والوفاء لمؤلفي الأندلس لجهود سابقيهم» فعملوا على تدوين مصنفات 
تراجمية أخرى مكملة” بهدف خدمة وتعزيز مكانة هذا العلم الذي أصبح بمثابة طفرة وراثية عند 


لاسن 


'- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم 739» ص306. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم85» ص ص 30-29. 

3- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم598» ص ص212-211. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم93» ص35-34. 

7- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 850» ص297. 

؟- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» ص390. 

*- ابن عسكر وابن خميسء المصدر السابق» (مقدمة التحقيق)» ص ص 22-21. 

“- ليس كتاب تاريخ علماء الأندلس الوحيد الذي وصله المصنفون الأندلسيين» بل هناك كتب أخرى ودليل ذلك وصل أبي 
عمرو عثمان بمصنفه'سمط الجمان وسقط الأذهان" كتاب مطمح الأنفس وقلائد العقيان لابن خاقان» كما وصل أبو الحسن 
علي بن محمد بن علي بن محمدالرعيني المعروف بابن الفخار "المطمح والذخيرة" ينظر: الرعيني الإشبيلي» المصدر السابق» 
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5- مصنفات تراجمية بنخب علمية معينة: 

لم يكتف بعض علماء الأندلس بما ألفوه في موضوع هذه السلسلة وغيرها من التراجم 
فاختاروا نخبا معينة من العلماء أو الشعراء أو النحويين أو الفقهاء أو المحدثين وغيرهم» قال 
ابن الجوزي:'ورأيت المؤرخين يختلف مقادهم في هذه الأنباء» فمنهم من يقتصر على ذكر 
الأنبياء الابتداء» ومنهم من يقتصر على ذكر الملوك والخلفاء وأهل الأثر يؤثرون ذكر العلماء 
والزهاد يحبون أحاديث الصلحاءء وأرباب الأدب يميلون إلى أهل الأدب والشعراء ومعلوم أن 
الكل مطلوب» والمحذوف من ذلك مرغوب" ٠‏ ككتاب "الغصون اليانعة في محاسن شعراء 
المائة السابعة" لابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي. 
6- كتب تراجم النساء: 

أخذت المرأة في الأندلس مكانتها في المجتمع وبالتالي ليس غريبا إن حظيت بنصيبها 
في التدوين التاريخي» لكن حسب اطلاعنا واستقرائنا لكتب التراجم الأندلسية نرى أنها قد همشت 
في هذا الجانب وما يؤكد ذلك ندرة المصنفات الخاصة بها باستثناء ما صنفه عبد الرحمن بن 
عثمان بن سعيد بن ذنين بن عاصم بن إدريس بن بهلول ابن أزراق بن عبد الله بن محمد 
الصدفي (ت سنة 403ه/1016م) وكان عنوان كتابه "عشرة النساء في عدة أجزاء"”» وألف 
أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي(ت سنة 605ه/1208م) كتاب "الحدائق الغناء في 
أخبار النساء» تراجم شهيرات النساء في صدر الإسلام" والذي هو بين أيديناء وألف سليمان بن 
موسى الكلاعي(ت سنة 634ه/1236م) كتاب"المعجم فيمن وافقت كنيته كنية زوجته من 
الصحابة رضي الله عنهم” لكن الكتاب مفقودء وهناك من ترجموا لهن مع الرجال في كتب 
التراجم الأندلسية التي وصلتنا ككتاب 'جذوة المقتبس" للحميدي(ت سنة 488ه/1095م)ء 
'الصلة" لابن بشكوال(ت سنة 578ه/1182م)» "التكملة لكتاب الصلة" لإبن الأبار(ت سنة 
58ھ /1259م(. 


(مقدمة المحقق)» ص ك) / ألف ابن عسكر كتاب سماه"صلة الأعلام للسهيلي" ينظر: ابن عسكرء المصدر السابق» 
ص176). 

'- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تح: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1412ه/1992م» ج1» ص115. 

7 - ابن بشكوال» المنتخب من تاريخ ابن مطاهر الطليطلي» ترجمة رقم38» ص102. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج4» ترجمة رقم290» ص 101. 
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الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 

وعليه فإن الفكر الإسلامي أتى أزهى ثماره في القرن 5ه/11م ومضت الحركة الفكرية 
في الأندلس بخطى ثابتة إلى الأمام دون أن يكون للتردي السياسي أثر سلبي عليها إلا في 
حدود ضيقة! خاصة في القرن 8ه/14م وما يليه وفي هذا الشأن قال لسان الدين ابن 
الخطيب(ت سنة 776ه/1374م):'فماتت الفضائل بموت أهلها وأفلت نجومها عن أعين 
مجتليها فلم يرجع إلى خبر ينقل ولا دليل يعقل”» إذ أخذ التراث الأندلسي يؤتي أكله في 
مختلف العلوم طيلة الحكم الإسلامي للمنطقة» وبالتالي تميزت كل مرحلة من المراحل التاريخية 
للأندلس بإزدهار اتجاهات معرفية بعينها. 
ثانيا: التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم - المتضمنة لتراجم المغرب الأوسط 
أنموذجا - 

عرف التصنيف الأندلسي عددا كبيرا من المؤلفين الذين لم يقصروا مؤلفاتهم على فنّ 
واحد من التأليف بل ألفوا في اتجاهات متعددة» وقد انتشرت هذه الموسوعية في التصنيف حتى 
صارت سمة المجتمع الأندلسي ويأتي في الصدارة فن التراجم. 

وبعد عملية الجرد النهائية لكتب التراجم الأندلسية والتي مهما كانت تبقى أولية وقابلة 
لزيادة في أي لحظةء لكن ضرورة البحث تستدعي منا التعريف بمؤلفي هذا النوع من التصنيف 
وكذا كتبهم مركزين على المصنفات التي وردت فيها تراجم المغرب الأوسط والتي هي المحور 
الرئيسي للدراسة. 
1 -التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 5ه/11م 
1 -1-التعريف بابن الفرضي وكتابه تاريخ علماء الأندلس 

ولد ابن الفرضي بقرطبة سنة 351ه/ 962م» وصرح بتاريخ ميلاده بنفسه حين ترجم 
ل عيسى بن أحمد قائلا:'ومولدي منها الثلاثاء تسعة أيام بقيت من ذي القعدة وجدت ذلك بخط 
أبي رحمه الله وأخبرني به غير مرة لم تسعفنا المصادر التاريخية بالشيئ الكثير عن الظروف 
التي نشأ فيها وكذا أسرته» وعموما نشأ في بيت علم ودين وسط أفراد اهتموا به وسخروا له 


'- إيمان محمود حماي العبيدي» المرجع السابق» ص19. 

”- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص4. 

- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 990» ص266/ ابن بشكوال» المصدر السابق» ج2» ترجمة رقم 577 
ص391./ المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ترجمة رقم 82» ص130/ ابن خلكان» المصدر 
السابق» ج3» ترجمة رقم 351» ص105. 
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الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 
المجالس العلمية والثقافية وبذلك تشبع بثقافة أسرته وحبها للعلم'» وكان ابن الفرضي شغوف 
بطلب العلم وقراءة الكتب حتى التجار كان يقبل للسماع منهم”» وهذا ما جعله حافظا عالما 
وفقيها وأديبا كلفا بالرواية” ويرجع الفضل إلى تتلمذه على جملة من الشيوخ في بلاد الأندلس هم 
يحيى بن عبد الله بن يحيى الليثي سنة366ه/976م فسمع منه حديث موطأ مالك و'كتاب 
التفسير" لعبد الله بن نافع”» وسمع من ابن القوطية كتاب "الكامل" لمحمد بن يزيد المبرد” وعبد 
السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله الهواري(ت سنة 307ه/919م) قرأ عليه نوادر علي بن 
عبد العزيز وكتاب "الأبيات" لسيبويه وكتاب "الكافي في النحو”. 

وتتلمذ كذلك على يد محمد بن محمد بن أبي دليم(ت سنة372ه/982ءم) وخطاب بن 
مسلمة بن محمد بن سعيد(ت سنة372ھ/982م)“ ممشلمة تن محمد نن فة د خم خم 


سعيد بن بترى(ت سنة 391ه/1000م) ويبدو أنه صرح بأغلب شيوخه ضمن كتابه حيث 
ضمت قرطبة أغلب أساتذته بأربعة وثلاثين شيخا اضافة إلى شيوخه بألبيرة واشبيلية وشذونة 
وطليطلة"". 

ولما أحس أنه تشبع بعلوم الأندلس رحل إلى المشرق سنة 382ه/992م للحج وطلب 
العلم وزار مكة ومصر والقيروان''» وهناك سمع عن شيوخ عدة نذكر منهم أبي يعقوب بن 


'- مليكة عدالة» الحركة العلمية للبربر في بلاد الأندلس من خلال كتاب ابن الفرضيء رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط 
الإسلامي- جامعة وهران- 1431-1430ه/2010-2009م: ص4. 

7- المرجع نفسه» ص8. 

3- ابن فرحون إبراهيم بن نور الدين» الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب» تح: مأمون بن محيي الدين الجنان» دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1417ه/1996م» ترجمة رقم293» ص233. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 1597» ص 442. 

آ- المصدر نفسه» ترجمة رقم1318» ص355. 

؟- المصدر نفسه» ترجمة رقم 857» ص233. 

7- المصدر نفسه»ء ترجمة رقم1336» ص 361. 

5- المصدر نفسه»ء ترجمة رقم404» ص115. 

”- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم1424» ص395. 

7!- ك.بويكاء المصادر التاريخية العربية في الأندلس القرن السابع وحتى ثلث الأول من القرن الحادي عشر. ترجمة: نايف أبو 
كرم» دار علاء الدين للنشر والتوزيع-دمشق- ط1ء 1999» ترجمة رقم96» ص 221. 

!!- ابن بشكوال» المصدر السابق» ترجمة رقم577» ص319/ ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل 
الأندلس» ص285./ ابن دحية ذي النسبين أبي الخطاب عمر بن حسنء المطرب في أشعار أهل المغرب» تح: إبراهيم 
الأبياري وآخرون» دار العلم للجميع- بيروت- 1374ه/1955م» ص132./ عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح» التاريخ والمؤرخون 
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أحمد الشيباني/» أبي عبد الله بن عمر بن زجاج القاضي”» أحمد بن محمد بن مهندس“ وأخذ 
عن أبي الحسين علي بن محمد بن خلف المعروف بالقابسي“ كتابه "المعروف المنبه لذوي 
الفطن من غوائل الفتن””, ومن خلال حديثه عن إسماعيل بن إسحاق الذي شهد جنازته بقرطبة 
ليلة السبت آخر يوم صفر سنة أربع وثمانين وثلاثماثة”. 

واتضح أن عودته إلى بلاده كانت مع بداية 384ه/994م» وبفضل سعة علمه ساهم 
ابن الفرضي في تكوين عدد من علماء الأندلس كابن عبد البر"» وابنه أبي بكر مصعب بن 
الفرضي”, أما في المجال المهني فتولى وظيفة القضاء بمدينة بلنسية في دولة محمد المهدي 
المرواني”» وذكر الحجاري أنه ولى قضاء إستجة في الفتنة القرطبية"/» وفيها قتل' أسنة 
03 :»: تاركا خلفه العديد من المصنفات بالنسبة للتراث المفقود نذكر منه كتاب 


في مصر والأندلس في القرن الرابع الهجري- العاشر الميلادي- دراسة تحليلية مقارنة» دار الكتب العلمية - بيروت- ط1ء 
4م /2004م: مج2» ص500. 

'- الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- القاهرة- دار الكتاب 
اللبناني-بيروت- ط1ء 1410ه/1989م: ج2ء ترجمة رقم 891» ص434./ابن مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم» 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 1424ه/2003م» ج1» ترجمة رقم 2297 
ص153. 

“- المرجع نفسه» ص 434. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» ص406. 

“- الضبي» المصدر السابق» ج2» ترجمة 891» ص434. 

7- عبد الواحد ذنون طه» تراث وشخصيات من الأندلس» دار المدار الإسلامي- بيروت- ط1. 2009» ترجمة رقم7» ص97. 
“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 221» ص66. 

- ابن بشكوال» المصدر السابق» ج2» ترجمة رقم577» ص391/ راغب السرجاني؛ قصة الأندلس من الفتح إلى السقوطء 
مؤسسة إقرأ - القاهرة- ط1ء 1432ه/2011م» ص284. 

*- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم 1391» ص904. 

”7- المصدر نفسه؛ ج2» ترجمة رقم 577» ص391./ يوسف أحمد يوسف بني ياسين» المرجع السابق» ص288. 

'!- ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة رقم38» ص62. 

"ابن بسام» المصدر السابق» القسم الأول» مج1» ص615./ ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة رقم 238 
ص61/ السيوطي عبد الرحمن بن أبو بكرء طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1403ه/1983م: ترجمة 
رقم946» ص 419. 

7'- ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد بن حسنبن علي بن الخطيبء الوفيات» تح: عادل نويهض. دار الأفاق الجديدة- 
بيروت- ط4» 1403ه/1983م» ص228./المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2»: ترجمة رقم 282 
ص130 / ليث سعود جاسم» المرجع السابق» ص135. 
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'المؤظلف: والقتلك'"". "مشقه الس "أخبار قعراء الف 2 كاب تين . أن قا 
يخص الكتب التي وصلتنا كتاب "الألقاب"» وكتاب" تاريخ علماء الأندلس" الذي يرجع دواعي 


تأليفه إلى نيته في جمع كتاب يضم فقهاء الأندلس وعلمائهم ورواتهم وأهل العناية منهم» ويبدو 
أن ابن الفرضي كانت له عناية بالتراجم حيث قال 'ولم أزل مهتما بهذا الفن معتنيا به» مولعا 
بجمعه والبحث عنه ومسائلة الشيوخ عما لم أعلم منه حتى اجتمع لي من ذلك- بحمد الله 
وعونه- ما أملته وتقيد في كتابي هذا من التسمية ما لم أعلمه يقيد في كتاب ألف في معناه في 
الأندلين قله , 

ويضم المؤلف خمسين وستمائة وألف علما من العلماء الأندلسيين والوافدين إلى هذه 
البلاد منذ بداية التاريخ الإسلامي فيها حتى سنة 395ه/1004م غير مقيد في ذلك بمدينة أو 
نشاط علمي معينء وكان ابن الأبار(ت سنة658ه/1259م) أشاد به فقال:'وجاء بحسنة 
أثمرت له الحسنى وجاد على عفاة العلم بصلة ما أسنى لا جرم أنه أعاد بها من كان فانيا 
وأعار الأندلس وأهلها عمرا ثانيا". 
1[ -2- التعريف بالحميدي وكتابه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 

الحميدي هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد بن يصل° 
أحد نبغاء الأندلس وينحدر من أهل جزيرة ميورقة ولد فيها قبيل سنة عشرين وأربعمائة للهجرة: 
اهتم به أبوه منذ صغره فكان يحمله على كتفه وهو ابن خمس سنين ليسمع من العلماء ومما 
جعل ذهنه يتفتح للعلم وسماعه سنة 425ه/1033م على أصبغ بن راشد وعلى حداثة سنه 


!- ابن حزم» رسائل ابن حزم الأندلسي» ج2» ص180. 

7- ابن بشكوال» المصدر السابق» ج2» ترجمة رقم 577» ص391./ المقري أحمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
ج2» ترجمة رقم 82» ص130/ ابن فضل الله العمري أحمد بن يحيى» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تح:كامل سلمان 
الجبوري» دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 2010م» ج17» ترجمة رقم395» ص254. 

3- ابن الفرضي» المصدر السابق» ترجمة رقم 881» ص238. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ص 9. 

57- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص7. 

؟- ابن خلكان» المصدر السابق» ج4» ترجمة رقم 616» ص282./ ابن الأثير الجزري عز الدين» اللباب في تهذيب 
الأنساب» مكتبة المثنى- بغداد- د.طء د.ت» ج1ء» ص392/ ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج2» ترجمة رقم2»557 
ص251./ أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي جمال الدين» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة - مصر- 
د.طء 1383ه/ 1963م: ج5: ص156./ حاجي خليفة» المرجع السابق» ج1» ص581. 
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كان يقول:'كنت أفهم ما يقرأ عليه وأفصح من يقرأ عليه" وبعدما شب بدأ يلازم مشيخة بلده 
أمثال أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» أبي العباس العذري» ابن حيان» وأبي عمر 
بن عبد البر”» وكان من شدة انكبابه على العلم والاجتهاد فيه:" ينسخ بالليل في الحر ويجلس 


في إجانة ماء يتبرد به". 


ثم توجه إلى بلاد المشرق سنة ثمان وأربعين وأربعمائة فحج وأخذ عن شيوخها كأبي بكر 
الخطيب» أبي نصر بن ما كولاء أبي بكر بن إسحاق وغيرهم» وقد كان محل إعجاب العديد من 
العلماء الذين لقيهم فهذا الأمير ابن ماكولا يقول عنه:'لم أر مثل صديقنا الحميدي في نزاهته 
وعفته وتشاغله بالعلم”» توفي في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ودفن 
بمقبرة باب أبرز بالقرب من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ثم نقل إلى باب حرب ودفن عند بشر 
الحافي”. 

وترك لنا تراثا قيما في جوانب المعرفة ومن مؤلفاته كتاب "الجمع بين الصحيحين'”. 
'تاريخ الأندلس". "جمل تاريخ الإسلام", "الذهب المسبوك في وعظ الملوك"؛ 'تسهيل السبيل إلى 
علم الترسل"» كتاب "مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء'» كتاب "ما جاء من النصوص 
والأخبار في حفظ الجار" كتاب "ذم النميمة"» كتاب'من ادعى الأمان من أهل الإيمان“ 
كتاب"الأماني الصادقة”» كتاب"المتشابه في أسماء الفواكه", 'نوادر الأطباء' 'بلغة المستعجل' 
'كتاب الأماني المنتجزة"”» "جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث والأدب' 


'- المقري أحمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ترجمة رقم63» ص 113. 

“- ابن بشكوال» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم 1238» ص818./ اليافعي أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تح: خليل المنصورء دار الكتب العلمية- بيروت- 
ط1» 1417ه/1997م: ج3» ص113. 

3-الذهبيء تذكرة الحفاظء دار الكتب العلمية- بيروت- ط15» 1347هء ج4» ترجمة رقم 1041» ص 1219. 

ابن بشكوال» المصدر السايق» ج3 تزجمة رقم 1238ء ص819: 

”-الصفديء؛ المصدر السابق» ج4» ترجمة رقم 1865» ص225/ ابن كثير أبو الفداءء البداية والنهاية» مكتبة المعارف- 
بيروت- د.طء 1412ه/1991م: ج12ء ص152./ ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمدء شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء تح: عبد القادر الأرؤوط» محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير - بيروت- ط1ء 1410ه/1989م» مج5» 
ص390./ السيوطي» طبقات الحفاظ» ترجمة رقم1006» ص 447. 

؟- الذهبيء تذكرة الحفاظء ج4» ترجمة رقم 1041ء ص 1219. 

- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ترجمة رقم 63» صص 114-113. 

“- القاضي عياضء الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض» ص73. 


58 
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وهو كتاب في تاريخ الأندلس ومشاهير أعلامه ألفه في بغداد بناء على طلب البغداديين الذين 
تشوقوا إلى معرفة المزيد عن أعلام الأندلس من خلال تأثرهم بأحاديث الحميدي عن وطنه 
الأصلي حيث بقيت صورته ملازمة له» لم تغب عنه بعلمائها ومجالسها'. 

وفي هذا قال الحميدي:'أما بعد فإنّ بعض من التزم واجب شكره على جميل برهء لما 
وصلت إلى بغداد» وحصلت من إفادته على أفضل مستفادء نبهني على أن أجمع ما يحضرني 
من أسماء رواة الحديث بالأندلس» وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعرء ومن له ذكر منهم» 
أو ممن دخل إليهم» أو خرج عنهم في معنى من معاني العلم والفضلء أو الرياسة والحرب”. 
معتمدا على المصادر التي أتيحت له إلا أنه اعتذر في مقدمته لمن رأوا في مصنفه تقصيرا 
قائلا:'فأعلمته ببعدي عن مكان هذا المطلوب» وقلة ما صحبني من الغرض المرغوبء واني إن 
رمته على قلة ما عندي» وتعاطيه على انقطاع موادي وبعدي...وأقف موقف الاعتذار فيما له 
قصدت وإما أن أوهم من رأى قلة جمعي ونهاية ما في وسعي أنه ليس من أهل الفضل في تلك 
البلاد إلا نزر من الأعداد"ة. 

كما احتوى الكتاب عشرة أجزاء تناول الجزء الأول منها لمحة عن فتح الأندلس ثم تحدث 
عن عصر الولاة وعن الدولة الأموية وأمرائها ثم خلافائها ثم تلا الحديث عن أمراء الطوائف» 
أما الأجزاء التسعة من الكتاب فخصصها لأصحاب الحديث وأهل الفقه والأدب والأخبار 
متضمنة تراجم ل 984 رجلا وثلاث نساء من أعلام الأندلس على اختلاف اتجاهاتهم العلمية 
والفكرية والأدبية» ومع ذلك فيعتبر كتابه من أهم الكتب التي أرّخت للأندلس سياسيا وحضاريا 
ومصدرا لا يستغني عنه كل باحث في تاريخ الأندلس. 
2-التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 6ه/12م 
1-2- التعريف بابن بسام وكتابه الذخيرة في محاسن الجزيرة 

ابن بسام واحد من مؤرخي الأندلس المعروفين في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي بل هو من كبار طبقة المؤرخين في عصره رغم قلة المعلومات المعروفة عنه» نظرا 
لضياع كتبه» وسنحاول في السطور التالية التعريف بشخصية هذا المؤرخ ونشاطه السياسي 


اك على زان ارج اقيق م104 ع فام رساك جزن الالكلن الننسية القاريخ الإنتلاني تجزر انار ذار 
العلم للملايين- بيروت- ط1ء 1984م» ص545. 

7- الحميدي» المصدر السابق» ص1. 

3- الحميدي» المصدر السابق» ص ص 2-1. 
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وأهم ما تركه لنا من تراث تاريخي له قيمته الكبرى التي ظهرت بوضوح في المصادر التي 
نقلت عنه واعتمدت على كتبه التاريخية» ولقد ولد أبو الحسن علي بن بسام بمدينة شنترين 
الأندلسية'» ولم نتوصل بالتحقيق عن تاريخ ولادته ولا حتى ظروف نشأته» وكل ما نعرفه عنع 
أنه غادر بلدته متوجها إلى أشبونة سنة 477ه/1084م-. 

وقد وصف خروجه من بلده مقهورا بقوله في فاتحة الذخيرة:'وعلم الله تعالى أن هذا 
الكتاب» لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأحناء. وفكر خامد الذكاء» بين دهر متلون تلون 
الحرباء» لإنتباذي كان من شنترين قاصية الغرب» مفلول الغرب» مروّع السرب» بعد أن استنفذ 
الطريف والتلاد» وأتى على الظاهر والباطن النفاذ» بتواتر طوائف الروم علينا في عقر ذلك 
الإقليم””, وفي سنة 494ه/1100م قصد مدينة قرطبة بالرغم من أنها فقدت يومئذ كثيرا من 
أهميتها إلا أنها لبثت مركزا من أهم مراكز الدراسة بالأندلس بحيث درس على شيوخها واستقر 
بها إلى أن توفي سنة 542ه/1148م“ وقد صنف ابن بسام كتبا كثيرة لم يبق الدهر عليها 
منها كتاب "الاعتماد على ما صح من أشعار المعتمد بن عباد". كتاب "الإكليل المشتمل على 
ذكر عبد الجليل"؛ "سلك الجواهر في ترسيل ابن طاهر”, 'تحية الاختيار من أشعار ذي 
الوزارتين أبي بكر بن عمار””, 'سرقات المتنبي ومشكل معانيه"“ وكتاب "الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة الذي صنفه في إشبيلية سنة 502ه/1109م ويرجع سبب تآليفه إلى النزعة 
القومية التي حركت مشاعره الوطنية بعدما رأى عناية أهل الأندلس بأدب المشارقة واهمالهم 


لأدبهم مع جودته وامتيازه واستحقاقه والإهتمام به أكثر من غيرهم» وبهذا أراد أن يرد للأدب 
الأندلسي مكانته بعد التهميش الذي فتك به مقارنة مع العلوم الأخرىء قال ابن بسام:'ومازال في 
أفقنا هذا الأندلسي القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفنين وأئمة النوعين قوم هم ما هم طيب 


'-علي أدهم» بعض مؤرخي الإسلام» مطبعة الرسالة- مصر- د.ط» د.ت» ص ص96-95./ خير الدين الزركليء الأعلام» 
دار العلم للملايين- بيروت- ط15» 2002م» ج1» ص266. 

7- أنخل جنثالث بالنثياء المرجع السابق» ص288. 

3- ابن بسام» المصدر السابق» مج1» ص19. 

“- محمد عبد الله عنان» تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» مكتبة الخانجي- القاهرة- ط2» 1390ه/1970م» ص300. 

7- محمد الأمين بلغيث» دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم» وزارة الثقافة- الجزائر - د.طء 2014م» 
ص182. 

؟- جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» مؤسسة هنداوي- القاهرة- د.طء 2012م» ص866./ ابن فضل الله العمري» 
المصدر السابق» ج13» ترجمة رقم1» ص9/ عصمت عبد اللطيف دندشء الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين 
عصر الطوائف الثاني 546-510ه/1151-1116م؛ دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1988م» ص 442. 
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مكاسرء وصفاء جواهر وعذوبة موارد ومصادر...إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل 
الشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة"". 

وقسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام خصص القسم الأول منه لأهل حضرة قرطبة وما 
يصاقبها من موسطة الأندلس ويشتمل من الأخبار وأسماء الرؤساء وأعيان الكتاب والشعراء 
على جماعة» أما الثاني فجعله لأهل الجانب الغربي من الأندلس وذكر أهل حضرة إشبيلية وما 
اتصل بها من بلاد ساحل البحر المحيط الرومي وفيه من الأخبار وأسماء الرؤساء وأعيان 
الكتاب جملة موفورة» بينما القسم الثالث خصصه لأهل الجانب الشرقي من الأندلس ومن نجم 
من كواكب العصر في أفق ذلك الثغر الأعلى» إلى منتهى كلمة الإسلام هنالك» وفيه من 
القصص وأسماء الرؤساء وأعيان الكتاب والشعراء طوائفء وأفرد القسم الرابع لمن طرأ على هذه 
الجزيرة خلال المدة المؤرخة من أديب وأوى إلى ظلها من كاتب ماهر”» وبهذا يصبح العدد 
الإجمالي للتراجم الواردة في كتاب الذخيرة 154ترجمة مسهبة لأعيان الأدب والسياسة ممن 
عاصرهم أو تقدموه قليلا. 
2-2- التعريف بابن خير الإشبيلي وفهرسته 

هو أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي”. ولد في إشبيلية سنة 
02 بدأ بطلب العلم في سن مبكرة من حياته حيث يذكر سماعه من شيخه أبي 
عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النفزي سنة518ه/ 4 وأبي الحسن عباد بن سرحان 
بن مسلم سنة520ه/1126م؟» ليشد الرحال إلى العديد من المدن الأندلسية بهدف القراءة 
والإجازة حتى تجاوز عددهم المئة» وهذا ما جعله واسع العلم بالحديث والفقه والنحو والأدب”. 


'- ابن بسام» المصدر السابق» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص 11. 

- ابن بسام» المصدر السابق» ص ص29-22./ أنور محمود زناتي» مصادر تاريخ المغرب والأندلس» المغاربية للطباعة 
والإشهار- المغرب- ط1ء 2008 ص17. 

3- الضبيء المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم113» ص104. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج2» ترجمة رقم132» ص50/ ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج5 
ترجمة رقم89» ص 189. 

7- ابن خير الإشبيلي» المصدر السابق» ص60 . 

6- المصدر نفسه» ص157. 

- الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج21» ترجمة رقم34» ص86./ الذهبي» العبرفي خبر من غبرء تح:أبو هاجر محمد السعيد 
بن بسيوني» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1405ه /1985م» ج3: ص69/ الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج4» ترجمة 
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قال عنه ابن عميرة الضبي(ت سنة 599ه/1202م):'فقيه محدث» من أهل الإتقان 
وجودة الضبط مقرئ مجود"» اهتم بسعة الرواية وإتقانها قال ابن الزبير:'أحد المقرئين المحدثين 
المشهورين بحسن الضبط واتقان التقييد مع معرفته بالعربية واللغة والأدب والغريب أغنى الناس 
بإكثار الرواية حتى أخذ عن كثير من نظرائه”» كما كانت له عناية كبيرة بكتبه قال ابن 
الأبار:'وكانت كتبه في غاية الصحة والإتقان لكثرة ما عاناها وعالج تصحيحها بحسن خطه 
وجودة تقييده وضبطه”» واستدعاه والي قرطبة أبو علي الحسن ابن عبد المؤمن» ليتولى 
الصلاة في جامع قرطبة سنة 573ه/1177م إلى أن توفي ليلة الأربعاء الرابعة ربيع الأول 
سنة 575ه/1179م ودفن بإزاء الدار التي أنزل فيهاء وكانت جنازته مشهودة لم يتخلف عنها 
كبير أحدء ثم نقل رفاته بعد ذلك إلى إشبيلية ليدفن في مقبرة مشكة“. 

ولم تفصح المصادر التي بين أيدينا عن الكتب التي صنفها سوى كتاب صحيح مسلم“ 
وبرنامجا” و فهرسة شيوخه وفي مقدمتها ذكر ابن خير دافع تأليفه لها والمتمثل في سؤال طلبة 
العلم له بأن يسجل لهم ما رواه عن شيوخه وما قرأه عليهم أو سمعه منهم". قال ابن 
خير :'فاعلموا أن للرواية مراتب أعلاها: سماع الراوي قراءة المحدث للكتاب الذي رواهء أو إيراده 
للحديث من حفظه وسماعه من فلق فيه. وبعدها عرض الراوي للكتاب أو الحديث وسماع 
الشيخ ذلك منه» ثم بعد ذلك مناولة الشيخ للكتاب الذي رواه عن شيخهء ثم بعدها إجازة الشيخ 


رقم1108» ص1366./ الذهبي» المستملح من كتاب التكملة» تح: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي- تونس- طا 
9ه/2008م» ترجمة رقم154» ص75./ أنخل جنثالث بالنثياء المرجع السابق» ص 281. 

'- الضبيء المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم113» ص104/ الصفدي» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم951,. ص 43./ 
السيوطي» طبقات الحفاظء ترجمة رقم1083» ص 486. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الخامس» ترجمة رقم 179» ص395./ السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر - القاهرة- ط2» 1399ه/1979م» ج1ء ترجمة رقم168» ص102. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم132» ص50. 

“- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج5» ترجمة رقم89» ص 189/ اليافعي» المصدر السابق» ج3» ص 303/ 
ابن ناصر الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم 
وكناهم» تح: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة-بيروت- ط1ء 1414ه/1993م: مج3» ص478. 

7- مخطوط بمكتبة القرويين بفاس(عبد الحي الكتاني» المرجع السابق» ص385). 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم132» ص50. 

- ابن خيرء المصدر السابقء (مقدمة المؤلف)» ص27. 
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للطالب أن يحدث عنه للكتاب الذي رواه واباحته ذلك له" وفيها عرج على مصنفات القرآن 
والقراءات والمسانيد وسائر كتب الحديث وعلومه ثم كتب السير والأنساب والتواريخ ونحوهاء 
وتناول بعدها كتب الفقه وأصوله واللغة والأدب والشعر وفي آخر الكتاب تناول تفسير الإجازة 
العامة ليختمه بذكر أسماء شيوخه»ء وتقدر مصنفاته333 1كتابا بالإضافة إلى103ترجمة. 

3-2- تعريف ابن بشكوال وكتابه الصلة: بعد عدم اقتناع علماء قرطبة باستلحقات وتتمات 
كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي عرضوا الفكرة على أبي القاسم خلف بن عبد الملك 
1 1 03 2 ا : : 
بن مسعود بن موسى بن بشكوال” بن يوسف بن داحه بن داكه بن نصر بن عبد الكريم بن وافد 
الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي”, القاضي المالكي الزاهد المعروف بابن بشكوال» ولد 
في قرطبة يوم الإثنين ثالث ذي الحجة سنة 494ه/1100م6» تلقى على يد والده عبد الملك(ت 
سنة 533ه/1137م) الفقه المالكي والقراءات” ثم أخذ العلم على جم غفير من علماء قرطبة 
واشبيلية وتحمل عن جماعة من أهل المشرق بالإجازة وشيوخه نحو المئة؟ أولهم أبو بكر يحيى 
بن خلف بن زكريا الفهري القرطبي(ت سنة 502ه/1108م)'» ومن أشهر شيوخه بالسماع أبي 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجذامي(ت سنة 520ه/1126م)* ابن العربي(ت 
سنة 1148/3(“ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد(ت سنة 1126/0( آم 


أ- المصدر نفسه» ص36. 

7- ابن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» ترجمة رقم70» ص91./ ابن فرحون» المصدر السابق» ترجمة 
رقم220» ص184./ العيني بدر الدين محمود» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تح: محمود رزق محمود» دار الكتب 
والوثائق القومية- القاهرة- د.ط 2010ء ج1ء» ص225./ السبكي» أربع رسائل في علوم الحديث» تح: عبد الفتاح أبو غدة 
دار البشائر الإسلامية- بيروت- ط5»ء 1410ه/1990م: ترجمة رقم624» ص218. 

3- ابن خلكان» المصدر السابق» ج2» ترجمة رقم 217» ص240. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1ء ترجمة رقم 851» ص250./الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلاب 
حوادث وفيات 580-571ه تح:عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي-بيروت- ط1ء 1417ه/1996م» ج40» ترجمة 
رقم 271» ص 258./ يري عبد الغني عبد الله» معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجريء دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط1ء 1411ه/1991م: ص53. 

7- الذهبي» تذكرة الحفاظء ج4» ترجمة رقم 1097ء ص 1339./الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج21» ترجمة71» ص 139 

“- قاسم علي سعد» محدث الأندلس الحافظ المؤرخ أبو القاسم بن بشكوال(ت سنة 578ه) شخصيته ومؤلفاته» مجلة جامعة أم 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء 1424هء ج16» العدد28» ص226. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج4» ترجمة رقم492» ص167. 

“- ابن بشكوال» المصدر السابق» ج2» ترجمة رقم753» ص512. 

”- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم1190» ص791. 


63 


الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 


شيوخه بالإجازة نذكر منهم أبا علي الحسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن سكرة الصدفي(ت 
سنة 514ه/1120ء)” » أبا بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي(ت 
سنة518ه/1124م)”. ولي ابن بشكوال لشيخه أبي بكر بن العربي قضاء بعض جهات 
إشبيلية وعقد الشروط بقرطبة ثم تفرغ لنشر العلم”» وتلقى عنه العلم عدد كبير قال ابن 
الأبار :'والرواة عنه لعلو الإسناد وسعة المسموع لا يحصون كثرة”. ويعود ذلك إلى الصفات 
الحميدة التي تحلى بها:"صلاح الدخلة» وسلامة الباطن» وصحة التواضع وصدق الصبر 
للراحلين إليه» ولين الجانب» وطول الاحتمال". 

ومن تلاميذه أبو بكر محمد بن خيرء أبو الحسن بن الضحاكء أبو القاسم محمد بن عبد 
الله بن أحمد الأندلسي المعروف بالقنطري(ت سنة561ه/1165م)2» توفي ابن بشكوال في 
ثامن من رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة للهجرة» وهو ابن ثلاث وثمانين سنة وتسعة 
أشهر وخمسة أيام» ودفن بمقبرة قرطبة بقرب قبر الإمام الفقيه يحيى بن يحيى الليثي”. 

ترك ابن بشكوال عدة مؤلفات هامة وقيمة تربو على خمسين مؤلفا في أنواع مختلفة من 
العلوم ولكن للأسف الشديد ضاع أكثرها ولم يصلنا منها إلا القليل» ومن تلك الكتب التي نسبت 


أ- المصدر نفسه» ترجمة رقم 1278» ص 839. 

7*- الذهبي» العبر في خبر من غبر» ج3» ص75. 

3- ابن بشكوال؛ المصدر السابقء ج3 ترجمة رقمر988: ص 668 . 

“- الصفديء الوافي بالوفيات» ج13» ترجمة رقم463» ص369./ ابن العمادء المصدر السابق» مج6» ص430./ يوسف 
أحمد بني ياسين وعصام مصطفى عقلةء منهج الحافظ ابن بشكوال في ترتيب كتابه الصلةء المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» 
0ء مج4» العدد2» ص5. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 851» ص250. 

5 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج21 ترجمة71» ص140. 

7- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 851» ص250. 

“- ابن بشكوال» الأثار المروية في الأطعمة السرية والالآت العطرية» تح:أبي عمار محمد ياسر الشعيريء مكتبة أضواء 
السلف- الرياض- ط1ء 1425ه/2004م» ص54/ الذهبي» الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلاب 
تح:إبراهيم صالح» دار ابن كثير -بيروت- ط1ء 1411ه/1991م» ص299-298./الذهبي»ء الأعلام بوفيات الأعلامء 
تح:مصطفى بن علي عوضء ربيع أبو بكر عبد الباقي» مؤسسة الكتاب الثقافية- بيروت- ط1ء 1413ه/1993» 
ص390./ابن كثير أبو الفداءء المصدر السابق» ج12» ص312./محمد صديق حسن خان القنوجي» التاج المكلل من جواهر 
مآثر الطراز الآخر والأول» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر- ط1ء 1428ه/2007ءم» ترجمة رقم19» 
ص 31./الذهبي» المعين في طبقات المحدثين» تح:محمد سعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت- طآاء 
9 :ع ترجمة رقم1899» ص178./ابن قنفذ القسنطيني» المصدر السابق» ترجمة رقم578» ص ص291-290. 
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إليه ذكر مترجموه منها كتاب 'معجم الشيوخ"'» كتاب "المحاسن والفضائل في معرفة العلماء 
لفات كناب 'الفوائه.'المتتقية والحكايات السو > كاب "طرق البق 2 كتاب طرق 
حديث من كذب علي متعمدا”, بالإضافة إلى جملة من كتب السير مثل كتاب "'أخبار 
الأعمش" 'أخبار ابن عيينة"» 'أخبار ابن مبارك" وغيرها“ أما أجل كتبه التي ألفها ورصد فيها 
علماء الأندلس والغرباء الواردين إليها فهو كتاب 'الصلة" الذي قال ابن بشكوال عن سبب 
تأليفه:"فإن أصحابنا ...سألوني أن أصل لهم كتاب القاضي الناقد...المعروف بابن الفرضي 
رحمه الله في رجال علماء الأندلس”. 

وأثنى عليه ابن الأبار في قوله:"أجلها كتاب الصلة» سلم له أكفاؤه فيه» ولم ينازعه أهل 
صناعته الانفراد به» ولا انكروا مزية السبق عليه» بل تشوفوا الوقوف عليه» وأنصفوا من 
الإستفادة منه"“» بحيث أنهى ابن بشكوال تأليف كتابه بصورته الأولى دون إغلاق نهائي له 
وبقي يجري عليه زيادات واضافات جديدة لتراجم علماء جدد ولكل من استيقن أنه لابد من 
إضافته إلى النص الأول وجاءت ضمن سياقها الطبيعي من حيث الترتيب العام للكتاب أو 
جاءت خارج الكتاب كما فعل عندما وضع ملحقا وضمه إلى آخر الكتاب ووضع فيه العدد من 
تراجم العلماء الأندلسيين الذين وقعت وفاتهم في أثناء حياته فيما بعد سنة 534ه/ 1139م 
بدليل قول كل من ابن الأبار في ترجمة أحمد بن طاهر بن علي الأنصاري الداني'ذكره ابن 
بشكوال في ملحقاته وزياداته التي ذيل بها كتابه بعد الفراغ منه”» وقول أبي جعفر بن الزبير 
في ترجمة ظونة بنت عبد العزيز بن موسى'ذكرها ابن فرتون في الذيل قال ذكرها ابن بشكوال 
خارج كتاب الصلة في تعاليقه على بعض أجزائها””» وضم فيه1573 ترجمة من مختلف 
الحقول العلمية وبدأ من تاريخ انتهاء ابن الفرضي لكتابه أي سنة395ه/1004م. 


'- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 851» ص 249. 

“- ابن بشكوال» الغوامض والمبهمات» تح:محمود مغراوي» دار الأندلس الخضراء- المملكة العربية السعودية- ط1 
994/5 1م.: مج1ء ص22. 

- الذهبيء تذكرة الحفاظء ج4» ترجمة رقم1097. ص1340. 

“- الذهبي» تاريخ الإسلام» ج40» ترجمة رقم 271» ص 259./ ابن بشكوال» القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد 
المرسلين» تح: سيد محمد سيدء خلاف محمود عبد السميع» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1420ه/1999م» ص8. 

7- ابن بشكوال» الصلة» (مقدمة المؤلف)» ص 23. 

°- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 851» ص 249. 

7- المصدر نفسه» ترجمة رقم128» ص44. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الخامس» ترجمة رقم 620» ص308. 
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4-2- التعريف بالضبي وكتابه بغية الملتمس هو أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي'» لم تحدد المصادر التاريخية تاريخ ولادته لكنها أفصحت على أنه حرس على 
طلب العلم وهو في سن دون العاشرة على أبي عبد الله بن حميدء ومن أهم شيوخه بالسماع ابن 
عبيد الله وابن الفخارء وأبي جعفر عبد الرحمن بن القصير وأبي الحسن بن كوثر وأبي جعفر 
أحمد بن عبد الملك بن عميرة» أما شيوخه بالإجازة ابن بشكوال وغيره”» وفي طريقه لأداء 
فريضة الحج زار العديد من المدن منها سبتة ومراكش وبجاية التي التقى فيها بعبد الحق 
الإشبيلي» وبالإسكندرية أبا الطاهر بن عوف”. 

وجعله ابن الأبار من الثقات الكبار فقال:"كان حسن الخط صحيح النقل والضبط ثقة" 
توفي بمرسية وذلك ظهر يوم الأحد 25 ربيع الثاني سنة 599ه/10 يناير 1203م» ومن آثاره 
كتاب 'مطلع الأنوار لصحيح الآثار" جمع فيه بين البخاري ومسلم“ "الأربعين من أربعين'. 
'المسلسلات النبوية”» كتاب "'بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس" ويعود دافع تأليفه لهذا 
المصنف إلى رغبته الشديدة في الاهتمام بعلماء بلده والطارئين عليها مع النية الخالصة لوجه 
الله تعالى فقال:"استخرت الله تعالى أن أجمع رواة الحديث بالأندلس وأهل الفقه والأدب» وذوي 
النباهة والشعر ومن له ذكر ممن دخل إليها أو خرج عنها فيما يتعلق بالعلم والفضل أو الرياسة 
والحرب"» واللافت للانتباه أنه كانت له دراية بأعمال من سبقوه بدليل تذييله لكتاب "جذوة 
المقتبس" للحميدي الذي انتهى فيه إلى حدود الخمسين وأربعمائةء إلا أن الضبي ضم في كتابه 
حوالي 1602 ترجمة» فنجده ينقل تارة تراجم كما هي من كتاب الحميدي وتارة أخرى نجده 
يصحح ويضيف معلومات لم يوردها صاحب الجذوة وفي نفس الوقت كان له الفضل في 


'- الضبي» المصدر السابق» (مقدمة المحقق)» ص16/العباس بن إبراهيم السملالي» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام» راجعه:عبد الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية-الرباط- ط2ء 1414ه/1993م» ج2ء ترجمة رقم142» ص102. 
م ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم242» ص83/ محمد بن مخلوفء المرجع السابق» ج1» ترجمة 
رقم534» ص233. 

- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ترجمة رقم 177» ص381. 

4- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم 851» ص84. 

7- خير الدين الزركلي» المرجع السابق» ج1» ص268 

؟- الضبي» المصدر السابق» (مقدمة المحقق)» ص18. 

- المصدر نفسه» (مقدمة المؤلف)» ص22. 
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إضافة تراجم أخرىء وبالتالي يكون عالج فترة تاريخية مهمة من التاريخ الثقافي لبلاده» بدأ من 
فتحها الإسلامي إلى قبيل وفاته. 
3-التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 7ه/13م 
1-3- التعريف بابن الأبار وكتبه التراجمية 

عاش ابن الأبار فترة اتسمت بالقلق والاضطراب السياسي في ظل الدولة الموحدية إذ 
تولى الحكم بها في أخريات عهدها مجموعة من الحكام الضعاف أضعفوا الدولة بنزاعاتهم 
الداخلية وفقدوا الحكم في الأندلس» إما لمصلحة الحكام المحليين أو لمصلحة ملوك وأمراء 
القيالك السشحية": 

أما فيما يخص نسبه فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي” وهذا حسب ما ساقه عندما ترجم لأبيه في كتابه 
التكملة» كما اشتهر بلقب واحد لازمه طوال حياتهء أرخ ابن الأبار مولده في أحد كتبه قائلا:" 
مولدي عند صلاة العشاء من يوم الجمعة في أحد شهري ربيع سنة 595ه” وكان ذلك في 
مدينة بلنسية التي كانت لها شهرة واسعة تضاهي بها بقية المدن الأندلسية الأخرى في إنجابها 
للعديد من فحول العلماء» نشأ في بيت دين وعلم حيث اشتهر والده(619-571ه/1175- 
2م ) بحفظه للقرأن ومعرفة عالية بالقراءات والأدب مع كثير من الانقباض عن الناس 
وعدم الاختلاط بهم“» وهذا ما ولد عليه تأثرا كبيرا بوالده كما تتلمذ على جلة من شيوخ بلده 


'- محمد جابر الأنصاريء التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات 
عصره» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1992م» ص ص1 45-3. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم834» ص ص291-290./سعود غازي محمد الجودي» شعر ابن 
الأبار البلنسي القضاعي(658-595ه) دراسة في مضامن الخطاب ومكونات المتن» أطروحة دكتوراه في الأب العربي» 
جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية- 1421ه» ص11. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم834» ص291./ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج23» ترجمة رقم 2234 
ص336./ يحيى مراد» معجم تراجم الشعراء الكبير» دار الحديث- القاهرة- د.طء 1427ه/2006م» ص100./ الكتبي» 
المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم 471» ص404./ طه عبد الواحد ذنون» أبحاث في تاريخ المغرب والأندلس وصور من 
التواصل الحضاري مع المشرق» دار الحامد- الأردن- ط1ء 1435ه/2014م» ص370./ جرجي زيدان» المرجع السابق» 


.100 ص 867./ يحيى مرادء» المرجع السابق» ص‎ 
MEOUAK M, LA TAKMILA D’IBN AL ABBAR in Revue de أمع10عه1*:0‎ musulman et de la 
méderranée, n°40,1985, Al _ Andalus_ culture et société, p143. 


ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج22 ترجمة رقم834› ص 290./ طه عبد الواحد ذنون» النخب الإسلامية من منظور 
ابن الأبار في كتابه الحلة السيراء» أعمال المؤتمر الدولي الأول: النخب والسلطة السياسية في العالم العربي الإسلامي من 
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منهم الشيخ الجليل أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (619-565ه/ 1236-1169م) 
لمدة تزيد على عشرين سنة'» ولم يتوقف المسار التعليمي لابن الأبار على شيوخ مدينة بلنسية 
بل جاب العديد من مدن الأندلس وفيها تتلمذ على جم غفير من الشيوخ الذين تجاوز عددهم 
المئة عالم» ولهذا صدق ابن الأحمر(ت سنة 807ه/1404م) لما لقبه بسراج العلوم”. 

إن المؤهلات العلمية التي اكتسبها ابن الأبار جعلته يحظى بعناية خاصة بين 
معاصريه» إذ تولى وظيفة القضاء في دانية سنة 623ه/1226م: كما أسندت إليه خطة 


الكتابة من طرف الحاكم الموحدي أبي عبد الله بن أبي حفص ثم لابنه أبي زيدء وبعد استيلاء 
أبي جميل زيان من بني مردنيش(626-616ه/1228-1219م) على مدينة بلنسية أصبح 
كاتبا له ثم سفيرا إلى أبي زكريا الحفصي صاحب إفريقية”» لكن مدينته لم تستطع الصمود 
طويلا أمام الأرغوانيين حتى سقطت في أيديهم سنة 636ه/1238م“» ليعود ابن الأبار نتيجة 
هذا الوضع المضطرب إلى رحلاته من جديد فكانت مدينة تونس محطته الأولى التي استقر 
فيها فترة من حياته مقربا من الحكام الحفصيين تارة ومنفيا تارة أخرى إلى مدينة بجاية وفي هذا 
المضمون نظم في ديوانه أبيات شعرية يقول فيها: 


خلال كتب الطبقات» ص ص188-187/ عبد السلام الهراسء انتاج ابن الأبار البلنسي» مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريدء 1984-1983م» مج22» ص105. 

'-ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» ترجمة709» ص276./ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعيء الأكتفاء 
بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» تح:محمد كمال الدين عز الدين عليء عالم الكتب-بيروت- ط]ء 
7 + ج1ء (مقدمة المحقق)» ص ز/أحمد أمين» المرجع السابق» ص685. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» (مقدمة المحقق)» ص12. 

- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج1» ص31./ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» ج6» ص ص254-253./ عبد 
الواحد ذنون طهء مصادر في تاريخ المغرب والأندلس- دراسة وتحليل- دار المدار الإسلامي- بيروت-ط1ء 2011 
ص160./محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس» العصر الثالث -عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس- مطبعة المدني- القاهرة- ط2ء 1411ه/ 1990م» ص398./ آسيا ساحليء المشيخة الأندلسية في بجاية ودورها 
في تنشيط المعرفة التاريخية خلال القرن7ه/13م» جامعة 20أوت1955م سكيكدة» ص8./ الطاهر أحمد مكيء دراسات 
أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفةء دار المعارف- القاهرة- ط3» 1407ه/1987م» ص266./يوسف شكري فرحات» 
غرناطة في ظل بني الأحمر(دراسة حضارية)ء دار الجيل - بيروت- ط1ء 1413ه/1993م» ص143./ ابن سعيد 
الغرناطي» المغرب في حلى المغرب» ج2» ترجمة رقم557» ص 251. 

“- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج1»ءص ص37-36/ الزركشي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية؛ تح:محمد ماضور» المكتبة العتيقة-تونس- ط2» 1966م» ص27. 
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أمري عَجِيبْ في الأَمُورٍ بين التواري والظْهُورٍ 
متسل عد ت پو اللطررا 
ولكن رغم المكانة والحفاوة التي نالها ابن الأبار في البلاط الحفصي إلا أن تميزه بشدة 
الآفقداد ينفسة: ريده الأنذلس» فخبلا عن ضف الخلق والافة والكبرياء. وة اللسان وحيذه 
اللوكات كلب لنسة: الفقاب. خاصة يعدما كان محسوذا على علمه وذكاكة وكدة طموحاكة: 
بهذا ساهم في نجاح المؤامرة التي دسها له أعداؤه فأقدم الأمير الحفصي المستنصر على قتله 
في شهر محرم سنة 658ه/جانفي سنة 1260م وأحرقت معه مؤلفاته”» وفي هذا الصدد قال 
الإمام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم(ت سنة 240ه/ 854م): 
عَاشِر الناسّ وانظر مَنْ تُعاشرة قصدا ولآتكثررن للصّخب إِكْتارا 
فربٌ مُكْثْر صّخب لآ يرال يَرَتى لنفسه قرناء السُوء أشراراة 
غير أن تلامذة ابن الأبار نسخوا بعض كتبه قبل أن تطلها يد الإتلاف وبذلك حفظوا 
للأجيال حقهم في الاستفادة من خلاصة تجارب هذا العالم النحرير وعصارة فكره وسحر بيانه“ 
وأثنى ابن عبد الملك المراكشي(ت سنة 703ه/1303م) على مصنفات ابن الأبار قائلا:" برز 
في إجادتهاء وأعجز عن الوفاء بشكر إفادتها" وعد منها خمسة وثلاثين عنوانا مع قوله إنها 
تنيف على خمسين مصنفا“ كما علق الغبريني(ت سنة704ه/1314م) في كتابه عنوان 


'- ابن الأبار» ديوان ابن الأبارء تح: عبد السلام الهراس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الرباط- 1420ه/1999م: 
ص464. 


”- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الخامس» ترجمة رقم 192» ص 402./ المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» ج2»: ترجمة رقم 218» ص591./المقري أحمدء أزهار الرياض» ج3» صص207-206./ اليافعي» المصدر 
السابق» ج4» ص114./ محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان» الأدب العربي الجزائري عبر النصوص أو إرشاد 
الحائر إلى آثار أدباء الجزائر المرتبة ترتيبا تاريخيا من الفتح العربي إلى عصرناء طبع وإشهار بريكسي- حي الكيفان الجزائر- 
ط2» 1426ه/2005م: مج1» تر 63> ص206./ محمد بن مخلوف» المرجع السابق» ج1» ترجمة رقم693» ص 280. 

- محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان» المرجع السابق» ص24 . 

- حميد طريفة» ابن الأبار القضاعي ومدائحه في البلاط الحفصي دراسة موضوعية فنية» رسالة ماجستير في الأدب المغربي 
القديم» جامعة الحاج لخضر - باتنة- 1431-1430ه/ 2010-2009م» ص ص54-53. 

3 ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم709» ص ص282. 
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الدراية قائلا :" ولا يكاد كتاب من الكتب الموضوعة في الإسلام إلا وله فيه رواية إِمّا بعموم أو 
خضو ص وليل أبرزها ككاب: لكا لكات ا 


أما فيما يخص دوافع تأليفه للكتاب فقد تراوحت بين الدافع الذّاتي الذي تبلور عنده نتيجة 
تكوينه العلمي الواسع؛ واطلاعه على عدد هائل من كتب التراجم لعلماء الأندلس» واتسم ذلك 
بوضوح عندما وصف عمل ابن بشكوال قائلا:" واتفق أنْ خلد حتى هيل على أترابه التراب» 
وخبأتهم في حقائبها الأحقاب فانتظمهم حسابه وشملهم كتابه...وكان انبعاثي لهذا التقييد"”. 

ويوجد دافع آخر يتمثل في ندب وتشجيع شيخه الكلاعي له على تأليف مثل هذا النوع 
من المصنفات خاصة بعدما ذكر ابن الأبار ذلك في قوله:" لما تعزف غرضي على هذا 
التأليف» خصني عليه وندبني إليه وأمدني من تقييداته الصحاحء وحكاياته المستطرفة بما 
شحنته فوائد“ بدأ ابن الأبار في تأليف كتابه في أول المحرم من سنة 631ه/6 أكتوبر 
3م" وهو يعمل كاتبا آنذاك في بلاط بلنسية وكان شيخه الكلاعي قد أشرف في البداية 
على تصنيفه وفي هذا المضمون ذكر:" فعندما شرعت فيه ولم تمض إلا مدة يسيرة حتى 
أطلعته منه"» ليستمر في تنقيحه والإضافة إليه أثناء إقامته بالإمارة الحفصية” وأنهاه سنة 
6ه كن المتفحص للكتاب يجد أنه توقف عند سنة 655ه/1257م كما أعطى 
عناية خاصة بعلماء شرقي الأندلس” ويبلغ العدد الكلي لتراجمه 3610 ترجمة . 


'- الغبريني أبو العباس» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تح: عادل نويهضء دار الأفاق 

الجديدة- بيروت- ط2» 1979م» ص 311. 

*PoNS 80101185 FRANCISCO , historiadores y geografos ARABIGO _ ESPANOLES, 
establecimiento tipogréafico de san francisco de sales pasaje de la alhambra num 1,1898 p295. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص ص6-5. 

“- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج4» ترجمة 290» ص102. 

”- المصدر نفسه» ج1» ص6./ محمد محفوظ تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2ء 1994م» 

ص 25. 

؟- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 290» ص102. 

- حميد طريفة» المرجع السابق» ص92. 

*- محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص351. 

'-لإن عدد تراجم ج1 :1329ترجمة» ج2: 922ترجمةء ج3: 632ترجمة(الترجمة رقم515محذوفة)» ج4: 

6 ترجمة(الترجمة رقم 447محذوفة). 
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وأما دافع تأليفه لمعجم القاضي الصدفي فيتمثل في المباهاة برواة هذه الشخصية العلمية 
وكذلك ليناظر به أبا الفضل عياض لما جمع شيوخه وحصرهم' ويتضمن315 ترجمة» أما 
كتاب "المقتضب من تحفة القادم" فكانت غايته من تصنيفه مضاهاة كتاب" أنموذج الزمان في 
شعراء القيروان" لأبي علي بن رشيق(ت سنة 463ه/1070م) ومعارضة كتاب“زاد المسافر 
وغرة محيا الأدب السافر" لأبي بحر صفوان بن إدريس(ت سنة598ه/1201ءم)” ويحتوي على 
4 ترجمة. 
2-3- التعريف بالرعيني وبرنامجه 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن هيصم الرعيني 
يعرف بابن الفخار”, ولد في شعبان سنة 592ه/1195م بإشبيلية”» وكان عالما في الفقه 
والقراءات والفرائض والأدب“ نهل العلم عن شيوخ بلده نذكر منهم أبي عمرو بن العلاء» وأبي 
بكر القرطبيء وأبي علي الزبارء وأبي إسحاق بن غالب وغيرهم”» وبهذا حصد رصيدا معرفيا 
مكنه من تصدر وظائف عدة منها الإقراء في المجالس التعليمية» وتولى القضاء سنة 
5 مم. 

إن علماء الأندلس لم يكتفو في تحصيلهم العلمي على شيوخ مسقط رأسهم بل كانوا 
مجبون العديد من المدن الأندلسية والمغربية وحتى المشرقية» وهذا ما حاول ابن الفخار تجسيده 
في مسيرته التعليمية إذ أنه رحل إلى مالقة وبشريش سنة 615ه/ 1218م» وقرطبة سنة 
5 هم ممرسية وغرناطة سنة 629ه/1231م, بالإضافة إلى العديد من مدن بلاد 
المغرب والمشرق كتلمسان والقاهرة'ء اشتهر أبي الحسن الرعيني بالكتابة قال ابن الزبير:"غلبت 
عليه الكتابة واعتمدها وتقدم فيها وكتب لجلة من الملوك بالأندلس والعدوة". 


- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي » (مقدمة المؤلف)»ء ص13. 
- ابن الأبارء المقتضب من كتاب تحفة القادم» (مقدمة المؤلف)» ص ص1 52-5. 


3- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج3» ترجمة رقم 636» ص272. 

ت الفصيدر دوت س 309 

”7- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الرابع» ترجمة رقم 300» ص ص147-16/ ابن عبد الملك المراكشي» المصدر 
السابق» مج3» ترجمة رقم 636» ص ص 273-272. 

7- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج3» ترجمة رقم 636» ص272. 

- الرعيني» المصدر السابقء (مقدمة المحقق)» ص ي. 
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قضى آخر حياته بمراكش حتى توفي بها في 24 رمضان سنة666ه/6جوبلية 
8 »؛ مخلفا آثارا عديدة لا يستهان بها نذكر منها:"اقتفاء السنن في انتقاء أربعين من 
السنن”» "شرح الكافي لابن شريح" 'صلة المطمح والذخيرة”» 'وبرنامج شيوخه" الذي يعود 
سبب تأليف أبي الحسن الرعيني له إلى استجابته لطلب أحد تلامذته:'سألني أن أقيد له ما علق 
بالخاطر من أسماء من لقيته ورويت عنه فتوقفت في إسعافه واستهدفت لسهام الملام في 
خلافه””. ولم يورد صاحب البرنامج تاريخ إملائه لكن المحقق إبراهيم شبوح يرجح أنه كان بعد 
سنة 646ه/1248م مستندا في ذلك على لقاء أبي الحسن الرعيني بأبي زكريا بن يحيى بن 
أبي بكر بن عصفور العبدري في تلمسان سنة 646ه/1248م وهي السنة التي سقطت فيها 
بلده إشبيلية ولذلك كثيرا ما يذكر بعد ذكرها قوله" رجعها الله وتضمن البرنامج شيوخ الرعيني 
وموضع لقائه لهم» وأوجز فيما أخذه عنهم من الكتب وذكر تواليفهم ومن استجازهم إجازة عامة 
فأجازوه وذكر وفياتهم» وبذلك بلغت تراجمه 112 ترجمة. 
3-3- التعريف بابن سعيد الغرناطي ومصنفاته التراجمية 

هو علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد العنسي أبو الحسن المعروف بابن سعيد 
المغربي” ولد في شهر شوال سنة 610ه/1213م في قلعة يحصب من أعمال غرناطة”» نال 
حظا من العلم على يد والده وشيوخ إشبيلية وغرناطة كأمثال أبي علي الشلوبين» أبي الحسن 
الدباج وغيرهم» وكان مشاركا في فنون متعددة من الآداب“ قال ابن الخطيب:'تعاطى نظم 
الشعر في حد زمن الشبيبةء يعجب فيه من مثله"'» وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الملك: 


'- ابن الزبير» المصدر السابقء القسم الرابع» ترجمة رقم 300» ص147-146. 

- الرعيني» المصدر السابق» ص16. 

3- المصدر نفسه» ص15. 

“- المصدر نفسه» ص214. 

7- المصدر نفسه» ص4. 

“- الرعيني» المصدر السابق» ص ص 88-48. 

- ابن الخطيب» المصدر السابق» ج4» ص 129/ ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج3» ترجمة رقم 697): 
ص 347. 

*- ابن سعيد الغرناطي» المغرب في حلى المغرب» ج1ء (مقدمة المحقق)» ص 3/ ابن فرحون» المصدر السابق» ترجمة 
رقم400» ص302. 

”- ابن سعيدء رايات المبرزين وغايات المميزين» ص13. 

7'- ابن الخطيب» المصدر السابق» ج4» ص 130. 
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إن الكرام بني سَعيْد كُلمَا وروا العلا والمَجِدُ أؤْحَدا' 


ثم خرج ابن سعيد مع أبيه في عهد دولة بني الأحمرء ونزلوا بتونس» وكان فيها من 
أهلهم أبو عبد الله محمد بن الحسين بن سعيد كاتبا لأبي زكريا بن حفص مؤسس الدولة 
الحفصية”ء فوقعت بينهما جفوة خشي ابن سعيد على نفسه من عاقبتهاء فاستأذن في الرحيل 
برسم الحج سنة 638ه/1241م” وفي الطريق توفي والده سنة 640ه/1243م, فأقام في 
مصر عدة سنوات ليؤدي الفريضة الحج سنة 648ه/1249م ثم توجه نحو العراق أين طاب له 
المقام بها صحبة كمال الدين بن عمر بن محمد المعروف بابن العديم وبعد فترة انتقل إلى 
دمشق» وبعد أداء فريضة الحج مرة أخرى سنة 652ه/1254م تحول إلى تونس“ حتى وافته 
المنية بها سنة 685ه/1286م”. 

عرف أبو الحسن علي الغرناطي بكثرة تآليفه وتنوع اهتماماته العلمية بين الأدب 
والتاريخ والتراجم والجغرافيا هي تربو عن ستة وأربعين كتابا ضاع جلها ولم يصلنا منها إلا 
القليل نذكر منها كتاب "ملوك الشعر"» "المقتطف في أزاهير الطرف" "ريحانة الأدب في 
المحاضرة"' 'نتاج القرائح في مختار المراثي والمدائح". "الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد", 
'كنوز المطالب في آل أبي طالب" "النفحة المسكية في الرحلة المكية"» "المرقص والمطرب 


*- ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب؛ ج2» ص134. 

“- ابن سعيد» رايات المبرزين وغايات المميزين» صص18-17. 

3- عبد الرحمن حميدة» أعلام الجغرافيين العرب» دار الفكر - دمشق- دار الفكر - بيروت- ط2»ء 1416ه/1995م: 
ص 489./ اسماعيل العربي» دور المسلمين في تقديم الجغرافيا الوصفية والفلكية» ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر - د.طء 
4م.: ص 351. 

“- عبد الرحمن حميدة» المرجع السابق» ص490/ أغناطيوس يوليانوقتش كراتشكوقسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربيء 
ترجمة:صلاح الدين عثمان هاشمء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- 1963ء ج1» ص352./ كارل بروكلمان» 
تاريخ الأدب العربي» ترجمة: عبد الحليم النجارء دار المعارف - القاهرة- ط5» 1983ء ج6» ص95. 

57- ابن سعيدء الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» (مقدمة المحقق)» ص ي/ السيوطي» حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1ء 1387ه/1967م» ج1ء ترجمة رقم16» ص555./ محمد بن قاسم 
مخلوف» المرجع السابق» ج1» ترجمة رقم700» ص283. 

“- الكتبي» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم 363» ص104/خير الدين الزركلي» المرجع السابق» ج5» ص 26. 

- أنخل جنثالث بالنثياء المرجع السابق» ص247 / عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط]ء 
4ه/1993م» ترجمة رقم 10191» ص536. 

“- ابن سعيدء اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» ص11/ اسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين» دار إحياء التراث العربي-بيروت- د.طء 1951» ص715. 
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في أخبار أهل المغرب"'؛ كتاب "'رايات المبرزين وغايات المميزين" ويرجع تأليفه إلى تخليد 
شعر شعراء المغرب الذين لم يسبق ذكرهم في مصنفات قبله» وفي هذا السياق ذكر ابن سعيد 
قائلا:'فهذا مجموع أوردت فيه من غرائب شعر المغرب ما كان معناه أرق من النسيم'» وفي 
موضع آخر :'واشترطت مع هذا أن لا أورد منه إلا ما لم يسبقوا إلى معناه...وأن يكون مما لا 
يكاد يرضاه شخص مميز فيأباه شخصان”» كما يهدف به أن يناظر كتاب المُشرق في شعراء 
المشرق» وقد جزأه إلى أربعة أقسام الأول خصصه لجزيرة الأندلس والثاني مختص بالمغرب 
الأقصى والأوسط والثالث عن إفريقية والرابع عن جزيرة صقلية» وانتهى من تآليفه سنة 
1 :وه وبلغت عدد تراجمه 145 ترجمة . 

أما كتاب "الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة" فهو من الكتب التي 
اشتمل عليها جامع طبقات الشعراء الموسوم 'بالحلة السيراء" وكانت غاية ابن سعيد تقديم 
خدمة جليلة للطبقة المثقفة والمولعة في الاستزادة في العلم» فقال:"اشتمل على محاسن الأفعال 
التي يقصر عنها باع المقال» ومقدمتها إلى مطالعة من يزيدها نباهة» وملاحظة من يكسبها 
حظوة ووجاهة» منفق سوق الآداب» وبدر هالة الأدباء والشعراء والكتاب” والذي تضمن 28 
ترجمة» في حين صنف كتاب "المغرب في حلى المغرب" لمحيي الدين محمد بن الصاحب بن 
ندى الجزري“. 
4-التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 8ه/14م 
1-4- التعريف بابن الزبير وكتابه صلة الصلة 

هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن 
الحسين المعروف بابن الزبير» ولد بمدينة جيان سنة 628ه/1230م5), تتلمذ على شيوخ كثر 
تجاوز عددهم أربعمائة” ضمنهم فهرسته وقد أخذ عنهم في عدة مدن أندلسية ومغربية ومشرقيةء 
ولا نستطيع حصر الشيوخ الذين أفاد منهم والذين تحدث عنهم ولكن يمكن ذكر أشهرهم : علي 


أ- حاجي خليفة» المرجع السابق» مج2» ص1658./ الصفدي» المصدر السابق» ج22» ترجمة رقم184» ص254. 
- ابن سعيد» رايات المبرزين وغايات المميزين» ص37. 

3- ابن سعيد» الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» ص ص 2-1. 

“- ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء (مقدمة المحقق)» ص3. 

7- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1» ترجمة رقم 31> ص231/ابن الزبير» المصدر السابق» ص 1. 
“- محمد بن مخلوفء المرجع السابق» ج1» ترجمة رقم773» ص303. 
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بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى الغافقي(ت سنة 1251/9( وأو الخطاني مخمة 
بن أحمد بن خليل السكوني(ت سنة 1253/2(“ وأبو العياس أحمد ين يوشف بن فرنون 
السلمي(ت سنة 1216/0( وأبو عبد الله سمغور محمد بن إبراهيم بن أحمد بن حسن 
الطائي(ت سنة 1271/460م(“ وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الأنصاري(ت سنة 655ه/1257م)”. 

كان متفننا في صناعة العربية» تجويد القرآن» الحديثء الفقهء التفسيرء التاريخ؟» وصفه 
ابن الخطيب :"كان خاتمة المحدثين» وصدور العلماء والمقرئين» نسيج وحده» في حسن التعليم» 
والصبر على التسميع والملازمة للتدريس”» توفي بغرناطة في شهر ربيع الأول سنة 
8ه/أوت 1308م“ تاركا آثارا علمية قيمة نذكر منها: كتاب "الإعلام بمن ختم به القطر 
الأندلسي من الأعلام 'ردع الجاهل واعتساف المجاهل"'ء 'سبيل الرشاد في فضل الجهاد' 
'ملاك التأويل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل"!!» كتاب 'صلة الصلة" الذي يعتبر 
استدراك على الصلة البشكوالية وانتهى من تأليفه سنة 699ه/1299م» بحيث احتوى 1191 
ترجمة من علماء الأندلس والطارئين على هذه البلاد رغم ضياع القسم الأول والثاني منه. 
2-4- التعريف بإبن الخطيب الغرناطي وإحاطته 

هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي المّلماني» يكنى 
أبا عبد الله» وعرف بعدة تسميات لاعتبارات مختلفة لها علاقة وطيدة بمسيرة حياته منها تعدد 


'- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم الرابع» ترجمة رقم 325» ص 159. 

7- الصفديء المصدر السابق» ج6» ترجمة رقم337» ص140/ ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
دار الجيل -بيروت- د.طء 1414ه/1993م» ج1» ترجمة رقم232» ص84. 

3- التنبكتي أحمد باباء المصدر السابق» ترجمة رقم44» ص79 / ابن فرحون» المصدر السابق» ترجمة رقم66» ص 106. 

“- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج4» ترجمة رقم 201» ص90. 

آ- المصدر نفسه» مج4» ترجمة رقم905» ص373. 

7- السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج2» ترجمة رقم 532» صص 292-291 

- ابن الخطيب» المصدر السابق» ج1» صص76-75. 

“- ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج8 ص31/ الذهبي» تذكرة الحفاظء ج4» ترجمة رقم1169» ص1485. 


°PoNS BOIGUES FRANCISCO , historiadores y geografos ARABIGO _ ESPANOLES, 
establecimiento tipogréafico de san francisco de sales pasaje de la alhambra num 1,1898 p316. 


7'- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1ء ترجمة رقم 31» ص236. 
الى ابن الخطيب» المصدر السابق» ج1 ص 73/ عمر رضا كحالة» المرجع السابق» ج21 ترجمة رقم670» ص 88/ خير 
الدين الزركلي, المرجع السابقن ج1 ص86. 
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المسؤوليات التي أوكلت إليه وتعرضه للمحن بسبب خنق خصومه وأعدائه عليه إضافة إلى 
ثرائه الذي اشتهر به ونذكر منها'ء لقب بلسان الدين» وهو لقب مشرقي“ وبذي "الوزارتين" 
لجمعه بين الوزارة والكتابة» ويقال له 'ذو العمرين" لاشتغاله بتدبير الحكم في نهاره والتصنيف 
في ليله» و'ذي الميتتين”. 

ولد في 25 رجب سنة 713ه/ 14نوفمبر 1313 م بمدينة لوشة“» ونشأ بمدينة غرناطة 
وتأدب على شيوخهاء وهم كثر لهذا قال في ذكر مشيخته:'ولو تفرغت لذكرهم لخرج هذا التقييد 
عما وضع له" منهم أبو عبد الله بن عبد الولي العوادء وأبو الحسن القيجاطيء وابن القاسم بن 
جزي» وأبو عبد الله بن النجار البيري» وأبو عبد الله بن بكرء وأبو الحسن الجيارء وأبو عبد الله 
بن جابر» وأبو محمد بن سلمونء وأبو زكريا يحيى بن هذيل القرطبي؟» فأخذ عنهم القرآن» 
والفقه» واللغة» والطب والرواية» والفلسفة”» وتولى منصب رئاسة الكتاب والوزارة في عهد 
السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج النصري(755-733ه/1354-1323م). 


'- سفيان صرصاق» الحياة العلمية بغرناطة من خلال كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة لذي الوزارتين لسان الدين بن 
الخطيب ما بين القرنين 8-5ه/14-11م» رسالة ماجستير في التاريخ الوسيطء» جامعة الجزائر-2- 1432- 
3 -2012م. ص ص 49-48. 

- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» ص374./ مريم قاسم» لسان الدين بن الخطيب موسوعة حضارية» مجلة 
عصور - جامعة وهران- العدد5-4» ديسمبر 2003/جوان2004ء/1425/1424ه» ص 79/ عبد الحميد حاجيات» مساهمة 
المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» مجلة الثقافة» وزارة الثقافة والسياحة -الجزائر- العدد81» 
4ه م ص 60. 

3- ابن الخطيب» ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام» ص ص 62-61. 

“- ابن حجر العسقلاني» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم 1261» ص 469/ ابن الخطيب لسان الدين» اللمحة البدرية في 
الدولة النصريةء تح:محمد مسعود جبران» دار المدار الإسلامي- بيروت- ط1ء 2009م» ص21. 

57- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» ص388. 

6- ابن الخطيب» معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء تح: محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ط]1ء 
3ه/2002م» ص 13./ ابن الخطيب» جيش التوشيح» تح: هلال ناجي» ومحمد ماضودء مطبعة المنار - تونس- د.طء 
د.ت» (مقدمة المحقق)» ص أ/ ناصر الدين سعيدوني» من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي تراجم مؤرخين ورحالة 
وجغرافيين» دار الغرب الإسلامي- بيروت-ط1ء 1999م» ص165. 

- المقري أحمدء أزهار الرياض في أخبار عياض» ج3» ص ص189-186./ نجيب زبيب» الموسوعة العامة لتاريخ المغرب 
والأندلس» دار الأمير للثقافة والعلوم- بيروت- ط1ء 1415ه/1995م: ج2» ص138. 
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ولما مات أبو الحجاج أبقاه ابنه الغني باش(793-755ه/1390-1354م) في مركزه 
وأغدقه بالهدايا'ء وهذا ما عزز مكانته وزاد في حظوته لدى بلاط بني الأحمر بغرناطة الأمر 
الذي أوغر صدر منافسيه عليه وزاد في استعداد الناقمين عليه فكان تلميذه أبو عبد الله بن 


زمرك واحدا منهم حيث اتهم شيخه ابن الخطيب بأنه ملحد وكافر مارق واستند في ذلك إلى 

نصوص ومسائل أوردها في كتبه" كتاب روضة التعريف بالحب الشريف" التي لا يبيحها الدين 

الإسلامي» وبالفعل كان رواج هذه الوشايات سببا في تخلص تلميذه ومساعديه أبي الحسن 

النباهي وسليمان بن دواد من نجم غرناطة” بعدما دبروا له مكيدة وقتلوه بمدينة فاس سنة 

6ه/1374م ودفن في مقبرة باب المحروق”» قال أبو عبد الله محمد بن الصفار الأعمى: 
لا تسب الناس سواء مَتى كا اشوا فالثلين أطواة 


أ- ابن الخطيب» كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تح: محمد كمال شبونة» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- مصر- 
د.طء د.ت» (مقدمة المحقق)» ص5./ المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج5» ص ص80- 84/ خير 
الدين الزركلي» المرجع السابق» ج6» ص235/ كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة:نبيه أمين فارس» منير 
البعلبكي» دار العلم للملايين-بيروت- ط4»ء 1965ء ص335/ ابن الخطيبء تاريخ المغرب العربي من كتاب أعمال الأعلام» 
تح:أحمد مختار العبادي» محمد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب- المغرب- د.طء 1964م» (مقدمة المحقق)» ص و/ ابن الخطيب 
> خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس» تح: أحمد مختار العبادي» سيكو للطباعة والنشر- بيروت- ط1ء 2003م» 
ص 14/ابن الخطيب» الإشارة إلى أدب الوزارة» تح:محمد كمال شبونةء مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ط1ء 1424ه/2004م: 
ص4/ محمد بن زين العابدين رستم» بيوتات العلم والحديث في الأندلس» دار ابن حزم- بيروت- ط1ء 1430ه/2009م: 
ص96/ محمد محمود الخزعلي» لسان الدين بن الخطيب وأدب الرحلة» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وآدابهاء ج18» العدد39» 1427ه» ص412./ عبد القادر زمامة» لسان الدين ابن الخطيب في المغرب» مجلة دعوة الحق» 
وزارة عموم الأوقاف- المغرب الأقصى- العدد5» 1383ه/1964م» ص13. 

7- أحمد ضيفء بلاغة العرب في الأندلس» دار المعارف- تونس- ط2» 1998م» ص245 / عصام الدين عبد الرؤوف 
الفقي» تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة النهضة- القاهرة- د.ط» 1990م» ص ص309-308./ هاشم المعروفيء عبير الزهور 
في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار آنفا والشاوية عبر العصورء مطبعة النجاح الجديدة- المغرب- ط]1ء 
7ه/1987م» ج1» ص ص77-76./ يوسف شكري فرحات» المرجع السابق» ص 149./ سرى طه ياسينء لسان الدين 
بن الخطيب ومنهجه في كتابه أوصاف الناس في التواريخ والصلات» مجلة كلية الإمام الأعظمء جامعة العراقية» ص464. 

3- ابن قنفذء المصدر السابق» ص370/ ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسين بن عليء الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» 
تح:محمد الشاذلي النيفرء عبد المجيد التركي» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية- الجزائر- د.طء 2015م» ترجمة رقم13» 
ص87./ الناصري أبو العباس أحمد بن خالدء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تح: جعفر الناصري» محمد الناصري» 
دار الكتاب- المغرب- د.طء 1955م» ج4» ص ص64-63/ أبو القاسم سعد اللهء المرجع السابق» ص394/ رابح عبد الله 
المغراوي» ابن الخطيب الأندلسي من الإنقلاب إلى الإغتيال 776-760ه/1374-1359م» حوليات الآداب والعلوم 
الإجتماعيةء الحولية 26» 1427ه/2006م» ص ص263-262. 
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وانظر إلى الأحجارٌ في بعضها مَاءُ وَبعضل ضِمئة تار ' 

خلف للمكتبة العربية تراثا فكريا متنوع الفنون بين التاريخ والسياسة والطب والتصوف 
والفقه والأصول والأدب» فرغم اشتغاله بالوظيف وقيامه بمهام الوزارة وشؤون الإدارة فإن مؤلفاته 
بلغت الستين مؤلفا ما بين رسالة وكتاب إلا أنه- للأسف الشديد ضاع معظمه كسابقيه من 
المصنفين- حيث كان الحرق والإتلاف نصيب العديد من مؤلفاته ولكن لحسن الحظء وصلت 
إلينا معظم كتبه التاريخية والأدبية» التي هي في الواقع تمثل لب تراث ابن الخطيب والتي تلقي 
الضوء على تاريخ الأندلس والمغرب في أواسط القرن الثامن للهجرة” والفضل كله يرجع إلى 
احتفاظ أصدقائه بالمصنفات التي كان يرسلها لهم بين الفينة والأخرى كأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الشريف التلمساني(ت سنة 771ه/1369م)» وابن خلدون(ت سنة 808ه/1405م)*. 

ومن أهم مصنفاته التراجمية كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة" الذي يعتبر موسوعة 
تاريخية وأدبية وجغرافية» وقد ذكر السبب الذي دعاه إلى كتابتها في مقدمتها وهو أن بعض 
المصنفين أفردوا لأوطانهم مصنفات خاصة ككتاب تاريخ بغداد للخطيب أبي بكر أحمد 
البغدادي» وتاريخ دمشق لأبي القاسم علي ابن الحسن بن عساكرء فدخلته عصبية حب الوطن 
على كتابة تاريخ غرناطة فوصفها قائلا:'فدخلتني عصبية لا تقدح في دين ولا منصب» وحمية 
لا يذم في مثلها متعصب رغبة أن يقع سؤالهم وذكرهم من فضل الله جناب مخصبب» ورأيت أن 
هذه الحضرة التي لا خفاء بما وفر الله من أسباب إيثارها”» أضف إلى ذلك سببا آخرء وهو أن 
أبا القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي الغرناطي كان أول من ندب نفسه لهذا 
الغرض» وابن الخطيب وقف على أجزاء من كتابه» وشهد لصاحبه بكثرة اطلاعه وسعة علمه 
وأثنى عليه ثناء حسنا. 


'- ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج1» ص 73. 

7- عبد الواحد ذنون طه»ء المرجع السابق» ص15/ يوسف طويلء لسان الدين ابن الخطيب وكتابه الإحاطةء مجلة عصور - 
جامعة وهران- العدد5-4» ديسمبر 2003م/جوان2004م/1425/1424ه» ص70/ حسن الوراكلي» لسان الدين بن الخطيب 
في آثار الدراسين دراسة بيبلوغرافية» مطابع عكاظ - المغرب- د.طء 1990م» ص ص13-12/ ناصر الدين سعيدوني» 
المرجع السابق» ص172 . 

3- غازي الشمري» لسان الدين بن الخطيب أديباء مجلة عصور - جامعة وهران- الأعداد 15-14-13-12» 2009- 
0م: ص189. 

“- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص ص7-6. 
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أشار ابن الخطيب في ترجمته لمحمد بن جزي الكلبي أنه أخبره أثناء لقائه بفاس 
بشروعه في تأليف كتاب عن تاريخ غرناطة» ويبدو لنا أن ابن الخطيب بعد اطلاعه على 
مؤلفات هؤلاء الأقطاب من مواطنيه أحس بأنهم لم يوفوا هذا البلد حقهء فانكب على سد الثغرات 
بما توفر لديه من معلومات جديدة وأخبار دقيقة وآراء سديدة وأحس بضرورة انصاف بلده 
قائلا:"كان أبو القاسم الغافقي من أهل غرناطة» قام من هذا الغرض بفرضء وأتى من كله 
ببعض» فلم يَشف من علَةء ولا سَدَّ خلّةء ولا كثّر قِلَّةَ فقمْتُ بهذا الوظيف» وانتدبْتُ فيه 
التأليف"!. 

وترجم ابن الخطيب لثمانية وتسعين وأربعمائة شخصية أندلسية» ممن حكموا غرناطة أو 
وفدوا إليها من المغرب أو المشرق من ملوك» وأمراء» وأعيان» وولاة» ووزراء» وقضاة» وفقهاء. 
وكتاب» وشعراءء وزهادء وصوفية...إلخ من عصر الخلافة الأموية(422-316ه/928- 
0م إلى عصر بني الأحمر(897-635ه/1492-1237م) ولم ينس أن يكتب سيرته 
الذاتية في آخر الكتاب» واستغرق تأليف الإحاطة أكثر من عشر سنوات واستعان فيه لسان 
الدين بتلميذه الشريشي ورجع فيه إلى المصادر المتوفرة لديه”» ولقى كتاب الإحاطة عناية من 
المستشرقين واعجابهم به فيقول المستشرق سيمونت و'كتاب الإحاطة" هو أضخم وأهم مؤلفاته 
وهو معقد مجهوده التاريخي...". كما يقول المستشرق مورينو نييتو :"كتاب الإحاطة دائما بين 
أعجب آثار الأدب الإسلامي”. 
3-4- التعريف بالنباهي وكتابه تاريخ قضاة الأندلس 

هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن 
الحسن الجذامي المالقي» يعرف بابن الحسن وبالنباهي“» ولد بمالقة سنة 713ه/1313م نشأ 
بها وكان قد تتلمذ بمالقة وغرناطة ورندة وتلمسان وتونس على أيدي علماء أفذاذ من أمثال أبي 


بكر الطنجالي» وأبي القاسم محمد بن أحمد الغساني» وأبي بن أبي الأحوصء أبي عمرو بن 


أ- المصدر نفسه» ص8. 

“- ناصر الدين سعيدوني» المرجع السابق» ص ص175-174. 

- مصطفى إبراهيم حسين» مصادر لسان الدين بن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطةء ندوة الأندلس قرون من 
التقلبات والعطاءات» مكتبة الملك عبد العزيز العامة- الرياض- 1414ه/1993ءم» القسم الأول (التاريخ والفلسفة)» ص335. 
“- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج6: 119./ ابن الخطيب» الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه من شعراء 
المائة الثامنة» ترجمة رقم 50» ص146. 

- المقري أحمدء أزهار الرياض في أخبار عياض» ج2» ص5. 
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منظورء عمران أبي موسى المشدالي'ء وقد قرأ القرآن والفقه والحديث والأدب» وصفه المقري 
قائلا:"ممن له الفصاحة والبلاغة والجلالة إلى الاتصاف بالعلم والمعرفة» والتفنن في العلوم 
معقولها ومنقولها”» تولى القضاء ببلش وغرناطة وفي حضرتها أسندت إليه الخطابة بجامع 
السلطان» كما نظر في أمور الحل والعقد بمالقة3» كلفه السلطان النصري الغني بالل مرتين في 
سفارة سياسية إلى سلطان فاس أبي فارس عبد العزيز بن علي المريني الأولى في سنة 
7ه م والثانية سنة 788ه/1386م4. 

وكان حيا سنة 792ه/1389م» وغادر هذه الدنيا مخلفا آثارا علمية للمكتبة العربية 
الإسلامية منها بحثا في 'مسألة الدعاء بعد الصلاة رام فيه الرد على الإمام أبي القاسم 
الشاطبي" و'شرح المقامة النخلية"» و'نزهة البصائر والأبصار"» وكتاب "تاريخ قضاة الأندلس 
أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا" الذي يعود سبب تأليفه إلى الرغبة في تذكرة النفس 
والتنبيه على هذا النوع من المصنفات» وتضمن الكتاب لمحة عن القضاء مع ذكر سير بعض 
من السلف من القضاة أو بلغ رتبة الاجتهاد» وفيمن يجوز له التقلد ومن لا يجوز له وصفات 
التي يجب أن تتوفر في المفتي"» وبلغت تراجمه 105 ترجمة. 
ثالثا-مناهج مصنفات التراجم الأندلسية بين التقليد والتجديد خلال القرن5إلى8ه/11إلى 
14م 

أثمرت جهود العلماء خلال عصور التدوين الأندلسي مصنفات تراجمية أربت على 
الحصر واختلفت أنواعها باختلاف مناحيها في التدوين وهي في مجملها لا تخرج عن الأصناف 
التي ذكرناها سابقاء كما انفردت بمنهاجها المختلفة في العرض والترتيب» إذ فضل فيها بعض 
المصنفين أن يسلكوا مناهج المشارقة واستحسن آخرون أن تكون للكتابة الأندلسية مناهجها 
الخاصة» لذا اهتم الباحثون بدراسة هذه المناهج والكشف عن خصائصها. 


'- النباهي» المصدر السابق» ص 5/ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» ص 69/ المقري» أزهار الرياض في 
أخبار عياض» ج2» ص6. 

- المقري أحمدء أزهار الرياض في أخبار عياض» ج2» ص5. 

3- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» ص 69. 

“- التنبكتي» المصدر السابق» ترجمة رقم422» ص 330. 

7- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم422؛ ص330. 

“- النباهي» المصدر السابق» ص ص13-12. 

7- المصدر نفسه» ص15. 
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وهذا ما نحاول رصده في هذا البحث علما أن مصادرنا التاريخية المتقدمة لا تخلو من 
إشارات متناثرة عن إدراك المصنفين المسلمين لمناهج التصنيف ومراعاتهم لها فيما صنفوه من 
أ- معالم التقليد'المنهجي: لم تنقطع الصلات الثقافية والفكرية بين الأندلس والمشرق بل ظلت 
وثيقة ومستمرة» فقد انتشرت الكتب المشرقية بأنواعها بين الأندلسيين» وكان لوفود الشخصيات 
العلمية بين البلدين إسهاما فعالا في تشجيع الحركة العلمية والأدبية في الأندلس التي وسمت 
منذ البدء بالاعتماد على المشرق وتقليد أهله. فظل الأندلسي عربيا في ثقافته وتراثه وفي نفس 
الوقت كان دائب التطلع إلى المشرق يحن إلى أرومته ويتشوق إلى مهد عروبته”» ولعل في هذا 
الحكم من التعميم ما يلغي شخصية الأندلسي أمام المشرقي لإنّ بين هذا وذاك فروقا كثيرة 
أهمها البيئة وسلطان الحكم ومصادر الثقافة والمعرفة والعلم والأدب والعقل والفكر”. 

وما يثبت ذلك العبارة المستعارة التي أطلقها الصاحب بن عبّاد ناقدا بها كتاب "العقد 
الفريد" لابن عبد ربّه "هذه بضاعتنا ردت إلينا"» وهي تمثل الموقف الأدبي للمشارقة من جهود 
الأندلسيين الأدبية لأن العبارة تكشف عن عمق الرغبة في التعرف إلى أدب الأندلسيين الذي 


1 - التقليد: ويقصد بِالتَفلِيدَ لغة مصدر قَلَدَه وقَلَدَهُ فتقلد ومنه التَقلِيدُ في الدين وتَفلِيدُ الولاة الأعمال» وهو مأخوذ من القلادة التي 


يلى:المقلد: بكسر اللام وتشديدها وهو المتبع لغيره سواء كان ذلك التقليد محمودا أو مذموماء المقليد: بفتح اللام وتشديدها وهو 
صاحب الفكرة المتبعة» التقليد: وهي موضوع الاتباع أي الفكرة المتبعة سواء كانت عادة أو سلوكا أو مذهبا أو ديانة أو اعتقادا 
أو ما يتعلق بحياة الإنسان وواقعه في مختلف مجالات حياته» أما اصطلاحا فهو اتباع الإنسان غيره فيما يقول بلا دليل أو 
يفعل معتقدا للحقيقة فيه» من غير نظر وتأمل في الدليل فيكون هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه ينظر: 
الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء مختار الصحاح» مكتبة لبنان- بيروت- د.طء 1986م» (مادة ق ل د)» ص 229/ 
الجوهري إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح:أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت- 
ط2» 1399ه/1979م» ص ص528-527/ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المصدر السابق» ج5» ص19./ 
الفيروزآبادي» المصدر السابق» ص312/ الفيومي أحمد بن محمد بن أحمدء المصباح المنير» مكتبة لبنان- بيروت- د.طء 
7م (مادة قلد)» ص196./ مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء (مادة قلد)» ص512/ أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء مجمل اللغةء تح:زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط2» 1406ه/1986م» (مادة قلد)» ص 730/ 
أحمد بن فهد بن أحمد المسعود» مفهوم التقليد دراسة تأصلية في ضوء الإسلام» رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن 
مسعود- المملكة العربية السعودية- 1432ه/1433ه» ص15/ الكفوي» المرجع السابق»ء ص305/ الجرجاني علي بن محمد 
السيد الشريف» معجم التعريفات» تح:محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة- القاهرة- د.طء 2004» ص58. 


2 عمر الدقاق» ملامح الشعر الأندلسي» دار الشرق- بيروت- درط د.ت» ص39. 
- قاسم القحطاني» ابن فركون الأندلسي شاعر غرناطة:؛ دار الكتب الوطنية- أبو ظبي- ط1ء 1430ه/2009م؛ ص218. 


81 


الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 
جاء العقد ميددا ليا" في حين وضع ابن بسام الشنتريني( ت سنة 542ه/ 1147م) مقدمة 
طويلة لذخيرته أشار فيها إلى جمال الأدب الأندلسي شعره ونثره» وذكر مكانة أعلامه وانتقد 
فيها تعلق الأندلسيين الشديد بالأدب المشرقي وإقبالهم عليه وتقليدهم ومعارضتهم لمجموعة كبيرة 
من مصنفاته بين ذلك في قوله:" ...إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل الشرق» يرجعون 
إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أوطن بأقصى 
الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما وتلوا ذلك كتابا محكما”. 

يبدو أنّ ابن خاقان(ت سنة 529ه/1134م) لم يأخذ ملاحظة ابن بسام بعين الإعتبار 
لكونه أفصح عن تقليده لغيره في قوله:" وأبقيتها لذوي الآداب ذكرا...يساجلون بها أهل العراق 
ويحاسنون بمحاسنها الشمس عند الإشراق”» واتبع دربه ابن الحسن النباهي الأندلسي(ت سنة 
3 ))) قائلا:'ولست أجهل أنّ هذا الغرض قد سبق له غيري» وصنف في معناه 
أناس قبلي”» فمسألة التقليد المنهجي عموما كانت واردة حتى عند المصنفين المشارقة أنفسهم 
منذ البدايات الأولى للتدوين التراجمي وفي مقدمتهم ابن قتيبة الدينوري(ت سنة 276ه/889م) 
الذي صرح في مقدمة أحد كتبه قائلا:'ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له 
سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره» ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه 
والى المتأخر منهم بعين الإحتقار لتأخره» بل نظرت بعين العدل على الفريقين» وأعطيت كلا 
حظه ووفرت عليه حقه””, ويتمثل التقليد المنهجي الأندلسي فيما يلى: 
1- منهج الطبقات: يعتبر من أولى المناهج التي جسدها الأندلسيون بكثرة في كتاباتهم مع 
بداية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي تقليدا للمشارقة ونخص بذكر كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد(230ه/544م) الذي كان من المصنفات التي وصلتهم» ومن جملة 
العلماء الأندلسيين الذين اتبعوا في مصنفاتهم هذا المنهج أبي محمد علي بن سعيد بن حزم (ت 


أ - مصطفى عليان عبد الرحيم» تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري» مؤسسة الرسالة - بيروت- ط]ء 
4ه م/1984م: ص82. 

- ابن بسام» المصدر السابق» مج1ء ص12. 

*- ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس» ص149. 

“- النباهي» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص15. 

- ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» تح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف- مصر- د.طء د.ت» ج1ء(مقدمة المؤلف)» 
ص62. 
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سنة 456ه/1063م) في كتابه "أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد"» وأبي القاسم 
صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي(ت سنة 462ه/1070م) في مصنفه" طبقات الأمم”. 
وأبي الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني(ت سنة 666ه/1267م) في برنامجه”. 

ولفت انتباهنا أن المنهج استمر اتباعه حتى عند مؤلفي الفترة الأخيرة من الحكم 
الإسلامي لبلاد الأندلس كلسان الدين بن الخطيب(ت سنة 776ه/1374م) في كتابه 'الكتيبة 
الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء في المائة الثامنة”» والذي رأى في تطبيقه لهذا المنهج 
ضرورة حتمية تقرها المعلومات التي جمعها”. 
2- منهج الترتيب حسب حروف المعجم المشرقية: اتبع المصنفون الأندلسيون الأوائل في 
ترتيب مادة مؤلفاتهم التراجمية الترتيب حسب حروف المعجم المشرقية بدءا بحرف الألف 
وانتهاء بحرف الياء مثلما فعل أبي عبد الله البخاري» وأبي محمد بن أبي حاتم وأبي سعيد بن 
يونس وأبي بكر الخطيب وأبي القاسم ابن عساكر وسواهم من الأئمة في تواريخهم وأبي الحسن 
مسلم بن الحجاج وأبي محمد بن الجارود وغيرهما في الكنى”. 

بحيث يتم تقسيم كل حرف من تلك الحروف إلى أبواب ويجمع في كل باب منها من 
تشابهت أسماؤهم مع بعضهم البعضء وفي مقدمتهم ابن الفرضي(ت سنة 403ه/ 1012م) 
الذي أورد في مقدمة مصنفه:" وهذا الكتاب جمعناه في فقهاء الأندلس وعلمائهم ورواتهم وأهل 
العناية منهم ملخصا على حروف المعجم”؛ حيث ذكر تحت كل حرف أسماء العلماء من أهل 
الأندلس وفقا للحرف الأول من الاسم» ورتب الأعلام في كل باب وفقا لتقادم وفياتهم ثم 
يخصص فصلا مستقلا في كل باب من أبواب الحروف للأسماء المفردة» وكذلك يفعل بأسماء 
الغرباء الوافدين على الأندلس من البلدان الأخرى. 


'- ابن حزم الأندلسي» أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العددء تح: مسعد عبد الحميد السعدنيء مكتبة القرأن- القاهرة- 
د.طء د.ت» ص96. 

7- ابن صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» تح: حسين مؤنسء دار المعارف- القاهرة- د.طء 1998م» ص152. 

3- الرعيني» المصدر السابق» ص4. 

4- ابن الخطيب» الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء» ص ص 313-309. 

3- المصدر نفسه» ص30. 

“- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1» (مقدمة المؤلف)» ص203. 

- ابن الفرضيء المصدر السابقء (مقدمة المؤلف)» ص9. 
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وسار ابن بشكوال(ت سنة 578ه/1182م) هو الآخر على دربه قائلا:'ورتبته على 
حروف المعجم» ككتاب ابن الفرضي وعلى رسمه وطريقته"'» غير أن ابن بشكوال يقدم من 
اسمه أحمد على من اسمه إبراهيم تيمنا بالإسم الأول للنبي صلى الله عليه وسلّم قال 
القرطبي:'ثم إنه- يعني النبي صلى الله عليه وسلم- لم يكن محمدا حتى كان أحمدء حمد ربه 
فنبأه وشرفه"» وقال أيضا:'وأكرم وصفه باسمين مشتقين من اسمه محمد وأحمد ...إذا كثرت 
خصاله المحمودة”» وكذلك طبق هذا المنهج كل من أبي علي الحسين بن محمد الجياني(ت 
سنة 498ه/1104م) في كتابه "ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين المسمى 
الألقاب”*, وأبي اسحاق إبراهيم الطليطلي المعروف بابن أمين(ت سنة 544ه/1149م) في 
كتابه "الاستدراك على الاستيعاب”. 
3- منهج الترتيب حسب الأقاليم الجغرافية: وهو منهج آخر قلده العديد من المصنفين 
الأندلسيين وفيه يتم تقسيم التراجم تبعا لأقاليمهم ومناطق بلادهم وأعطت ماريا خيسوس روبييرا 
متى رأيها عنه قائلة:'وهذا التصنيف أقوم من ترتيب التراجم تبعا لأسمائهم لأنه يربط بين 
الأديب وبيئته وهو ما تميل إليه الدراسات الأدبية حديثا”, وشاطرها الرأي مصطفى الشكعة 
قائلا:"وان مثل هذا التصرف من جانبه لا يعتبر عيبا ما دام المؤلف يرتاد أرضا لم يسبقه إليها 
مرتاد وينهج نهجا لم تسر فيه من قبله خطى سائر". 

وكان كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر" لمؤلفه أبي منصور عبد الملك 
الثعالبي النيسابوري (ت سنة 429ه/ 1037م) في مقدمة المصنفات التي تأثر بها الأندلسيون 
ونذكر منهم أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الداني(ت سنة 529ه/1134م) في 


'- ابن بشكوال» الصلة» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص23 . 

7- أبو عبد الله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تح: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» محمد رضوان عرقسوسي» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1 127ھ/2006م› ج5“ ص 341. 

3- أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي» ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين المسمى 
الألقاب» تح: محمد زينهم محمد عزب» محمود نصار» دار الفضيلة- القاهرة- د.طء د.ت» (فهرس الكتاب), ص ص 159- 
160. 

“- ابن الأمين أبو اسحاق إبراهيم الطليطلي» الإستدراك على الإستيعاب» ص ص556-555 . 

”- ماريا خيسوس روبييرامتى» المرجع السابق» ص366. 

6- مصطفى الشكعه» مناهج التأليف عند العلماء العرب قسم الأدب» دار العلم للملايين- بيروت- ط6» 1991م» ص1 63. 
- أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تح: مفيد محمد قميحة» دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط1ء 1403ه/1983م: ج1ء (مقدمة المحقق)» ص5. 
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كتابه'الحديقة في مختار أشعار المحدثين"» والفتح بن خاقان(ت سنة 529ه/1134م) في 
كتابه 'طبقات شعراء الأندلس”» ورغم إشادة ابن بسام الشنتريني(ت سنة 541ه/ 1146م) 
بالتجديد إلا أنه ترسم خطى سابقيه في كتابه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" حتى أنه يعترف 
بذلك قائلا:'ولا أدعي أني اخترعت ولكني لعلي قد أحسنت حيث اتبعت”, ويذكر أيضا:'وانما 
ذكرت هؤلاء إئتساء بأبي منصور في تأليفه المشهور -المترجم- يتمية الدهر في محاسن أهل 
العصر”» وجسد علي ابن سعيد الغرناطي الأندلسي(ت سنة 685ه/ 1286م) هو الآخر هذا 
المنهج في مصنفه 'المغرب في حلى المغرب" لكن مع نوع من التفصيل بحيث كلما ذكر بلدا 
تكن كوروة. 

وفي المقابل هناك مؤلفون آخرون مزجوا بين المنهج المكاني والزماني- تاريخ تأسيس 
الدول أو القرون أو سنة وفاة العالم- في آن واحد كأمثال ابن الأبار(ت سنة 658ه/1259م) 
في كتابه'إعتاب الكتاب”» وابن سعيد الأندلسي(ت سنة 685ه/1286م) في مؤلفه"الغصون 
اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة” و'رايات المبرزين وغايات المميزين "". 
4- منهج الترتيب حسب السير والمرويات: إنه من العسير علينا أن نحدد تاريخا دقيقا لأول 
فهرس أو برنامج تمثل هذا النمط لأن ثلة من المصنفات لم تصل إلينا إما لأن أيدي الفاحصين 
لم تصل إليها بعد أو أنها فقدت فلم يبق الدهر لها أثراء وعلى الرغم من ذلك فإن ما توفر لدينا 
من مادة في هذا المجال تقرر بكل تيقن أن القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي يمثل 
مرحلة ازدهار لهذا النمط من المصنفات والتي تقوم على تقديم المؤلف تفاصيل عن الشيوخ وما 
يتعلق بسيرتهم ويحاول كذلك ذكر مرويات الشيوخ وتتبع أسانيدهم أحيانا أخرى ويمثل هذا 
المنهج كل من أبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي(ت سنة 542ه/1146م) في 


'- ابن خلكان» المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم104» ص 243. 

7- مصطفى الشكعة» المرجع السابق» ص631. 

3- ابن بسام» المصدر السابق» ج1ء (مقدمة المؤلف)» ص17. 

“- المصدر نفسهء ج1ء (مقدمة المؤلف)» ص32. 

7- ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج1ء (مقدمة المحقق)» ص3. 
- ابن الأبار» إعتاب الكتاب» ص ص27-26. 

*- ابن سعيد» الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة"» ص 3. 
*- ابن سعيدء رايات المبرزين وغيات المميزين» ص25. 
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برنامجه» وقاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي(ت سنة 723ه/1323م) في برنامج شيوخ ابن 
أبي الربيع السبتي”. 
ب- معالم التجديد المنهجي: يعد التجديد المنهجي في بلاد الأندلس بمثابة الطفرة الكبرى التي 
عرفتها حركة التدوين التاريخي ويعود ذلك إلى التقدم والازدهار الحضاري الذي شهدته المنطقة؛ 
إذ كان الشعور بالأندلسية ينمو مع الأيام وكانت البيئة تعمق خصائصها في طرق الحياة 
وكان الاختلاط بأمم بعيدة يدعو إلى الإبتعاد عن المشرق”» وخير دليل ما قام به أبو عمر 
أحمد بن فرج الجياني(ت سنة 366ه/976م) عند تأليفه لكتاب "الحدائق والجنان" الذي اقتصر 
فيه على أشعار أهل الأندلس ولم يذكر فيه شيئا من أشعار المشارقة وكانت غايته التأكيد لفكرة 
الخصوصية الأندلسية خاصة بعدما ألف محمد بن داوود الإصفهاني(ت سنة 297ه/909م) 
كتابه "الزهرة" الذي خصصه لشعراء المشرق دون غيرهم» وفي هذا المضمار أشار ابن بسام 
الشنتريني(ت سنة 542ه/1147م) إلى امتلاك الأندلسيين موهبة أدبية يجب ألا يحجبوها 
بتقليد المشارقة فقال:"...ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين لضاع علم كثير...وذهب 
أدب عزيز”» وقال ابن دحية في خطبة كتابه'في أخبار المغرب": 

وَإنْ كُنْتُمُ في الع أَكْثَرَ مَفْخَراٌ قلا تَظلِمُونا في القَليلٍ الذي ° 
وتتمئل صور التجديد فيما يلى: 


+- ابن عطية» برنامج ابن عطية» ص40. 

- ابن الشاط السبتي قاسم بن عبد الله» برنامج شيوخ ابن أبي الربيع السبتيء تح:العربي الدائز الفرياطي» دار ابن حزم- 
بيروت- ط1» 1432ه/2011م» ص55. 

*- التجديد: ونقصد بالتجديد لغة تصير الشيء جَدِيدا وَجَدَ الشيء أي صار جَدِيداء وهو خلاف القديم وجدد فلان الأمرء وأَجَدَهُ 
وَاسْتَجَدَهُ إذا أحدثهة» وعليه فالتجديد يعني إعادة ترميم الشيئ سواء في مجال الأشياء أو الفكرء أما اصطلاحا فهو التجديد 
اللغوي عينه» مضاف إليه ما تقتضيه طبيعة الإضافة من حيث كونه شرعيا صحيحا أو منحرفا غير شرعي ينظر: الجوهري» 
المصدر السابق» ج1ء (مادة جدد)»ء ص ص454-453/ الفيروزآبادي» المصدر السابق» (مادة جدد)» ص 271./ ابن 
منظورء المصدر السابق» ج3» (مادة جدد)» ص111./ مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء (مادة جدد)» ص 94./مجمع 
اللغة العربية» المعجم الوسيط (مادة جدد)» ص 109./ بسطامي محمد سعيدء مفهوم التجديد في الدين» مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث- المملكة العربية السعودية- ط3. 1436ه/2015م» ص ص14-13/ عدنان محمد أمامةء التجديد في 
الفكر الإسلامي» دار ابن الجوزي- بيروت- ط1ء 1424ه» ص16. 

“- قاسم القحطاني؛ المرجع السابقء ص218. 

“- ابن بسام» المصدر السابق» مج1» ص14. 

“- العمري» المصدر السابق» ج5» ص34. 
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1- الترتيب حسب حروف المعجم المغربية: خالف عدد من المؤلفين الأندلسيين مناهج الكتابة 
في بلاد المشرق هادفين من وراء ذلك إلى وضع أسس وقواعد للكتابة الأندلسيةء وهذا ما 
صنعه الضبي (ت سنة 599ه/ 1202م) في بغيته وابن الأبار(ت سنة 658ه/1260م) في 
تكملته إذ ذكرا أنهما خالفا-ابن الفرضي وابن بشكوال- في نسق الحروف؟ وكذلك فعل أبو 
جعفر بن الزبير(ت سنة708ه/1308م ) في صلة الصلة. 

إذ رتبت كتبهم على حروف المعجم عند المغاربة ويتشارك الترتيبان من حرف الألف 
حتى حرف الزاي ثم يفترقان على النحو الآتي بالنسبة للترتيب المغربي طء ظء ك؛ ل» م» ن؛ 
ص» ض» ع» غ» ف» ق» س» شء ه» وء ي. ويبدو أن صاحب الذيل والتكملة أعجب بما 
فعله هؤلاء المصنفين قائلا:'وخالفهم في ترتيب الحروف أبو عبد الله ابن الأبار وهو أنبل 
تابعيه...ومصلح كتابه ومكمله أبو جعفر ابن الزبير ٠”‏ وقال ابن حذاء(ت سنة410ه/1012م) 
في مقدمة مصنفه التعريف بمن في الموطأ من النساء والرجال:'وبوبته على حروف المعجم 
بدأت بكل من أول اسمه ألف حتى انتهيت إلى أول من اسمه ياء"وقال أيضا :'وجعلت أسماء 
النساء أيضا على حروف المعجم على انفراد من أسماء الرجال وجعلت للمعروفين بالكنى بابا 
على حروف المعجم أيضا” وذكر أيضا أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي 
المالكي(ت سنة 474ه/1081م):" وأنا إن شاء الله آتي بما شرطته في أسماء الرجال على 
حروف الهجاء بالتأليف المعتاد في بلدنا”» وأيضا ابن الأبار(ت سنة658ه/1260م) في 
المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسين بن محمد (ت 594ه/1120م). 

وأحيانا بعض المؤلفين لم يحددوا المناهج التي اتبعوها في ترتيب مادة مصنفاتهم لكن 
قارئها يظهر له أنهم اتبعوا هذا المنهج كأمثال ابن عبد البر القرطبي(ت سنة 463ه/1070م) 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1ء (مقدمة المؤلف)» ص7/ الضبيء المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص6. 

7- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1» (مقدمة المؤلف)» ص203. 

3- ابن حذاء أبو عبد الله» التعريف بمن في موطأ من النساء والرجال» تح:محمد عز الدين المعيار الإدريسيء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- الرباط- د.ط» د.ت» ج2» ص ص 4-3. 

“- أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي المالكي» التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع 
الصحيح» تح: أحمد لبزارء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الرباط- د.ط» د.ت» ص243. 
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الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 
في كتابه الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى/» وأبي عبد الله بن عسكر(ت 
سنة 636ه/1238م) وأبي بكر بن خميس(ت القرن7ه/13م) في كتابهما 'أعلام مالقة”. 
وتكمن غايتهم من اتباع منهج حروف المعجم - مشرقي أو مغربي - في تذليل 
الصعاب على القراء وهذا ما صرحه ابن عبد البر القرطبي(ت سنة 463ه/1070م) في مقدمة 
أحد مصنفاته قائلا:" وجعلته على حروف المعجم» ليسهل على من ابتغاه ويقرب تناوله على 
طا ها اك : 
2- الترتيب حسب الزمن: ويقوم فيه المصنف يقوم بترتيب مادة كتابه- التراجم- وفق الزمن» 
واعتبرنا هذا المنهج من معالم التجديد الأندلسيء وكان في الصدارة مصنفو كتب الصلات 
والتكملات الذين رتبوا تراجمهم وفق حروف المعجم مراعين في نفس الوقت أقدمية سنة وفاة 
العالم» وكذلك ابن عبد البر القرطبي(ت سنة 463ه/ 1070م) في كتابه "الانتقاء في فضائل 
الأئمة الثلاثة الفقهاء - مالك بن أنس الأصبحي المدني- محمد بن إدريس الشافعي الطلبي- 
وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وعيون أخبارهم الشاهدة بإمامتهم وفضلهم في أدابهم 
وعلمهم"» ونفس الأمر فعله ابن دحية(ت سنة 633ه/ 1235م) في كتابه"النبراس في تاريخ 
خلفاء بني العباس". بينما رتب ابن الأبار(ت سنة 658ه/1260) كتابه"الحلة السيراء" حسب 
القرون والرتب وفي هذا يقول:'وأبرزته مسوقا على الحقب» منسوقا بحسب الرتب» أعين 
للصدور صدر كل مائةء وأبين من تميز في جماعة أو تحيز إلى فئة يستوفي المتأدبين حتى 
من المتوثبين"» وقال أيضا'قصرته على ملوك إفريقية وبلاد المغرب المضافة إليها وقدمت 
القادمين في المائة الأولى من السلف عليهاء لأنها من أوائل فتوح الإسلام» ثم من منازل بدر 
التمام مولانا الخليفة الإمام أدام الله لهم نصر الألوية والأعلام”» وكتابه" تحفة القادم" وفي شأنه 
يقول:'وهذا أوان الشروع في المرادء بهذا المجموع أبدأء الأول فالأول في الزمان» وربما قدمت 
الأكبر بالمكان'”, في حين رتب لسان الدين ابن الخطيب(ت سنة 776ه/ 1374م) 
كتابه'اللمحة البدرية في الدولة النصرية"حسب أقدمية سنة تولي الحكم في الدولة النصرية. 


'- ابن عبد البر القرطبي» الإستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» تح:عبد الله مرحول السوالمة» أطروحة 
دكتوراه في فرع الكتاب والسنة» جامعة أم القرى- مكة المكرمة- 1404-1403ه/1984-1983م: ج1» ص47. 

7- ابن عسكر وابن خميس» المصدر السابق» (فهرس الكتاب)» ص ص388-383. 

3- ابن عبد البر النمري القرطبيء الإستيعاب في أسماء الأصحاب» ج1» ص19. 

“- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج1» ص11. 

57- ابن الأبار» المقتضب من كتاب تحفة القادم» ص 53. 
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الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 
3-الترتيب على حسب أسماء الكتب: اهتم علماء الأندلس في تصنيف الفهارس والبرامج التي 
تقدم التعريف بها سابقا إذ يلحظ الدراس لها مدى عنايتهم بمختلف طبقات العلماء والرواية 
والأسانيد عند المسلمين التي تعددت أساليب وطرائق تبويب عرض المحتوى العلمي الواحد 
فيهاء وفي مقدمتها الترتيب حسب عناوين الكتب وفيها يتم ذكر المصنفات مرتبة حسب 
موضوعاتها دون اهتمام بترجمة الشيوخ الذين تلقى المؤلف عنهم أو استجازهم أو أسند عنهم 
وتمثل هذه الطريقة فهرست أبي بكر محمد بن خير الإشبيلي(ت سنة 575ه/1179م) الذي 
قال:"إني أذكر لهم ما رويته عن شيوخي رحمهم الله من الدواوين المصنفة في ضروب العلم 
وأنواع المعارف"» وكذا برنامج أبي جعفر اللبلي الأندلسي(ت سنة691ه/1291م) الذي ذكر 
في مقدمة كتابه قائلا:'ذكر أسانيد بعض الكتب التي رويتها عن شيوخي الأئمة الجلة الأعلام 
بالأندلس والمغرب ومصر والشام”. 

وهناك عدد من المؤلفين صرحوا بعدم اتباعهم لأي منهج ودليل ذلك ما فعله أبي بحر 
صفوان بن إدريس التجيبي المرسي (ت سنة 598ه/1201م) في كتابه 'زاد المسافر وغرة 
محيا الأدب السافر" مبررا ذلك حسب ما تيسر له من معلومات لهذا لم يعمل على تقديم تراجم 
وتأخير أخرى”, وكذلك ابن دحية(ت سنة633ه/ 1235م) في كتابه "المطرب من أشعار أهل 
المغرب" إذ لم يتبع أي ترتيب لمادته العلمية التي جمعها سواء الذي سلكه سابقا في أحد 
مصنفاته أو كان منهجا جديدا بل ركز على الراحة النفسية التي يشعر بها القارئ وهو يتصفح 
ورقات الكتاب فقال:'بل استرسلت فيه مع الخاطر على ما يجوذ به» ويسمح ويّعنَ له ويسنح» 
فالناظر فيه يسرح في بساتين ويمرح في ميادين» ويخرج من فن إلى فنون والحديث ذو 
شجون”» وسار على دربه أيضا أبو جعفر اللبلي الأندلسي(ت سنة691ه/1291م) في 
فهرسته»ء كما أن عددا من المؤلفين الأندلسيين لم يبينوا لنا المناهج التي سلوكها في مصنفاتهم 
تاركين لقارئها فرصة التفكير العميق قبل إدراك فلسفة التقسيم» والفتح بن خاقان نموذج لذلك في 
كتابه 'مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس" الذي لم يلتزم في حديثه عن تراجم 


'- ابن خير الإشبيلي» المصدر السابق» ص27. 

7- أبو جعفر اللبلي الأندلسي» المصدر السابقء ص40. 

3- أبو بحر صفوان بن ادريس التجيبي» زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» تح: عبد القادر محدادء بيروت» 
8 م (مقدمة المؤلف)» ص1. 

“- ابن دحية» المصدر السابق» (مقدمة الكتاب)» ص2. 
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الفصل الأول الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن5 إلى8ه/11 إلى 14م 
كل قسم من مصنفه ترتيبا معينا بحيث ترجم لبقعة جغرافية واحدة - الأندلس- وذلك حسب 
الوظائف السياسية والإدارية والمراكز الأدبية(الأعيان» الرؤوساءء الوزراءء الأدباء الخ). 

وبالتالي وعى الأندلسيون منذ البداية أن هناك بيئتين احداهما روحية أو ثقافية والثانية 
إقليمية» أما البيئة الأولى فهي موجودة هناك بعيدا عن الوطن الأم بالمشرق الذي تجمعهم فيه 
وبأدبائه تقاليد روحية وتقافية وفنية واحدة» أما البيئة الثانية فتلهمهم التجديد في الموضوعات 
وبخاصة في مجال الطبيعة والاجتماع'» ورغم المجهودات المبذولة من طرف الأندلسيين إلا أن 
المشارقة يشيدون بفضلهم على المغاربة فهذا ابن فضل الله العمري(ت سنة 749ه/1348م) 
يؤكد ذلك في قوله:'فضل الشرق ظاهر كوضوح الشمس منه»ء فلا يحتاج إلى قول» ثم إنني 
أتيت من أهل المغرب من يطاول ممتد الشرق بباعه القصيرء ويكاثر بحره بوشله القليل» على 
أننا لا نجحد أن لكل منهما فضلا وأن في كل منهما للمدح والذم أهلاء ولكن الأغلب يغلب» 
وقد ذكر الله تعالى المشارق» وإن لم تكن الواو تقضي الترتيب» ولكن مداومة تقديم المشارق لا 
يخفى ما فيها من معنى» ومحاسن كل شيئ غالبا في الشرق أكبر ودست كل سلطنة بها أعظم 
ولا يخالف في هذا من لم ينازع الحق أهله”. 

ولكن واقعيا هناك العديد من النماذج التي تعرضنا لذكرها من كتب التراجم شاهد على 
حضارة أندلسية اعتنت بكتابة تاريخها وافتخرت برجالها ودافعت عن إبداعاتهم وتخلصهم من 
اعتناق عقيدة التقليد والموت في قوالب المشارقة على الرغم من تأثرهم بهم وأخذهم عنهم» وعبر 
ابن حزم الأندلسي(ت سنة 456ه/1063م) عن الاعتزاز الأندلسي ذي الخصال والمزايا ووجوه 
الإبداع وهو يعتب على بني قومه من إقليم الأندلس» فإنهم يشيحون بوجوههم عنه ويفضلون ما 
يجئ من الشرق وذلك قوله: 

أتا اشن في جو اللوم مُنِيرة وَلَكِنَ عَيبِي أَنَ مَطلعي الغزبُ 

ولو أي من جَانبٍ الشّرق طالع لَجدَ عَلَى مَا ضّاع من ذكرى النهبُ3 
وفي موضع آخر أعلن ابن حزم عن خصومته للمشرق والتزامه بأندلسيته: 


'- إبراهيم موسى حاسر السهلي» تجديدات أندلسية في النثر العربي» رسالة ماجستير في الأدب العربي» جامعة أم القرى › 
7م ص51. 

- العمري» المصدر السابق» ص ص 71-34 

*- الضبي» المصدر السابق» ج2 ترجمة رقم1208» ص544./ ابن سعيد الغرناطي» المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة 
رقم 253» ص 276 
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فيَا جَوهَرهُ الصِيْنٍ سحقًا ‏ فقد غنيث بِيَاقُوته الأندلس 
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الفصل الثاني : علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية 
من القرن 5 إلى8ه/11 إلى14م- دراسة إحصائية- 
أولا: ماهية الغريب ودلالاته في السياق التاريخي التراجمي. 
ثانيا: الإحصاء الكلي لعلماء المغرب الأوسط الواردين 
في كتب التراجم الأندلسية. 
ثالثا: التوزيع الجغرافي لعلماء المغرب الأوسط. 


رابعا: احصاء علماء المغرب الأوسط من حيث الرحلة إلى بلاد الأندلس. 


الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة إحصائية- 

ازدهرت الحركة الثقافية في بلاد الأندلس طيلة الحكم الإسلامي ومن مظاهرها عناية 
مؤلفيها عناية كبيرة في التأريخ لعلمائهم وفقهائهم ومحدثيهم وغيرهم من رجالاتهم» قال علي بن 
المدني:'معرفة الرجال نصف العلم'! وقال أيضا ابن غازي بعد ما قرأ فهرسة جد أبي عبد الله 
محمد بن أبي القاسم محمد ابن يحيى بن أحمد بن محمد النفزي الحميري الشهير بالسراج:"ها 
أنا أرسم في هذا الثبت كل ما فيها من الكتب مكتفيا في سند كل كتاب منها بطريق واحد 
واصلا بحكم الإجازة المذكورة اسمي بأسماء رجالها تعلقا بأذيالهم وتشبها بأحوالهم”. 

بينما يرى ابن فهد المالكي العناية بأهل العلم يحقق سعادة الدارين قائلا:"إن الاشتغال 
بنشر أخبار الأخبار من أهل العلم والآثار من علامات سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إذ هم شهود 
الله في أرضه ولهم المراتب الفاخرة"”, فالمصنفين الأندلسيين لم يركزوا على بيئتهم الجغرافية بل 
حتى الوافدين على بلادهم كان لهم حظا في كتاباتهم» وهذا ما أضفى جانبا من التميز 
والخصوصية على ظاهرة التدوين الأندلسي. 

وليكن علماء المغرب الأوسط فئة نموذجية من النخب العلمية التي ضمتها المؤلفات 
التراجمية الأندلسية في خانة الغرباء غالباء والتي تنوعت دوافع رحلتهم إلى هذه المنطقة لكن 
تبقى غاياتهم العلمية من أولى اهتماماتهم» كما استطاعوا أن يضعوا بصمتهم في التراث 
الأندلسي رغم الجم الغفير من فطاحل الأندلسيين» وبهذا لا يحق لنا إنكار ما قدّموه من 
إسهامات علمية للحضارة الإسلامية. 
أولا: ماهية الغريب ودلالاته في السياق التاريخي التراجمي 

رغم المناهج العامة التي ذكرها العديد من المصنفين الأندلسيين في مقدمات مؤلفاتهم إلا 
أنهم أعطوها نوعا آخر من الخصوصية التي تتمثل في إدراج كل من هو غير أندلسي ضمن 
قائمة الغرباء أو ما يسمى بالطارئين“ أو الوافدين” وظلوا يهتموا بهذه الفئة طيلة عدة قرون 
استنادا إلى ما ألف في هذا الجانب من الكتب ومنها كتاب 'تسمية الشعراء الوافدين على ابن 


*- ابن حذاء أبو عبد اللهء المصدر السابق» ج1» ص 29. 

2- ابن غازي» المصدر السابق» ص91. 

3- أبو الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوريء إرشاد القاضي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني؛ دار الكيان- الرياض- 
ط1» 1427ه/2006م؛: ص ص12-11. 

“- ابن منظورء المصدر السابق» (مادة طرأ)» مج1» ص114/الفيروز آبادي» المصدر السابقء (مادة طرأ)» ص 46/ مجمع 
اللغة العربية» المعجم الوسيطء (مادة طرأ)»ء ص552./ الرازي» المرجع السابق» (مادة طرأً)» ص163. 

7- الفيروز آبادي» المصدر السابق» (مادة وفد)» ص676./ مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء (مادة وفد)» ص326. 
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الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة إحصائية- 
أبي عامر" لابن حزم الأندلسي(ت سنة 456ه/1073م) » وكتاب "الملح العصرية من شعراء 
أهل الأندلس والطارئين عليها" لأمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الداني(ت سنة 
09م وكتاب" إفادة الوفادة" لابن الأبار(ت سنة 658ه/1259م) الذي ذكر فيه 
الوافدين على الأندلس من أهل المشرق”. وتكمن غايتهم من ذلك في إبراز تميز الفرد الأندلسي 
عن غيره» ونظرا لورود العدد الأكبر من تراجم المغرب الأوسط عند من اتبعوا هذا الترتيب 
الداخلي لمادتهم العلمية ارتأينا تحديد مفهوم الغرباء» وللوصول إلى المعنى الملائم للفظة 
الغريب وتتبع مفهومها الدلالي يتحتم علينا تقصّي معانيها المختلفة» حيث لا يتأتى لنا ذلك إلا 
بالعودة إلى الكثير من المعاجم والقواميس. 

1 - الغريب في اللغة والاصطلاح: 

أ- الغريب في اللغة: للتمكن من تحديد لفظة غريب فإنه يجدر بنا أولا البحث في الجذر اللغوي 
(غرب). قال الفراهيدي(ت سنة 170ه/ 786م):"الغربة: الإغترابُ من الوّطن وَعَرَبَ فلان عَنَا 
يَغْرْبُ غزباء أي تتح وأغربثه وعَرَبْتُهه أي تَحَيْتُه”» والغرباء جمع غريب وهو مصدر للفعل 
الثلاثي عَرَّبَء غربة” وتعني النوى والبعد”» ويقال عَرَبَ في الأرض: أُمْعَنَ فيها فسافر سفرا 
بعيدا"» وفي هذا المنحى قال ابن منظور(ت سنة 711ه/1311م ):"غرب أي ذهب وتنحى 
من الناس والتغرب يعني البعد والغربة والغرب يعني النزوح عن الوطن والغريبٌ: البعيد عن 
وطنه”*» أما الزبيدي(ت سنة 1205ه/1790م) فقال:"الغْربُ بالضم:النزوح عن الوطن 
كالغربة بالضم أيضا والإغتراب والتَعَرُب”. 


'- الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج18» ترجمة رقم 99» ص196. 

“- فاتن كوكة» المرجع السابق» ص167. 

3- ابن الأبار» إعتاب الكتاب» ص 19. 

“- الفراهيدي الخليل بن أحمدء كتاب العين مرتبا على حروف المعجم» تح: عبد الحميد الهنداويء دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط1ء 1424ه/2003م: ج3» (ماة غرب)» ص 271. 

7- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء (مادة غرب)» ص447/ الزمخشريء المصدر السابق» مج1» (مادة غرب)» ص 
ص697-696. 

6- الصاحب إسماعيل بن عباد» المحيط في اللغةء عالم الكتب- بيروت- ط1ء 1994ء ج5» ص72. 

7- مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط (مادة غريب)» ص 647. 

*- ابن منظورء المصدر السابق» مج1ء (مادة غرب)» ص 639./ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المصدر السابق» 
(مادة غرب)» ص695/ بطرس البستاني» محيط المحيط» مطابع تيبو- برس- بيروت- د.ط» 1987م» ص654. 

”- الزبيدي» المرجع السابق» ج23 (مادة غرب)» ص465. 
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ب- الغريب في الاصطلاح: موضوع الغريب يتناوله أكثر من تخصص علميء والذي يهم 
الدراسة هو ما تناوله المؤرخون والمعايير التي على أساسها تم تحديدهم له» واستنادا على ما 
ورد في التعريف اللغوبي فيبدو لا خلاف جوهري بين مفهومي الغريب والغربة لإنهما يلتقيان في 
الإشتقاق اللغوي وهذا يعني أن هاتين الكلمتين تتفقان من حيث الدلالة المعجمية 
والاصطلاحية» واللتان تفيدان في أكثرهما معنى البعد عن الوطن وفراق الأهل وهو معنى 
مكاني أكثر منه زماني وفي هذا الشأن ذكر محمد بن الحسين: 
غريب يُقاسي الهم في أزض غُرْبَة فَيَارِبُ قرب دار كَل غريب' 

وقال علي بن الجهنم: يِآَرَحْمَتَا لِلْغَرِيبِ في البَلَدٍ اللا زح مَاذَا بتفسه صَتَعَا” 

وقد وردت عدة تعريفات اصطلاحية نذكر منها ما يلى: قال أبو الفرج الأصفهاني(ت 
سنة 356ه/966م):"من شأن الغرباء في الأسفار ومن نزحت به الذار عن إخوانه وأترابهء إذا 
دخل موضعا مذكوراء ومشهدا مشهورا أن يجعل لنفسه فيه أثرا تبرّكا بذوي الغربة بينما في 
العصر الحديث عرّفه عبد القادر زيدان قائلا:'تتمثل الغربة في الشعور الذي يمكن أن يشعر به 
الإنسان عندما يغادر مسقط رأسه أو موطنه إلى مكان آخر أو الشعور الذي يراوده الفرد حين 
يضطر للانفصال أو النزوح عن مجتمعه". 

وهناك تعريفات كثيرة تناولت مفهوم الغريب يضيق المقام بذكرها جميعا إلا أننا يمكن أن 
نذهب مع الباحثين إلى أنّ الغريب من أكثر المفاهيم التصاقا بالإنسان» فمن خلال معنى 
الغريب في السديم المعجمي وكتب التراث العربي يتضح أن للغربة دواعيها وأسبابها بحيث 
يكون الفرد إما مجبورا على ذلك نتيجة الفتن والحروب أو النفي» أو تكون من اختيار الشخص 
كأن يكون محبا للانتقال من بلد إلى آخر لتحقيق هدف معين كالاستزادة في العلم أو للتجارة أو 
للسياحة. 


4. 


أ- أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» المصدر السابق» ص 29. 

7- ابن عبد البرء بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» تح: محمد مرسي الخوصء دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط2ء 1981ء القسم الأولء مج1» ص226. 

3- أبو الفرج الإصفهانيء أدب الغرباء» تح:صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد- بيروت- ط1ء 1972م» ص23. 

“- عبد القادر زيدان» التمرد والغربة في الشعر الجاهليء دار الوفاء- الإسكندرية- ط1ء د.ت» ص7. 
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2- الغريب في السياق التاريخي التراجمي 

إنَ مقتضيات البحث تجبرنا على التنويه إلى لفظ الغرباء من الناحية التاريخية 
وبالأخص في كتب التراجم - كتب الصلات والتكملات الأندلسية- في المقام الأول مقارنة مع 
بقية المصنفات التي من جنسهاء لهذا سنركز جهدنا بالدرجة الأولى على معرفة مفهوم هذا 
اللفظ عند كل واحدا منهم والأسس التي اعتمدوا عليها دون تهميش المصنفات التراجمية 
الأخرى غير الموصولة؛ مرجحين في النهاية المفهوم الأصوب حسب ما تيسر لنا من الفهم 
بإذن الله تعالى» كما دعت الحاجة كذلك اتباع الترتيب الزمني في هذا التحديد بهدف معرفة 
مدى ثبات أو تغير مفهوم هذا اللفظ عند المصنفين الأندلسيين والدواعي التي كانت وراء هذا 
الاختلاف إن وجدت. 
أ- في كتب الصلات والتكملات: كنا قد أشرنا إلى ماهيتها سابقاء والبداية مع كتاب تاريخ 
علماء الأندلس لمؤلفه ابن الفرضي(ت سنة 403ه/ 1012م) الذي يعتبر أول كتاب استعمل 
لفظ الغرباء فى منهجه»ء ويبدو أنه تأثر بالمشارقة خاصة بعدما سجلت لنا المصادر التاريخية 
رحلته إلى بلاد المشرق!» كما صرح في مقدمة كتابه اعتماده على أحد مؤلفات ابن يونس(ت 
سنة 347ه/958م) قائلا:"ما كان عن أبي سعيد فهو: أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى المصريء خرجته من تاريخه في أهل مصر والمغرب”» وعليه لا يُستبعد 
أن ابن الفرضي كان له اطلاع على مؤلفات ابن يونس نذكر منها الكتاب الذي خصصه 
للغرباء الواردين على مصر”». وبالتالي يمكننا تأكيد فرضية اقتباس لفظ الغرباء منه» وأورد ابن 
يونس هؤلاء الغرباء على أساس مكان ولادة العالم الذي اشترط أن لا يكون من أي مدينة من 
البلاد المصرية» وخير دليل ما قاله في ترجمة إبراهيم بن رزق الله بن بيان الكلوذاني أنه:'من 


ع 5 4 5 5 چ 5 5 1 
آهل کلوذاي وهو اخو حبوس بن ررق الله المصري مولده ببلده ومولد أخيه بمصر . 


- ابن بشكوال» المصدر السابق» ترجمة رقم 577» ص 319/ ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل الأندلس» 
ه285 اين فة المصضدن اسايق هين 132: 

7- ابن الفرضيء المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص10. 

3- ابن خلكان» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم368» ص137» كما أن هذا الكتاب جمعه الدكتور عبد الفتاح فتحي عبد 
الفتاح في القسم الثاني الغرباء يحتوي على 703ترجمة ونشرته دار الكتب العلمية (بيروت). 

“- كلوذاي: هي مدينة بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ ينظر: الحميري محمد عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء 
تح: إحسان عباس» مطابع هيدلبرغ- بيروت- ط2» 1984م» ص 493. 
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ويبدو أن ابن الفرضي وافق ابن يونس في المعيار الذي اتبعه في تصنيف الوافدين 
على بلاده» وهذا ما لاحظناه بعد تفحصنا لتراجم كتابه وهناك العديد من الأمثلة” التي تؤكد 
ذلك نذكر منها ما قاله في ترجمة أحمد بن الفضل بن العباس البهراني الدينوري الخفاف يكنى 


آنا مكو کان نکر ان عولده الور وگال ضا في خا محمد ين أكمة ون محمد دخ 
عبد الله بن حامد بن موسى بن العباس ابن محمد" وقال لي مولدي سنة تسع عشرة وثلاثمائة 
ا An‏ 
بمصر وبها ولد ابي رحمه الله 
كما استعمل ابن الفرضي صيغة أخرى مرادفة لمولد العالم- المعيار الثاني- والتي 


تتمثل في تحديد انتمائه إلى أهل مدينة ليست أندلسية ولدينا نماذج عديدة من التراجم على ذلك 
منها ما ذكره في ترجمة حكم بن محمد بن هشام القرشي المقرئ الذي كان من أهل القيروان 
وبها قرأ القرآن”» وأحيانا يجمع بين المعيارين وهذا ما جسده في ترجمة عبيد الله بن أحمد بن 
جعفر القيسي الشافعي الذي قال إنه" كان من أهل بغداد...وكان مولده بها في ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين ومائتين”» وترجمة علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشر الذي ذكر أنه 
'من أهل أنطاكية ...وكان مولده - فيما ذكره- سنة تسع وتسعين ومائتين بأنطاكية". 

وفي القرن6ه/12م قام ابن بشكوال(ت سنة 578ه/1182م) بوصل كتاب تاريخ علماء 
الأندلس الذي سار فيه على نفس نهج ابن الفرضي في ترتيب تراجمه قائلا:'ورتبته على حروف 
المعجم ككتاب ابن الفرضي وعلى رسمه وطريقته"“ وبالتالي هو الآخر فصل بين التراجم 


'- ابن يونس أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمدء تاريخ ابن يونس الصدفيء تح:عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح» دار الكتب 
العلمية- بيروت- د.طء د.ت» قسم الغرباء» ترجمة رقم 13»ء ص11. 

”- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 223» ص67/ ترجمة رقم622» ص 171 . 

3- المصدر نفسه» ترجمة رقم 203» ص61. 

“*- المصدر نفسه» ترجمة رقم 1405» ص387. 

5- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم 377: ص105. 

6- المصدر نفسهء ترجمة رقم 771» ص 210-209. 

- المصدر نفسه» ترجمة رقم 934» ص253. 

“- ابن بشكوال» الصلة» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص31. 
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الأندلسية والوافدين على بلاده' أي هم الطارئون على الأندلس من غيرهم» سواء أصلهم منها أو 
من غيرها”» بدليل ما قاله في ترجمة خلف بن مسعود الجَرَاويٌ المالقي:"ذكرته في الغرباء لإن 
الصاحبين ذكرا مولده بِمَلِيلّة"ة, وكذلك ابن الأبار(ت سنة 658ه/ 1259م) لم ينقض رأي 
صاحب كتاب الصلة إلا في ترجمتين الأولى لأبي عبد الله بن عيسى بن مناصف بحيث ذكره 
في الأندلسيين وتطرق لأحواله ثم قال مولده بتونس وقيل بالمهدية وهو أصح» قال عنه مرة 
أخرى وذكره في الغرباء لايصلح ضنانة بعلمه على العدوة”. والثانية عبد الله بن محمد 
المطماطي والذي قال عنه ابن الأبار:'وانما ذكرته في هذا الباب لئلا يقع لمن لا يتأمل حاله» 
فيتسرع إلى استدراكه علي بكونه أندلسيا". 

أما ابن الزبير الغرناطي(ت سنة 708ه/ 1308م) فهو الآخر لم يخالف سابقيه وأطلق 
لفظ الغرباء على كل من دخل الأندلس” واتضح ذلك من خلال ما ذكره في ترجمة عبد الله بن 
أبي العباس أحمد بن أبي القاسم التميمي:" ودخل الأندلس مغربا عن بلده” وقال أيضا في 
ترجمة علي بن محمد بن علي بن يحيى الغافقي 'دخل الأندلس في شعبان 641ه مغربا عن 
وطنه فنزل المرية٠‏ وهذا يعكس تفكير المؤلفين الأندلسيين وتمسكهم بأندلسيتهم التي رأوا بأنها 
ميزة ينفردون بها عن بقية أمصار العالم الإسلامي» وقد أبدى ابن عبد الملك المراكشي(ت سنة 


3 !م ريه حول مصطلح الغرباء عند المصنفين الفارطين معتبرا ذلك خروج عن 


'- ابن بشكوال» الصلةء ترجمة رقم182» ص135/ ترجمة رقم 183» ص136/ ترجمة رقم228» ص156/ ترجمة رقم 2298 
ص187/ ترجمة رقم 2756 ص449./ المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم928» ص624/ ترجمة رقم1029» ص694/ 
المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم1334» ص872./ ترجمة رقم 1401» ص910. 

7- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1» ص204. 

3- المصدر نفسه» ترجمة رقم 405» ص248. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 463» ص150/ ج2» ترجمة رقم 531» ص197/ج3» ترجمة رقم607): 
ص 242. 

57- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1» ص206. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم632» ص 229. 

”- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم الثالث» ص8. 

“- المصدر نفسه» القسم الثالث» ترجمة رقم 263» ص 159. 

”- المصدر نفسه» القسم الرابع» ترجمة رقم 325» ص 160. 

''- أخرت ابن عبد الملك المراكشي على ابن زبير للإعتبارات التالية: - أن ابن الزبير شيخ ابن عبد الملك المراكشي 

- تأليف ابن الزبير كتابه أولا/ - عدم انتماء ابن عبد الملك المراكشي للأندلسيين/ - أخذنا بعين الإعتبار تعليقات ابن عبد 
الملك المراكشي في كتابه. 
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عرف المحدثين والمؤرخين حتى وان كان نسبة الراوي إلى بلد ولد به ونشأ وقرأ وروى وروي 
عنه فيه أو فارقه ثم عاد إليه نسبة صادقةء غير أنه في الوقت نفسه أيد المتقدمين لما راعوا 
موضع استقرار الشخص وبمعنى آخر في حالة انتقال الفرد من بلد بعد مولده فما بعده على 
تدرج الأحوال إلى غيره فإنه ينسب إلى البلد الذي استقر فيه مستندا في ذلك على أمثلة منها 
اعتبار المحدثين كل من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعتمان بن عفان رضي الله 
عنهم مدنيون مع العلم أنهم من مكة المكرمة!» وهذا ما يطرح عدة فرضيات تتمثل فيما يلى: 
ربما كانت نية ابن عبد الملك المراكشي حسنة لما أيد المحدثين المتقدمين والمتأخرين» أو كان 
يرغب في جعل نفسه ضمن فئة الأندلسيين خاصة بعدما انتقل إلى بلاد الأندلس في سن 
صغير واستقراره فيها”» لكن بعد تفحصنا لكتابه "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" يظهر 
أنه خالف المحدثين كذلك وسار على نهج أبي الوليد ابن الفرضي وتابعيه وبهذا نلغي الفرضية 
ب- في كتب التراجم الأندلسية - غير الموصولة-: إن الدارس لبعض المصنفات التراجمية 
الأندلسية غير الموصولة يجد ضمنيا أن مؤلفيها استعملوا كذلك لفظ الغرباء أو فصلوا بين 
التراجم الأندلسية ومختلف الأمصار الإسلامية دون استخدام اللفظء والذين شكلوا ركنا أساسيا 
فيهاء فأبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي(ت سنة 379ه/989م) لم يعتمد في تصنيف تراجم 
النحويين واللغويين على مكان ولادة العلم وانما على أساس المدرسة التي استقى منها معلوماته 
اللغوية أي التي تشبّع بثقافتها وتلقى العلم على أيدي علمائها فالنظير بن شميل هو من أهل 
مرو لكنه درس في البصرة»ء وأخذ مذهب أهل البصرة في العربية وخرج إلى خراسان لما ضاقت 
به المعيشة فيها فعدّه الزبيدي من أهل البصرة” وكذلك سيبويه فهو من مواليد قرية البيضاء 
وهي من قرى شيراز من عمل فارس ثم قدم البصرة فعده كذلك من البصريين”. 


'- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج1» ص206. 

*- ليلى بنت سليمان عبد الله العومي» مصادر ابن عبد الملك المراكشي في كتابه الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة › 
رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 1430-1429هى 
ص14. 

- أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف- مصر- ط2ء 
2+ : ترجمة رقم 20» ص ص 61-55. 

“- المصدر نفسه» ترجمة رقم 22 ص ص72-66. 
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أما المؤرخ ابن حزم(ت سنة 456ه/ 1063م) حدد ماهية الأندلسي قائلا:"إن جميع 
المؤرخين من أئمتنا السالفين والباقين دون محاشاة أحدء بل قد تيقنا إجماعهم على ذلك» متفقون 
على أن ينسبوا الرجل إلى مكانٍ هجرته التي استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى 
أن مات" وقال أيضا:" فمن هاجر إلينا من سائر البلاد فنحن أحق به؛ وهو منا بحكم جميع 
أولي الأمر منا...ومن هاجر منا إلى غيرنا فلا حظ لنا فيه والمكان الذي اختاره أسعد به“ 
وبهذا فالأندلسي في نظر ابن حزم هو من أقام ومات في احدى المدن الأندلسية بغض النظر 
عن مكان ولادته ومن هذا المنطلق اعتبر محمد بن يوسف الوراق” الذي هو قيرواني النشأة و 
قرطبي الوفاة أندلسيا وأبا علي إسماعيل بن القاسم قالي المولد“ وقرطبي الوفاة أندلسيا”, وعد 
الشاعر محمد بن هاني بن محمد بن سعدون؟ أندلسي الميلاد ومصري الوفاة في نظره 
مصريا"؛ ومن خلال ما سبق كان الأجدر بابن حزم أن لا يعمم القاعدة التي وضعها على كل 
المؤرخين الأندلسيين سواء الذين ماتوا أو عاصرهم لأن ابن الفرضي(ت سنة 403ه/ 1012م) 
عاصره ورأيه كان مخالفا له وأكثر من ذلك هو ابن مدينته قرطبة» وحتى وإن كان يعلم ذلك - 
وهذا ما يستقر عليه رأينا- فكانت له أحقية الاستثناء إما مبررا ذلك بتقليده لمنهج علماء 
المشرق - ابن سعد في كتابه الطبقات - أو مخالفا لابن الفرضي علنا وهذا ليس عيبا لأن لكل 
مؤرخ منهجه الخاص في الترتيب وكتابة تاريخه. 

كما أورد الحميدي (ت سنة 488ه/ 1095م) تسمية مزدوجة على من دخل الأندلس 
في نص احدى تراجم كتابه قائلا:"وأما أبو المخشي فإنه قديم الحوك والصنعة» عربي الدار 


أ- ابن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم الأندلسي» ج2» ص175. 

- المصدر نفسه» ص176. 

3- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم160» ص97/ الضبيء المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم305» ص183-182/ 
المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج3» ص163. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 223» ص67/ الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم303» ص ص164- 
7 / الضبي» المصدر السابق» ج1ء ترجمة رقم 549» ص ص285-282/ أبو علي إسماعيل بن القاسم» الأمالي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب- مصر- د.طء 1975م» ج1» ص 3. 

5 ابن حزم» رسائل ابن حزم الأندلسي» ص176. 

6- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم 1021» ص295/ ابن هاني الأندلسي» ديوان ابن هاني الأندلسي» 
تقديم: کرم البستاني» دار بيروت- بيروت- د.ط» 1400ھ/1980م» ص6. 

7- ابن حزم» رسائل ابن حزم» ص176/ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص186. 
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والنشأة» وإنما تردد بالأندلس غريبا طارئاء وهو من فحول الشعراء القدماء والمتقدمين"!» وكذلك 
ابن الأبار(ت سنة 658ه/ 1259م) قال في مقدمة كتابه تحفة القادم:'و أضفت إلى - هؤلاء- 
الطارئين على الجزيرة من الغرباء” في حين قال ابن سعيد الأندلسي(ت سنة 685ه/ 1286م) 
ناقلا عن كتاب المسهب في فضائل المغرب لمؤلفه عبد الله بن إبراهيم الحجاري(ت سنة 
0ه/1155ء)أن:"أبا الأجرب جَعْوَتَة الكلابي من العرب الطارئين على الأندلس” ويبدو كلا 
منهم اعتبر لفظ الطارئين مرادفا للفظ الغرباء وفي الوقت نفسه لم يخالفوا منهج المتقدمين من 
أضنحاب كتنب الضانت والتكملات. 

أما لسان الدين بن الخطيب(ت سنة 776ه/1374م) فكان له موقف آخر من 
استعمال اللفظين"الطارئين والغرباء" فوضح ذلك في إحاطته قائلا:"كل من طرأ عليها (الأندلس) 
مما يجاورها من الأقطارء أو خاض إليها وهو الغريب أثباج البحارء أو لم بها ولو ساعة من 
نهار”» فمن خلال هذا القول وبعد اطلاعنا على تراجم مؤلفه اتضح لنا أن صاحب الإحاطة 
استخدم تسميتين الأولى الطارئين التي أعطاها لكل أندلسي ليس من مدينة غرناطة - أن يكون 
من إحدى المدن الأندلسية الأخرى- ودليل ذلك صنف على سبيل المثال كل من محمد بن 
أحمذ ين غيد الله ين أحمد الإستجي الحميري ومحمد بن أحمد بن دواد بن موسى بن مالك 
اللخمي اليكي ضمن الطارئين نظرا لانتماء العالم الأول إلى أهل مالقة” والثاني إلى أهل بلش؟. 

أما التسمية الثانية فكانت الغرباء والتي أطلقت على الفئة التي دخلت بلاد الأندلس عامة 
عن طريق البحر حتى لو استغرق الفرد في هذه البلاد مدة زمنية قدرها ساعة واحدة متبعا كذلك 
رسم أصحاب كتب الصلات والتكملات» ونعتقد أن ابن الخطيب كان يرغب في الافتخار 
بغرناطيته وعنها قال:'ما لمصر تفخر بنيلها وألف منه في شنيلها؟”: ومما سبق ذكره يمكننا أن 
نفصل نهائيا في تحديد هوية الغرباء والتي نرى أنها تكون وفقا لمكان المولد لا المهجر أو 
الوفاة أي كل من ولد خارج الأراضي الأندلسية نعتبره غريبا حتى ولو نشأ فيها. 


!- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم 953» ص 401/ الضبي» المصدر السابق» ترجمة رقم1550» ص708. 
7- ابن الأبارء كتاب المقتضب من كتاب تحفة القادم» (مقدمة المؤلف)» ص52. 

7- ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة رقم63» ص83. 

“- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص10. 

7- المصدر نفسه» ج2» ص207. 

؟- المصدر نفسه» ج3» ص 43. 


أ المقري خمد نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج1» ص148. 
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الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/11إلى14م- دراسة إحصائية- 
ثانيا: الإحصاء الكلي لعلماء المغرب الأوسط الواردة أسماؤهم في كتب التراجم الأندلسية 

إن الدراسة تلزمنا احصاء علماء المغرب الأوسط في كتب التراجم الأندلسية» وبالتالي 
فقد قسمنا هذه العملية كما يلى: 
أ - احتساب التراجم المكررة: إليك الجدول رقم 1 


ھ/1012( 
5ھ/11م : 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس الحميدي(ت سنة 988 ترجمة 3 تراجم 
وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه 488ه/1095م) 
والأدب وذوي النباهة والشعر 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابن بسام(542ه/1147م) 4 ترجمة(ج1: 3 ترجمتين 
45 33/ج4: 33) 
فهرسة ابن خير الإشبيلي ابن خير الإشبيلي(تسنة 1405مصنف/ترجمة ترجمتين 
5 ))) 
1/6 الصلة ابن بشكوال(ت سنة 578ه/ 1573ترجمة(ج1: 577/ج2: 07 تراجم 
1182م( 588/ ج3: 408( 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس الضبي(ت 2 ترجمة(ج1: 763/ج2: 4 تراجم 
سنة599ه/1202م) 839( 


'- هناك بعض كتب الفهارس والبرامج رتب أصحابها مادتهم العلمية حسب المصنفات لا أسماء الأعلام نذكر منها فهرسة ابن 
حر اندي > برنامج أبي جعفر اللبلي الأندلسي. 

- المحققة روحية عبد الرحمن السويفي أخطأت في ترقيم تراجم كتاب تاريخ علماء الأندلس بحيث انتقلت من ترقيم ترجمة 
2 إلى ترجمة رقم125(الصفحة43) وبالتالي تكون حذفت ترجمتين» وكررت ترجمة رقم 1517(الصفحة420) لترجمتين 
مختلفتين الترجمة الأولى كانت للعالم وهب بن حزم بن غالب والترجمة الثانية للعالم وهب بن عيسى الأنصاري ومن ثم يصبح 
العدد النهائي للتراجم الواردة في كتاب 1650ترجمة بدل من1651 ترجمة(1651ترجمة- عدد الترجمتين 
المحذوفتين-649 1ترجمة لكن إذا أضفنا الترجمة التي كان رقمها مكرر يصبح العدد الكلي للتراجم 1650ترجمة). 


الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة إحصائية- 


التكملة لكتاب الصلة 0«ردجمة'(ج1: 21320 ج2: 39 ترجمة 
ترجمة 
اک من تكلب د ابن الأبار(ت سنة aT O‏ 
1260/4658( 
أي علي حسين بن محمد ت 
7م 4م 
برنامج شيوخ الرعيني الرعيني(ت سنة 2 ترجمة 3 تراجم 
1267/466م 
الغصون اليانعة في محاسن شعراء 8 ترجمة اكه 
اه الك ابن سعيد الأندلسي(ت 
رليات المبرزين وغايات المميزين ‏ ا 1286/2685 _| 145 ترجمة 3 تراجم 
المغرب في حلى المغرب ج1: 3ترجمة/ج2: 33 ترجمة ترجمة واحدة 
ضانة ا ابن الزبير(ت سنة 7 اترجمة” 1 ترجمة 
08م 
الإحاطة في أخبار غرناطة ابن الخطيب(ت سنة 8 ترجمة(ج1: 296 ج2: 281 6 تراجم 
e‏ 1374/4776 مف اقل عه 131 
م ج ج 
تاريخ قضاة الأندلس والمرقبة العليا النباهي(ت بعد سنة 5 ترجمة 3 تراجم 
کی کن ااا ا 3ھ/1390م( 


المجموع الكلي لعلماء المغرب الأوسط الواردة في كتب التراجم الأندلسية مع احتساب عدد التراجم المكررة 
هو105 ترجمة . 


'- قد يتوهم القارئ لكتاب التكملة لكتاب الصلة أول مرة أن عدد تراجمه هو 3607 ترجمة» لكن عند تصفح الكتاب وتفحصه 
نجد عكس ذلك إذ قدر عدد التراجم الفعلية الواردة ب 3611 ترجمة وذلك نتيجة تكرار أرقام لتراجم مختلفة وتتمثل فيما يلى: 
ج1: رقم الترجمة المكرر 213/ ج2: أرقام التراجم المكررة هي 395. 476. 496»ء 525» 762. وفي نفس الوقت هناك 
أرقام تراجم محذوفة وهي ج3: 515 › ج4: 447. 


2 اضافة إلى عدد التراجم التي وردت في المتن(1077ترجمة) ألحق المحققان عبد السلام الهراس وسعيد أعراب قائمة من 
الأعلام الأندلسية والغرباء الواردة في القسمين المفقودين من الكتاب والتي كانت متناثرة في المصنفات التراجمية المغربية 
والمشرقية والتي كان أصحابها اعتمدوا على كتاب ابن الزبير وقدر عددهم ب 258عالما. 
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- تمثيل نتائج الجدول رقم 1 في أعمدة بيانية 


أعمدة بيانية توضح الإحصاء الكلي لعلماء المغرب الأوسط الواردين في كتب التراجم الأندلسية مع 
احتساب التراجم المكررة 


القرن 


- تحليل نتائج الجدول: 
أ- الملاحظة: نلاحظ تفاوت في عدد تراجم المغرب الأوسط الواردة في الموروث التراجمي 
الأندلسي إذ بلغت في القرن5ه/11م 7 تراجم وفي القرن6ه/12م 15 ترجمة أي أن العدد 
ضئيل مقارنة مع القرن 7ه/ 13م التي وصلت إلى عدد قياسي بحيث بلغت 53 ترجمة لكن 
المصنفات التراجمية لم تحافظ على هذا العدد أو الزيادة عليه وإنما تراجعت في القرن8ه/ 14م 
بحيث بلغت 30 ترجمة. 
ب- التفسير: 
1- التأليف التراجمي الأندلسي بين التأخر والتطور: أشرنا سابقا على أن الكتابة التراجمية في 
بلاد الأندلس ظهرت متأخرة إذ كانت بدايتها الأولى في القرن 3ه/9م واستمرت على هذا 
الوضع حتى القرن4ه/10م والتي كانت ثمرة اتصال الأندلسيين بالمشارقة وما كتبوه في هذا 
المجال ولا ريب أن دخول الكتب التراجمية المشرقية للأندلس إلى جانب التأثيرات الأدبية 
للمشرق في أدباء الأندلس كان لهما من التأثير ما يكفي لطبع إنتاجهم في هذا الميدان بالطبع 
المشرقي » ونظرا لقلة هذا النوع من المصنفات نجد الأندلسيين انصبوا على تخليد أبناء بني 
جلدتهم بالدرجة الأولى وعدم اهتمامهم أكثر بعلماء الأمصار الإسلامية الأخرى. 

لكن في القرن 5ه/11م و6ه/12م انتشر الوعي ورغبوا في التخلص من التبعية 
المشرقية لذا عملوا على إخصاب هذا التراث العلمي وإغنائه بالجديد» كما قدمت الرحلات 


أ- مصطفى صادق الرافعي» تاريخ أدب العرب» دار الكتاب العربي- بيروت- ط2» 1974م» ج3» ص254. 
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العلمية إسهامات هامّة في تطور الحركة العلمية في الأندلس إذ أصبحت وجهة العديد من 
العلماء من مختلف بقاع الأرضء وبذلك ارتفع التأليف في هذا النوع من التدوين تدريجيا 
وصاحبه في ذلك اعتناؤهم بالغرباء الداخلين إلى الأندلس نسبيا ليزداد عددهم أكثر في القرن 
3/7 م بسبب تتوع وتطور هذا النوع من الكتب بين الفهرسة والبرامج والمعاجم» ويفسر قلة 
عدد التراجم في القرن8ه/14م إلى ضعف التأليف التراجمي وانشغالهم بالجهاد ضد النصارى 
وكانت هناك عوامل أخرى إما ساهمت في تدعيم وازدهار الحركة التأليفية التراجمية أو في 
تراجعها وتتمثل فيما يلى: 
2- تشجيع حكام الأندلس على طلب العلم: مجد الأندلسيون العلماء والفقهاء ورجال الأدب 
وكان لهؤلاء القيادة والريادة في المجتمع الأندلسي» فقلما من تجده متبحرا في علم أو علمين!» 
وكان الرجل ينفق ما عنده من مال حتى يتعلم ومتى عرف بالعلم أصبح في مقام التكريم 
والإجلال» ويشير الناس إليه بالبنان”» وقد أشادت جل المصادر التي أرخت للأندلس بدور 
الحكام الهام في رعاية الحركة العلمية وشغفهم الشديد بالعلم كأمثال الحكم المستنصر بالله 
(366-350ه/961- 976م) الذي ورث عن أبيه الناصر حبه للعمل وتقديره للعلماء وكانت 
له عناية بكل ماله صلة بالعلم والمعرفة مما أكسبه علما واسعا وادراكا سليما لقضايا العلم حتى 
أصبحت آراؤه في ميدان العلم حجة لدى العلماء» فكان يتميز بحمعه للكتب بدليل أنه كان 
ينفق مالا كثيرا من أجل شرائها“ وكانت تضم خزائنه ثلاثة مكتبات وهي مكتبة القصر ومكتبة 
عبد الله - ابن عبد الرحمان الناصر- ومكتبة اسار وا تصاعد محتويات المكتبة إلى 
أن بلغ أربعمائة ألف مجلدء ولها فهرسةء تشمل على أربعة وأربعين مجلدا وفي كل مجلد 
١‏ مس6 
حخمسون ورقة . 

إن التكوين العلمي للمنصور بن أبي عامر ونشأته الثقافية أثرت في سلوكه ومواقفه رغم 
اتصافه بالتسلّط والستيطرة إلا أن التاريخ يعترف له بمآثره السامية حتى احتشد ببلاطه نوابغ 


'- مصطفى صادق الرافعي» المرجع السابق» ج3» ص235. 

7- مصطفى الشكعة» المرجع السابق» ص 71. 

3- سعد عبد الله صالح البشريء الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس(422-316ه/1030-928م)» رسالة ماجستر 
في التاريخ الإسلامي- جامعة أم القرى بمكة المكرمة- المملكة العربية السعودية- 1417ه/1997م» ص77. 

“- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج1» ص385. 

7- ابن الآبارء الحلة السيراء» ج1» ص201. 

“- المقري أحمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ص385. 
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العلم والأدب يوليهم رعايته ويغدق عليهم ضروب الكرم والعطاء'» كما ورث ملوك الطوائف هذا 
النشاط العلمي حتى ذاع صيتهم الذي اتضح من وصف ابن اللبانة لابن المعتمد قائلا:"حريمص 
على طلب العلم» مسارع لاقتناء الكتب”» واستمر الاهتمام العلمي للحكام حتى عصر بني 
الأحمر. 

نتيجة العناية التي أولاها حكام الأندلس للعلم وأصحابه طيلة فترة الدراسة شهدت 
الأندلس نبوغ العديد من طبقات المجتمع الأندلسي مما دفع عجلة التأليف التراجمي. 
3- ذهنية الأندلسيين الشغوفة بجمع الكتب: إن شغوف المجتمع الأندلسي بجمع الكتب أدى 
إلى إقامة سوق جلبت إليها الكتب من كل الأقطارء انعكس في تنشيط الحركة العلمية والأدبية 
وتحريك همم الناس والاقبال على قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم لكونها الوسيلة الوحيدة لنقل 
الثقافة وتداولها بين أفراد المجتمع» كما كان لإنشاء الكثير من المدارس والمعاهد العلمية دور 
كبير في توسيع رقعة الثقافة الأمر الذي عمل على زيادة عدد الطلبة والدارسين والعلماء في 
مختلف التخصصات العلمية السائدة حينئذ وهذا ما ساعد على زيادة عدد الذين يطلبون الكتب 
سواء المقررة للدراسة أو المخصصة كمراجع للاستزادة. 

مما استدعى ظهور ولعا شديدا عندهم بالتنقيب عن نفائس الكتب ونوادرها إذ إن معظم 
العلماء الذين رحلوا إلى المشرق بالإضافة إلى ما كسبوه من علم ومعرفة من علماء المشرق 
فعند رجوعهم إلى الأندلس حملوا معهم مختلف التصانيف» فمثلا سلمة بن سعيد بن حفص بن 
برد الأنصاري(ت سنة 406ه/1015م) ساق من المشرق 18حملا مشدودة من الكتب. 
وحرصوا على تكوين المكتبات والمنافسة في إنشائها سواء كانت مكتبات عامة أو خاصة إلا 
أنه كان عند الأندلسيين مدنا اشتهر أهلها بالعناية التامة بالكتب واقتنائها وبذل غالي الأثمان 
في سبيل تحقيق تلك الغاية كمدينة قرطبة التي لم تكن قطب رحى النشاط العلمي على عصر 
الخلافة فحسب بل استمرت في أداء رسالتها العلمية حتى عصر ملوك الطوائف بل إنها امتد 
إلى عصر الموحدين» حتى أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى 
تباع فيها“ ويفيد أحمد المقري(ت سنة 1041ه/1632م) قائلا: "أن أهلها كانوا أشد الناس 


!- سعد عبد الله صالح البشري» المرجع السابق» ص81. 

7- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج4» ص96. 
3- ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم 512» ص305. 

“- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج1» ص463. 
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اعتناء بالكتب حتى صار ذلك عندهم من آلات التعيين والرياسة» حتى أن الرئيس منهم الذي 
لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب وينتخب فيها ليس إلا أن يقال 
فلان عنده خزانة كتب""» في حين ذكرت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه قائلة:'لقد أحاط 
العرب الكتب في قلوبهم» حتى المؤلفات الفنية الدقيقة”» حتى أن الكثير منهم كانوا يجدون 
حرجا إذا ما طلب من أحدهم كتابا من كتبه وقد عبر عن ذلك محمد بن الفرج الصواف 
الطليطلي(ت سنة 450ه) بقوله: 
يا مُستعير كتابي أنه علق بمهجتي وكذاك الكتب بالمهج 
فأنت في سعة إن كنت تنسخه وأنت من حبسه في أعظم الحرجة 

وبذلك كانت قرطبة أكثر كتبا وأهلها أشد اعتناءا بخزائن الكتب وكان سوق كتبها يشهد 
وفود الكثير من محبي الباحثين عن نفائسهاء وكان كل هذا نتيجة ازدهار صناعة الورق إذ تعد 
مدينة شاطبة أشهر المدن الأندلسية بصناعة الورق ومنه بدأت المرحلة الذهبية للكتاب 
الأندلسي خلال عصر الخلافة الأموية فقد ازداد عدد المخطوطات كثيراء وأصبح الخطاطون 
موضع البحث والتقدير بينما كان الكبار منهم يغمرون بالتواصي والهدايا القيمة» ومنهم من 
فضلوا العمل في المكتبة حيث ينسخون هناك المؤلفات لحساب تلك المكتبات“ ويمكن أن 
نضيف إلى قرطبة عواصم ملوك الطوائف كاشبيلية» طليطلة» بطليوس ودانية وغيرها التي كان 
يرد إليها العلماء في شتى الحقول العلمية بحثا عن نفائس التآليف” حتى أن البعض منهم وصل 
به الأمر إلى الاستيلاء على مكتبات غيرهم مثلما فعل المأمون بن ذي النون الذي انتهب 
مكتبة عبد الله بن حيان الأروشي(ت سنة 487ه)” وظلت ميزة جمع الكتب تلازم الأندلسيين 
طيلة الحكم الإسلامي لبلادهم. 


'- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج1» ص ص463-462. 

- زيغرند هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون» كمال دسوقيء دار الجيل ودار الأفاق الجديدة - 
بيروت- ط8» 1413ه/1993م» ص375. 

3- الحميدي» المصدر السابق» ص 85. 

“- الكسندر سيتبتشفيتش» تاريخ الكتاب» ترجمة: محمد الأرناؤوط» دار عالم المعرفة- الكويت- 1993م» ج1» ص220. 

- سعد عبد الله صالح البشري» الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس(488-422ه/1095-1030م)» 
أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية- 1406-1405ه/1986-1985م» ص 
ص 215-214. 

6- الضبيء المصدر السابق» ص ص 344-343. 
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باعتبارها مورد هام للمؤلفين والمنهل الذي يعينهم على التأليف» وكذا الحكام في تصنيف 
مصنفاتهم رغم مكابدتهم لظروف المعيشة من جهة في حين أن هناك طائفة ميسورة الحال 
وتنعم برغد العيش لا يهمها من اقتناء الكتب إلا التظاهر بالمعرفة وهذا حال طلبة العلم في كل 
زمان ومكان'. 
4- الأوضاع السياسية وتأثيراتها ما بين القرن 5و8ه/11و14م: إن المتمعن في الأوضاع 
السياسية سواء للأندلس أو في بلاد المغرب الأوسط يرى بأن هناك فترات اضطراب وأخرى 
ساد فيها الاستقرار لا لشيئ إلا لأن ذلك سينعكس بالتأكيد على حركة التأليف التراجمي وعلى 
رة اااي 
أ- الأوضاع السياسية في بلاد المغرب الأوسط : 

أثار استقلال حماد بن يوسف بن زيري عن أبناء عمومته الزيريين وتأسيسه لدولته سنة 
98م وإعلان ولائه للدولة العباسية واعتناقه للمذهب الستي غضب الزيريين 
والفاطميين مما نتج عنه صراع دموي بين أبناء الأسرة الصنهاجية الواحدة الذي استمر إلى 
غاية سنة 441ه/1049م”, لتستقر الأوضاع السياسية وتبلغ الدولة الحمادية أوج عظمتها ما 
بين(481-441ه/1088-1049م) نظرا لدور الملك الناصر بن علناس الذي تمكن من نقل 
العاصمة إلى بجاية سنة 460ه/1067م4» ليتقلص نفوذهم تدريجيا بعد توسعات ابن تومرت 
وخليفته عبد المؤمن بن علي شرقا نحو المغرب الأوسطء الذي تمكن من القضاء على الدولة 
الحمادية سنة 547ه/1152ه”. 

ولم تكن الأوضاع مختلفة في مدينة تلمسان الزيانية(962-633ه/1554-1235م) إذ 
عانت من مشاكل واضطرابات سياسية كثيرة نتيجة لصراعها مع جيرانها الحفصيين في تونس 
وبني مرين في المغرب الأقصىء إذ حاصر المرينيون المدينة في فترات مختلفة نهاية القرن 
3/7 م وبداية القرن 8ه/14م فكان الحصار الأول من قبل السلطان يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق المريني(706-685ه/1306-1286م) ابتداءا من شعبان سنة 698ه/1298م 


'- الضبي» المصدر السابق» ص213. 

- ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 210. 

3- موسى هيصامء الجيش في العهد الحمادي(547-405ه/1152-1014م) رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط» جامعة 
الجزائر» د.ط» 2001-2000» ص2. 

“- اسماعيل العربي» دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر - د.طء 1980م» ص137. 
3 المرجع نفسه» ص138. 
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إلى ذي القعدة سنة 706ه/1307م ودام نحو ثمانية سنوات نال فيه الشعب التلمساني من 
الجهد والجوع ما لم يسمع بمثله في البلدان!» ثم حوصرت للمرة الثانية على يد السلطان أبي 
سعيد عثمان الثاني بن يعقوب بن عبد الحق (731-710ه/1331-1310م) سنة 
4ه كن أبا حمو موسى الأول(718-707ه/1318-1308م) صد الهجوم”. 
لتحاصر مرة أخرى من طرف السلطان أبي الحسن علي(749-731ه/1348-1331م) سنة 
5ه م لمدة سنتين وبهذا انتقلت تلمسان إلى سيادة المرينيين لوقت محدود(737- 
9ه1348-7م)”. 

إلا أن الزيانيين تمكنوا من استرجاع حكم تلمسان سنة 749ه/1348م؛ لكن سرعان ما 
زال ملك آل زيان للمرة الثانية لما تولى السلطان المريني أبو عنان بن أبي الحسن(749- 
109 -1355335م). غير أن السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني بن ابي 
يعقوب (791-760ه/1389-1359م) تمكن من استرجاع ملك أجداده سنة 760ه/5.1359 
وتكررت محاولات المرينيين للهجوم على تلمسان مرة أخرى سنتي773ه/1371م: 
1/6 م. 

فضلا عن هذه الصراعات كانت مقاومة لانتفاضات والتمردات الداخلية ومحاربة القبائل 
العربية المثيرة للقلاقل والمتواجدة في المنطقة وكذا الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الحاكمة 
الإستحواذ على السلطة» إذ أقدم أبو تاشفين على سجن والده أبي حمو لكنه فر وحدثت حروب 
بين الطرفين انتهت بوفاة الوالد سنة 791ه/1389م وكل هذا أدَّى إلى اضطراب البلاد؟. 

وخلاصة القول إِنّه بالرغم من الظروف السياسية التي عصفت ببلاد المغرب الأوسط ما 
بين القرن 5و8 الهجريين والتي تمثلت في المناوشات الداخلية والصراعات الخارجية مع جيرانه 
إلا أن هذا لم يمنع من التواصل الثقافي والعلمي بين المغرب الأوسط والأندلس خلال هذه 
الفترة» بل كانت تلك الظروف أحد العوامل الرئيسية التي شجعت الحركة العلمية والفكرية في 
بلاد المغرب الأوسط وساهمت في تمتين أواصر التبادل العلمي بين علماء القطرين الذي 


'- ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» ج7» ص ص127-126 . 
7- المصدر نفسه» ص136. 

3- المصدر نفسه» ص ص147-146. 

“4- المصدر نفسه» ص ص 149. 

7- المصدر نفسه» ص ص164-163. 

6- المصدر نفسه» ص ص 196-191. 
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شجعته الرحلات العلمية بالدرجة الأولى» حتى وإن تراجعت في القرن 8ه/14م بسبب إقامة 
بني عبد الواد للعديد من المنشأت التعليمية لفائدة الطلبة لذا ساهمت المدارس في تعطيل الرحلة 
خاصة في طلب العلم وكانت حاجزا أمامهم في تطوير كفاءتهم وقدراتهم وعدم حضورهم 
المجالس العلمية المختلفة التي يسهر على تأطيرها علماء كبار يحظون بسمعة طيبة في البلاد 
الإسلامية'» قال محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني الشهير بالآبلي(ت سنة 
7ه/1356ءم):"إنما أفسد العلم كثرة التأليف وانما أذهبه بنيان المدارسء وذلك أن التأليف 
نسخ الرحلة التي هي أصل جمع العلم» فكان الرجل ينفق المال الكثير وقد لا يحصل له من 
العلم إلا النزر اليسيرء لإن عنايته على قدر مشقته في طلبه”. 
ب- الأوضاع السياسية في بلاد الأندلس: إن الحديث عن الأوضاع السياسية والانحطاط 
الذي آلت إليه البلاد الأندلسية حديث طويل لا تكفيه هذه الأسطر وحسبنا بعض الاشارات 
للدلالة والاستشهاد لا للرصد والتدوين» فالمتمعن في الأوضاع السياسية للخلافة الأموية في 
الأندلس يرى أنها عرفت الأمن والاستقرار إلى حد ما بإستثناء الفترة الممتدة من (399- 
2 -1030م) التي ساد فيها الإضطراب. 

شهدت فترة حكم هشام المؤيد بن الحكم المستنصر( 366- 399ه/ 977- 1008م) 
وأصبح محمد بن أبي عامر الحاجب المتصرف في حكم الأندلس» وكانت مدة حكمه بضعا 
وعشرين سنة وتميزت فترة حكمه بالهدوء والاستقرارء ثم تقلد الحجابة بعده ابنه المظفر عبد 
الملك أبو مروان في السياسة والنيابة عن هشام المؤيد وجرى في حجابته مجرى أبيه وكانت 
أيام عصره خيرا وسلاما على الرعية”. 

لتضطرب أوضاع بلاد الأندلس بعد تولي الابن الثاني للمنصور بن أبي عامر للحكم 
وهو عبد الرحمن شنجول الذي لم يكتف بأن آلت إليه الحجابة بل تطلع إلى أكثر من ذلك - 
ولاية العهد- ومن ثم انتهز الأمويون غضب الرعية للعصف بالدولة العامرية وكانت بدايتها 
ثورة قرطبة التي تزعمها أول الأمر محمد بن هشام بن عبد الجبار سنة 399ه/ 1008م؛ مما 


'- رشيد خالدي» دور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلمية في المغرب الأقصى خلال القرنين 7و8ه/13و14م؛ 
رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيطء جامعة تلمسان» 1432-1431ه/2011-2010م» ص54. 
- ابن مريم أبو عبد الله محمد المليتي المديوني» البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» تح: عبد القادر بوباية» دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1435ه/2014م» ص306. 

3- الحميدي؛ المصدر السابق» ص30. 
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أدى بالبربر إلى لالتفاف حول سليمان بن الحكم وتسمى بالمستعين بالله'ء وعليه كانت هذه 
الظروت شوم على الأنوبيث مما حل سقوط الخلافة الأموية :نياتناك ولا شك أن استعانة 
المسلمين بالنصارى ضد بعضهم أثر بشكل أساسي على مجريات الصراع في الأندلس فظهر 
ما يسمى بدويلات الطوائف(484-422ه/1091-1030م) التي عرفت اضطرابات سياسية 
عصفت بالأندلس وكانت ظاهرة النزاع الداخلي بين الأسر الحاكمة السمة البارزة لهاء نذكر 
منها النزاع بين أبناء بني حمود” والنزاع القائم بين أبناء بني زيري في غرناطة“ وكذا الحروب 
الطائفية فيما بينها أما في عصر المرابطين أصبحت الأندلس ولاية مغربية واختفت رياسة ملوك 
ألطرانف . 

وبالتالي أدى انتشار الحقد ورغبة الحكام في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب 
مصالح المسلمين إلى ضياع العديد من المدن الأندلسية لصالح النصارىء ولم يهنأ المرابطون 
بحكم الأندلس فقد قامت ثورات داخلية ومناوشات صليبية طيلة فترة حكمهم خاصة بعد 
انشغالهم بفتنة دعوة الموحدين في المغرب؟» ولم يكن الوضع مختلفا في عصر الموحدين بدليل 
صراعاتهم مع ابن مردنيش' وحدوث غزوة وبذة” وشنترين”» ثم هدأت الأوضاع نسبيا لكن لم 
يدم هذا طويلا حتى اشتعل فتيل الحرب سنة 591ه/ 1194م بين مسلمي الأندلس بقيادة 
الخليفة يعقوب المنصور الموحدي والنصارى بزعامة الفونس الثامنء الذي اتخذ من الأرك 
قاعدة لمقاومة المهاجمين وكان الانتصار فيها لصالح المسلمين» لكن في المقابل عزم النصارى 


'- الضبي» المصدر السابق» ص46. 

*- ج.س. كولان» الأندلس» ترجمة: إبراهيم خورشيد وآخرون» دار الكتاب اللبناني- بيروت- ط1ء 1980م» ص123. 
3- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص214 

“- ابن الخطيب الغرناطيء أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام» ص ص229-216. 

7- محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص25. 

“- المراكشي عبد الواحدء المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى عصر الموحدين» تح: محمد سعيد 
العريان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- الجمهورية العربية المتحدة- د.ط» د.ت» ص 241. 

- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة - تاريخ المغرب والأندلس- تح: عبد الهادي التازي» دار الغرب الإسلامي- بيروت- 
ط1» 1964م» ص ص66-65. 

8- المصدر نفسه» ص ص 402-401. 

”- المراكشي عبد الواحد» المصدر السابق» ص ص 331-330. 

'! - المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج4» ص381. 
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على محو أثر هذه الهزيمة بالانتصار على الموحدين في معركة العقاب سنة 
9 مم .. 

وفي الوقت الذي توالت فيه النكسات على بلاد الأندلس وأخذت فيه القلاع والحصون 
تتساقط الواحدة تلوى الأخرى بيد القوط الإسبان» قامت المملكة الإسلامية في غرناطة التي 
أرسى دعائمها وأركانها محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر”. 

ليتولى الحكم بعده ابنه الحكم محمد الثاني( 633- 701ه/1235- 1302م) سنة 
702 مه وقد عرف عهده العديد من الفتن الداخلية والخارجية لكنه تمكن من القضاء 
عليها بفضل حنكته ودهائه السياسي الذي تعلمه من والدهة» كما انتهج محمد الثالث(701- 
1302/8- 1309م) سياسة والده في التغلب على النصارى ومن ثم تحكم في زمام أمور 
البلاد“. 

رغم قلة فترات الاستقرار التي كانت تشوب الأندلس بين الفينة والأخرى ما بين القرن 
كو 8 الهجريين/11و14 الميلاديين إلا أن هذا لم يمنع الأندلسيين من الإنكباب على التأليف 
في مختلف فروع العلم وفي مقدمته المصنفات التراجمية التي انعكست عليها الحروب والمعارك 
بالسلب- ضياع أغلبها- وقد صف المقري أهل الأندلس قائلا:"كنت في المغرب وظلال 
الشباب ضافية وسماء الأكدار صافية معتنيا بالفحص عن أنباء أبناء الأندلس وأخبار أهلها 
التي تشرح لها الصدور والأنفس» وما لهم من السبق في ميدان العلوم”. 

لعل المصنفين الأندلسيين كانوا يهدفون من وراء ضم العلماء الداخلين إلى بلادهم في 
مؤلفاتهم إلى محاولة إتباتهم أن الأندلس لاتزال تتمتع بمكانة علمية مميزة بحيث صارت موئلا 
للحركة الثقافية بحكم وفود علماء الأقاليم الأخرى إلى أرضهم مما أعطوا صورة حية للتفاعل 
الفكري بين العلماء في تلك القرون الغابرة» قال صاحب النفح:'والعالم عندهم معظم من 
الا ا 


'- ابن أبي زرع الفاسيء الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس»ء دار منصور للطباعة 
والوراقة- الرباط- د.ط» 1972م» ص 239. 

7- ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل» المصدر السابق» ( مقدمة المحقق)» ص6. 

3- ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص77. 

“4- المصدر نفسه» ص86. 

7- المقري أحمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج1» ص108. 

6- المصدر نفسه» ص220. 
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ج-الاستنتاج: 

- إن التأليف التراجمي يتناسب طرديا مع عدد علماء المغرب الأوسط. 

- كان لحكام الأندلس دور إيجابي في التشجيع على التأليف التراجمي ومن ثم زيادة عدد 
العلماء. 

- ساهمت الرغبة الجامحة للأندلسيين في جمع المصنفات إلى تحفيزهم على التأليف لعلمائهم 
والوافدين إليهم. 

- إنّ الأوضاع السياسية لها تأثيرات سلبية على حركة التأليف بحيث كلما كانت الأوضاع 
مستقرة زادت المصنفات التراجمية والعكس صحيح كما أنها تساهمت في جلب علماء المغرب 
الأوسط من بلادهم تجاه أقاليم الأندلس. 

ب -إحصاء علماء المغرب الأوسط الواردة أسماؤهم في كتب التراجم الأندلسية دون 
احتساب التراجم المكررة 

الجدول رقم 2: 


عدد مرة واحدة مرتين أكثر من مرتين 
عبت 07 TT‏ 
(4. 4-1 تراجم) 
- رشيق المسيلي أبو علي. - قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي. - محمد بن الحسين بن 
- موسى بن سليمان اللخمي المقرئ. - أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي محمد بن أسد بن محمد 
- يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن أحمد البزاز. بن إبراهيم بن زياد. 
ألمري. - عبد الله بن خليفة بن أبي عرجون. 
اسم العالم - يعقوب بن حماد الأغماتي. - محمد ابن الحاج أبي الحق بن سليمان 
المكرر " - إبراهيم بن حماد. أبو عبد الله . 
- محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي. - محمد بن عبد الله بن مروان التلمساني 
- مروان بن عمار بن يحيى أبو عبد الله. 


- علي بن عبد الرحمن أبو الحسن 
المعروف بابن أبي جقون. 


- محمد بن محمد بن أحمد المقري. - محمد بن علي بن حماد ابن عيسى بن 
- إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى أبي بكر الصنهاجي. 
الأنصاري. - عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم. 


'- أخذنا اسم العالم كما ورد لأول مرة لإن هناك بعض الإختلافات في أسماء العلماء كالإختصار في النسب مثلا وكذا 
المصادر وكل ما يتعلق بهذا الأمر سنتطرق إليه في الفصل الأخير إن شاء الله. 
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- المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لإبن - الصلة لإبن بشكوال (ت سنة 578ه/ - جذوة المقتبس 
الكتاب الأبار (ت سنة658ه/1260م) 1182م( للحميدي (ت سنة 
الذي ورد - رايات المبرزين وغايات بغية الملتمس للضبي(ت 488ه/1095م) 
فيه اسم المميزين لإبن سعيد (ت سنة 685ه/1286م) سنة599ه/1202م) - الصلة لإبن بشكوال 
العالم - صلة الصلة لإبن الزبير (ت سنة - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار (ت (ت سنة ‏ 578ه/ 
1308/4708( سنة658ه/1260م) 2 ) 
- الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن الخطيب (ت - المعجم في أصحاب القاضي الصدفي - بغية الملتمس 
سنة 776ه/1374م) لإبن الأبار (ت سنة 658ه/1260م للضبي(ت 
- تاريخ قضاة الأندلس والمرقبة العليا فيمن - الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة سنة599ه/1202م) 
يستحق القضاء والفتيا لمؤلفه النباهي (ت بعد السابعة لإبن سعيد ‏ (ت سنة - المغرب في حلى 
سنة793ه/1390م) 1286/485م( ارب اکن س الت 
- صلة الصلة لإبن الزبير (ت سنة سنة 685ه/1286م) 
1308/4708( 


المجموع الكلي لعلماء المغرب الأوسط الواردة أسماؤهم في كتب التراجم الأندلسية 
مع عدم احتساب عدد التراجم المكررة هو 76 ترجمة(29-105 -76) 
- تمثيل نتائج الجدول في دائرة نسبية : 
تراجم تكررت مرة واحدة 1 
تراجم تكررت مرتين 11 6% 


تراجم تكررت أكثر من مرتين 5 ٠‏ 


دائرة نسبية توضح عدد تراجم المغرب الأوسط المكررة 


- تحليل نتائج الدائرة النسبية : 

أ- الملاحظة: بعد استقراء نتائج الدائرة النسبية نلاحظ أن التراجم التي تكررت مرة واحدة 
تصدرت المرتبة الأولى بنسبة %50 وكان ورودها في المصنفات التراجمية للقرن 7و8 
الهجريين/13و14 الميلاديين» لتليها في المرتبة الثانية التراجم التي تكررت مرتين والتي بلغت 
4 وهي الأخرى وردت في المؤلفات التراجمية التي صنفت ما بين القرن6و8 


HA 
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الهجريين/12و14 الميلاديين» لتحتل التراجم التي تكررت أكثر من مرتين المرتبة الأخيرة بنسبة 
6 والتي وردت في كتب ما بين القرن 5و 7 الهجريين/11و13 الميلاديين. 
ب- التفسير: 
1- ظاهرة التعقيب والاستدراك في كتب الصلات والتكملات: نهج مؤلفو هذه المصنفات نهجا 
آخر غير إتمامهم للمصنفات السابقةء إذ لفت انتباهنا بعد فحصها أنها تذكر بشكل متكرر اسم 
المؤلف أو عنوان الكتاب السابق أو تذكر تراجم تناولها المؤلفون السابقون في مصنفاتهم» ليتبين 
فيما بعد على أنها تعقيبات واستدراكات للمؤلف المراد إيصاله أو تكملته. 

فمثلا كلمة التكملة التي اختارها ابن الأبار(ت سنة658ه/1260م) عنوانا لكتابه لها 
دلالات ومفاهيم أخرى غير الوصل والمتابعة في تقييد تراجم علماء الأندلس» وبدى لنا من 
قراءة مقدمة كتاب التكملة لكتاب الصلة أنّ العمل الذي ينويه ابن الأبار لم يكن صلة بمعنى 
الإضافة والمتابعة من حيث انتهى الأصل وحسبء وإنما إعادة النظر والتصويب واكمال 
للأصل» إذن هو يريد العودة لمراجعة هذا الأصل ووضع استكمال وتصويب للهنات الداخلية 
والثغرات الواردة في تراجمه'. 

لذا نجد أن ابن الأبار يصف منهجه في كتاب "التكملة لكتاب الصلة" قائلا:" إنني لم 
أقتصر به على الابتداء من حيث انتهى ابن بشكوال» بل تجاوزته وابن الفرضي أتولى التقصي 
وتوخي الإكمال وربما أعدت من تحيفا ذكره ولم يتعرفا أمره”, وبالتالي كان يعني العودة للتدقيق 
والمراجعة عن الفترة التاريخية التي عالجها كل من ابن الفرضي وابن بشكوال في كتابهما بهدف 
استكمال نواقصهماء كما أفاد كذلك مع كثير من التحفظ من تأليف يوسف بن عبد الله المعروف 
بابن عياد(ت سنة575ه/1179) في تذييله على كتاب ابن بشكوال وذكر أنه 'قيد في ذلك ما 
عثرت على كثير منه بخطه أو منقول عنه فنسبته إليه وتحفظت جهدي من وهم يصحبه أو 
اضطراب وقد أنبه عليه وربما أدى هذا الاضطراب وعدم الاستيفاء في مجموع هذه 
المحاولات بابن الأبار إلى اتباع هذا المنهج وذلك عن طريق جمع المادة العلمية التي تبعد 
الوهم والشك وفي نفس الوقت تستكمل النقص في تراجم العلماء» إذ كثرت لديه عبارات 


'- يوسف أحمد بني ياسين» تعقبات ابن الأبار(ت سنة658ه/1260م) في كتابه التكملة لكتاب الصلة على ابن بشكوال(ت 
سنة 578ه/1183م) في كتابه الصلة» ص38. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» (مقدمة المؤلف)» ص6. 

3- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم598» ص ص212-211. 
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التصويب في عمله ونذكر منها العبارات التالية: 'والصواب ما ثبت هنا" "الصواب ما 
ذكزقه”: "الضواب ما بينث فل" كما وروت عارات التخطكة لأحمال الآخريخ فأعاد كثيرا من 
تراجم ابن الفرضي معللا ذلك بقوله:'وقد أعدت ذكره في هذا الكتاب لزيادة عليه" أو أعاده 
لغاية رفع الإشتباه الذي وقع فيه ابن الفرضي” أو بسبب الإغفال التام من قبله"» وهذا ما جعله 
يتأنى في تأليف كتابه لإخراجه خاليا من كل خلل محتمل فسهر واجتهد وقال "عنيت بهذا 
التصنيف أتم عناية» وبلغت به من التصحيح أقصى نهايةء ومازلت أسمو إليه حالا على حالء 
وأعكف عليه حل وارتحال» إلى أن بهر فجرُه وضاحا ". 

وبهذا العمل يكون ابن الأبار صرح بكل ما اتبعه في مصنفه غير أنّ هناك مصنفون 


آخرون لم يكلفوا أنفسهم عناء التوضيح والشرح ولا ندري إن كان سهوا منهم أم قصدا ويكفي 
أنهم جسدوا ذلك مباشرة في كتبهم كأمثال ابن بشكوال(ت سنة 578ه/ 1182م) إذ أنه كزّر 
تر جم فكمة وق لخن ن «محية تن اة بن مالك التميمي الطبنية التي أوردها ابن الفرضي 
في تاريخه» أما ابن الزبير (ت سنة 708ه/1308م) فلا ندري إن كان صرح في مقدمة كتابه 
أم لا بسبب ضياع القسم الأول منه» لكن ما عثرنا عليه في طيات ما تبقى من الكتاب وجود 
العديد من التراجم ذكرها سابقيه من أصحاب مؤلفات الصلات والتكملات إذ أنه كرّر ترجمة 
موسى بن سليمان اللخمي المقرئ التي ترجمها ابن بشكوال في صلته“ كما كرّر كذلك 7 
تراجم كانت قد وردت في كتاب التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار(ت سنة658ه/1260م) 


'- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 611» ص185. 

”- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم438» ص176. 

3- المصدر نفسه» ج3 ترجمة رقم615» ص 245. 

“- المصدر نفسهء ج1» ترجمة رقم225» ص 77/ ج2» ترجمة رقم222» ص82/ ج4» ترجمة رقم296» ص105. 

57- المصدر نفسه» ج1» ترجمة 6> ص14./ ج3» ترجمة رقم429» ص 173/ ج4» ترجمة 298» ص106. 

6- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم 575» ص177» ترجمة رقم894» ص271/ ج2» ترجمة رقم 201» ص217./ ج23 
ترجمة رقم363» ص 146./ ج4» ترجمة رقم 437/ ص 151. 

- المصدر نفسه» ج1» ص6. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 1402» ص 384/ ابن بشكوال» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم 1312ء 
ص816. 

7- اين بشكرال» المصدر السايق» ج3 ترجمة رقم1351» ص884/ اين الزبير» المصدر السايق» القسم الثالنك» ترجمة 
رقم58؛ ص58. 
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مروان بن جبل الهمداني”»: محمد بن عبد الحق بن سليمان اليفرني”: محمد بن علي بن حمادو 
ابن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي“ عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم”, علي بن مروان بن 
علي الأسدي؟» علي بن أبي القاسم بن عبد الرحمن'» وقد ساهمت هذه التراجم المكررة في سد 
الثغرات التي عجز المؤلفون فيما بينهم عن اتمامها. 

2- محاولة إتمام المؤلف لنفس التراجم في مؤلفاته التراجمية: تميز المصنفون الأندلسيون 
عن غيرهم بعدة ميزات منها إعادة المؤلف نفسه لعدد من التراجم في مؤلفاته ونخص بالذكر في 
دراستنا ابن الأبار الذي صنف كتاب "التكملة لكتاب الصلة" وكان بين في مقدمته تاريخ بداية 
تدوينه قائلا:'وكان انبعاثي لهذا التقييد» الملتمس من الله فيه حسن العون والتأييد» أول شهر الله 
المحرم مفتتح سنة إحدى وثلاثين وستمائة"“ وأما كتاب "المقتضب من تحفة القادم" فلم يحدد 
تاريخ تدوينه» لكن بعد مقارنة نصوص تراجم علماء المغرب الأوسط المستنبطة تبين أن كتابه 
الثاني ألفه قبل كتابه الأول» بحكم أن ابن الأبار حاول جاهدا اتمام المعلومات عن التراجم 
والتي نظن أنه لم يسعفه الحظ منها في المرة الأولى كترجمة محمد بن علي بن حمادو ابن 
عيسى بن أبي بكر الصنهاجي”», ونفس الأمر يقال عن كتاب'المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفي" الذي صُنف بعد كتاب "التكملة لكتاب الصلة' والتراجم التي تكررت فيهما تتمثل فيما 


'- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» مج2» ترجمة رقم 406» ص158/ ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم9ء 
س21 

7- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم415» ص 161./ المصدر نفسه» ترجمة رقم 13» ص25. 

3- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم427» ص166./ المصدر نفسه» ترجمة رقم 20» ص 29. 

“- المصدر نفسهء ج2» ترجمة رقم428» ص167-166/ المصدر نفسه» ترجمة رقم22» ص30. 

57- المصدر نفسه؛ ج2» ترجمة رقم886» ص307/ المصدر نفسه» ترجمة رقم263» ص 159. 

° المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 608 ص242./ المصدر نفسهء القسم4» ترجمة رقم 317» ص155 

- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 618» ص246./ المصدر نفسهء القسم4» ترجمة رقم318» ص156. 

*- المصدر نفسه» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص6. 

”- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم428» ص167./ ابن الأبارء المقتضب من كتاب تحفة القادم» ص187. 
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يلى: علي بن أبي القاسم عبد الرحمن المعروف بابن أبي جقونء إبراهيم بن حماد”» يحيى بن 
عيسى بن علي بن محمد بن أحمد ألمري”؛ يعقوب بن حمود“. 
3- اعتماد المؤلف على المصنفات السابقة: كشفت المصادر التراجمية الأندلسية عن استناد 
أصحابها على مؤلفات سابقيهم فكانت بمثابة مورد لهم الذين يستقون منه مادتهم العلمية» لأن 
المعرفة التاريخية تتطلب في حد ذاتها الإثراء بشكل أفضل وكلما كانت الشواهد التاريخية كثيرة 
كلما زادت قيمة الدراسة المعالجة والعكس صحيح» علما أنه لتدوين أي ترجمة يجب على 
المؤلف أن يكون ملما بكل جوانبها” من مولد ونشأة ووفاة إلخ» وذلك طبعا يرجع إلى المادة 
العلمية المتوفرة حولها وهي مرتبطة بمجهودات كاتبها نفسه» ويذكر لسان الدين بن الخطيب 
(ت سنة 776ه/1374م) غير ذلك قائلا:'وتوسعوا بحسب مادة الإطلاع"» وقال 
أيضا:'وألاحظ أحوالهم بحسب الزمان والمكان» وأقرب ذلك جهد الإمكان إن شاء الله"”. 

وقال الضبي أيضا (ت سنة599ه/1202م):'ولم أجد في كتب من تقدم كتابا أقبل من 
كتاب أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي...فاعتمدت على أكثر ما ذكره“ وهذا ما 
يبرر نقله 825 ترجمة كما هي واختصاره 15 ترجمة» و7 تراجم أضاف إليها روايات 
شخصية» أما فيما يخص تراجم المغرب الأوسط المكررة نذكر منها: محمد بن الحسين بن 
محمد بن أسد بن محمد بن إبراهيم بن زياد”» قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي"!» أحمد بن قاسم 
بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز ' '» ومهما كان نرى أن سعة الإطلاع والمعرفة تجعل الترجمة 


وافية. 


4. 


أ- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم618» ص 246/ المصدر نفسه» ترجمة رقم 271» ص ص 294- 295. 
7- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم 457» ص 148/ المصدر نفسه» ترجمة رقم45» ص 69. 

3- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 551» ص194/ المصدر نفسه» ترجمة رقم 301» ص320. 

“- المصدر نفسه»ء ج4» ترجمة رقم646» ص232/ المصدر نفسه» ترجمة رقم314» ص 331. 

”- يصطلح عليها بتركيبة الترجمة والتي سنتطرق لها في الفصل اللاحق. 

“- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء ج1ء (مقدمة المؤلف)» ص5. 

- ابن الخطيب» الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراءء (مقدمة المؤلف)» ص30. 

*- الضبي» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص22. 

”- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم38» ص ص57-56/ الضبيء المصدر السابق» ترجمة رقم84» ص96. 
7- المصدر نفسه»ء ترجمة رقم776» ص325/ المصدر نفسه؛ ترجمة رقم1310» ص 593. 

.248 المصدر نفسه» ترجمة رقم242» ص142./المصدر نفسه» ترجمة رقم 465» ص‎ -!١ 
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4- معاصرة المؤلفين للتراجم نفسها: لا شك أنّ أي مصنف يكون قد عاصر العديد من 
الفطاحل العلمية التي أدرجها في مؤلفه غير أن الفرق بين المؤلفين يكمن في طول أو اختصار 
في الترجمة لهم الذي يرجع أحيانا إلى طبيعة ومدى قوة العلاقة بين المؤلف نفسه والشخصية 
المترجم لهاء وكان لسان الدين بن الخطيب(ت سنة 776ه/1374م) أورد في كتابه "الإحاطة 
في أخبار غرناطة" ترجمة محمد بن محمد بن أحمد المقري' بصيغة تفصيليةء مقارنة مع ابن 
الحسن النباهي الأندلسي(ت سنة 793ه/1390م) معللا ذلك قائلا :" رأيت أن أعيد منه الآن 
ما أعيده على جهة التذكرة لنفسيء والتنبيه لمن هو مثلي وحاصل ما أريد إثباته من ذلك في 
هذا الكتاب'2. 

ج- الاستنتاج: انطلاقا مما سبق نستتتج ما يلى: 

- كان لظاهرة التعقيب والاستدراك التي انتهجها مؤلفو كتب الصلات والتكملات انعكاسات 
إيجابية على الكتابة التراجمية في الأندلس إذ بفضلها تم الإلمام بتراجم المغرب الأوسط حسب 
ما تيسر لهم من المادة العلمية. 

- تمكن ابن الأبار من سد العجز الذي تلقاه خلال كتابته لمصنفاته. 

- ارتكز المؤلفون الأندلسيون في تدوين مصنفاتهم على مؤلفات السابقين وأحيانا تكون التراجم 
المكررة حشو كالضبي مثلا. 

- طبيعة العلاقة بين المؤلف والمترجم له- المعاصرة - تحدد مدى نجاحه في مهمته العلمية. 
- وعموما بذل المؤلفون الأندلسيون كل ما في وسعهم من مجهودات بهدف تحسين مستوى 
الكتابة التراجمية والتطلع إلى مستقبل أفضل رغم العقبات التي كانوا يتعرضون لها لهذا وجب 
الترحم عليهم» قال أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله:'يقبح بكم أن تستفيدوا 
منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا"» وقال محمد ابن إسحاق بن راهويه يقول سمعت أبي يقول:'قل 
ليلة إلا وأنا أدْعُو لمن كتب عنا وكتبنا عنه" وهناك من شغلهم التأليف حتى نسوا طعم النوم 
وحلاوته قال ابن الخطيب الغرناطي:'وأن بعض المصنفين ممن ترك نومه لمن دونهء وأنزف 
ماء شبابه مُودعا إياه بطن كتابه يقصده الناس ويردُونه”» وقال أيضا: الحادرة الذبياني: 


'- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطةء ج1» صص144-115./ النباهي» المصدر السابق» ص207. 
7- ابن الحسن النباهي» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص15. 

3- الرعيني» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص5. 

“- ابن الخطيب الغرناطيء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص5. 
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قأثُوا عَلَيْنَا لا أبا لأبيكم بإحسانتا إِنَّ التّناء هُو الخُلدا 
ثالثا: التوزيع الجغرافي لعلماء المغرب الأوسط 
- الجدول رقم 3: يوضح التوزيع الجغرافي لعلماء المغرب الأوسط 


2 
حماد 


ده |2ه |5ه |96 ]0ت |55 |27 |96 | | |4 |0" wel orl‏ |00 | 


- تمثيل الجدول السابق بأعمدة بيانية 


أعمدة بيانية توضح التوزيع الجغرافي لعلماء المغرب الأوسط 


1 


2 92 و 2 7 1 
حي کو ٭* سک تم 


2 


- تحليل نتائج الأعمدة البيانية: 

أ- الملاحظة: بعد استقراء نتائج الأعمدة البيانية نلاحظ أن أغلب علماء المغرب الأوسط كانوا 
ينحدرون من مدينتي بجاية وتلمسان ثم تليها بقية المدن الأخرى بأعداد متفاوتة 

ب- التفسير: نجم عن الحكم الإسلامي لبلاد المغرب - العصر الوسيط - نشوء حضارة 
إسلامية راقية كان لها الأثر البارز على العالم الإسلامي» وقد تبلور عنها ظهور نخبة من 
العلماء باختلاف انتمائهم الجغرافي في العديد من الصنوف العلمية» وفي هذا السياق كان 
أغلب علماء المغرب الأوسط الذين ذكروا في المصنفات التراجمية الأندلسية خلال فترة الدراسة 
من مدينة بجاية وتلمسان لكن هذا لم يكن وليد الصدفة وانما هو راجع إلى تظافر جملة من 
العوامل تتمثل فيما يلى: 

1 - المدينتين - بجاية و تلمسان- دار للسلطة: 


- الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن»ء طبقات النحويين واللغويين» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف- القاهرة- 
ط2 د.ت» ص7 1. 
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أ- بجاية دار للحكم: عرف المغرب الإسلامي خلال القرنين(5-4ه/11-10م) حدثين مهمين 
هما نقل الفاطميين عرش الحكم إلى مصر (362-296ه/973-908م) و بالتالي آل حكم 
المنطقة إلى الأسرة الحمادية (408ه- 547ه /1152-1017م) على يد مؤسسها حماد بن 
بلكين» كما سمحت هذه الفترة التاريخية بتأسيس مراكز ثقافية وفي مقدمتها مدينة بجايةء التي 
تعد العاصمة الثانية للحماديين ويعود ذلك إلى الأحداث التاريخية الهامة التي تمثلت في 
الصراع القائم بين الناصر بن علناس صاحب القلعة وتميم بن معز صاحب المهدية أي بين 
الدولتين الزيرية والحناضية!ء فت ان كره الناصر الإقامة في القلعة إذ كان يسكنها من فرسان 
صنهاجة إثنا عشر ألف فارس”» بينما يرى المؤرخ رشيد بورويبة أنه كانت له أطماع توسعية 
ويريد فتح المهدية فرأى أنه لا يستطيع فتحها إلا إذا هجم عليها من جهة البر والبحر لذلك 
اختار مرسى يكون قريبا من إفريقية”» ومن ثم تم اختطاطها سنة 460ه/1067ء“. 

ومهما كان سبب تشييدها فالمتصفح لتاريخها يجد أنها كانت من أزهى المدن ثقافيا 
وحضاريا نظرا لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الذي جعلها قاعدة للمغرب الأوسط”. 
ويعود التطور العلمي الذي عرفته بجاية إلى جهود الدولة الحمادية التي اتخذتها مقر حكمها 
ومن المعلوم أن العاصمة هي التي تكون مركز تجمع واستقطاب علماء المدينة والغرباء 
الداخلين إليها من كل أصقاع العالم» وهذا ما جعلها تتبوء صدارة المراكز الثقافية في بلاد 
المغرب حينئذ. كما يعود ذلك إلى الاستقرار السياسي ودور حكامها في التشجيع على العلم 
والمعرفة فكان لناصر باعا طويلا في هذا المضمار إذ كان يؤمه الأدباء ويقصده الشعراء 
فيغدق صلاته عليهم” وحتى ابنه المنصور (498-481ه/1104-1088م) كان كاتبا للشعر” 
أما العزيز بن المنصور(518-498ه/1124-1104م) فكان مولعا بمجالسة العلماء 


'- ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» الكامل في التاريخ» 
راجعه: محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1407ه/1987م» ج8» ص ص375-373. 

7- ابن الخطيب الغرناطي» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط من كتاب أعمال الأعلام» ص94. 

3- رشيد بوريبة» الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاء ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر - د.طء 1397ه/1977م» ص68 
“- ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» ج6» ص 231. 

57- الحميري محمد بن عبد المنعم» المصدر السابق» ص80. 

“- ابن الخطيبء تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط من كتاب أعمال الأعلام» ص95. 

7- المصدر نفسه» ص97. 
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والاشتراك في مناظرات العلماء' ونظرا لتوفر المؤسسات الدينية والتعليمية التي لعبت دورا 
تعليميا وتثقيفيا بارزا كالمساجد والكتاتيب والزوايا والمدارس ولا سيما في عهد الناصر بن علناس 
الذي شيد حوالي 72مسجدا”ء وهناك العديد من العلماء الذين ينتمون إلى هذه المدينة نذكر 
منهم : الحسين بن حجاج بن يوسف الهواري(ت سنة598ه/1201م)* مروان بن عمار بن 
يحيى(ت سنة610ه/1213م)“» محمد بن اسماعيل بن محمد الحضرمي المتيشي(ت سنة 
235 عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيى ابن باسيو بن تادررت 
التنمالي(ت سنة 723ه/1323ء)؟ء وعليه ظلت بجاية تلعب دورا هاما وفعالا جعلها مركز 
اهتمام الدويلات التي حكمت المغرب بعد الدولة الموحدية كالحفصية والزيانية والمرينية. 

وخير شاهد على ذلك كتاب "عنوان الدراية في ذكر من عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية" لمؤلفه الغبريني(ت سنة 714ه/1314م) الذي ترجم فيه لخمسين ومائة عالم 
مما انعكس ايجابيا على الحركة الفكرية والعلمية لبلاد المغرب الإسلامي؛ كما نالت اهتماما 
كبيرا في كتابات الرحالة والمؤرخين نظرا لمكانتها كعاصمة علم ومعرفة ومركز اشعاع حضاري 
حيث ذكر عنها العبدري(ت بعد سنة 700ه/1300م) قائلا"إن مدينة بجاية مبدأ الإتقان 
والنهاية وهي مدينة كبيرة حصينة...وهذا البلد بقية قواعد الإسلام ومحل جلة من العلماء 
وأعلام...ولأهله من حسن الخلق والأخلاق”» في حين وصفها الشريف التلمساني قائلا:" دخلت 
بجاية في القرن الثامن فوجدت العلم ينبع من صدور رجالها كالماء الذي ينبع من حيطانها"”. 
ب- تلمسان عاصمة للزيانيين: شهدت تلمسان في العهد الزياني مكانة بارزة نافست فيها 
المدن والعواصم الإسلامية الكبرى في المغرب والمشرق الإسلاميين» حيث ظلت على مر 


'- اسماعيل العربي» دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر - د.طء 1980م» ص206. 
7- محمد محمديء المساجد والزوايا ببجاية ودورها في حفظ الدين والفكر الصوفيء حوليات التراث» العدد13ء 2013 
ص 89. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم724» ص 219 

“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم490» ص187. 

آ- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم466» ص165. 

6- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص351. 

- العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعودء رحلة العبدري» تح:علي إبراهيم كرويء دار سعد الدين- 
دمشق- ط2؛ 2005» ص ص 83-82. 

“- فافة بكوش» أبو عبد الله المقري(ت سنة 759ه) ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي» رسالة ماجستير 
تخصص التاريخ السياسي والثقافي لدول المغرب الإسلامي» جامعة تلمسان» 1433-1432ه/2012-2011م: ص78. 
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القرون منارة للإشعاع الفكري والثقافي على الرغم من الظروف السياسية التي مرت بها الدولة 
الزيانية لكن هذا لم يمنعها أن تكتسب نهضة فكرية رائدة» وتعود نشأتها إلى قبيلة عبد الواد التي 
كان يحكمها جابر بن يوسف الذي دخل تلمسان وأعلن الدعوة للمأمون الخليفة الموحدي وبعث 
إليه معلنا طاعته فعهد له بتسيير أمور تلمسان وما يليها من بلاد زناتة وكان ذلك سنة 
7::.؛ ثم آلت الإمارة بعد وفاة جابر إلى ابنه الحسن سنة629ه/1231م فأخيه 
عثمان (سنة 630ه-631ه/1233-1232م) ثم إلى ابن عمه زيدان بن زيان(سنة 631- 
12353573م) ثم إلى يغمراسن بن زيان (سنة 681-633ه/1282-1235م)2 
الذي جعلها عاصمة لدولته. 

إن الدارس للحركة الثقافية بمدينة تلمسان يستنبط أن هناك مجموعة من العوامل التي 
ساعدت على إحيائها وتتمثل في عناية الحكام الزيانيين بالعلم حيث حرصوا على بناء المدارس 
وجلبوا إليها أكابر العلماء للتدريس بها والإنفاق على طلبتها”» وأولهم يغمراسن بن زيان الذي 
عمل على تشجيع التأليف بعد إعلاء مراتبهم كما أغدق عليهم الأموال والهداياء وكان أبو 
اسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي التقى به فقال:'ما جئتك إلا راغبا منك أن تنقل إلى بلدنا تنشر 
فيها العلم وعلينا جميع ما تحتاج“ أما السلطان أبو حمو موسى الأول( 707- 
1318-1307/#8ءم) فلما ورد عليه ابني الإمام- أبو زيد عبد الرحمن(ت 
سنة743ه/1342م) وأبو موسى عيسى بن محمد (ت سنة 748ه/1347م)- احتفل بهما 
وكان يكثر من مجالستهما”, أما في عهد أبي حمو موسى الثاني(791-723ه/1322- 
9م فقد برع هو نفسه في الأدب وفن القصيدة حيث كان يقرض الشعر وقام بتلخيص 
كتاب 'سلوان المطاع لابن المظفر وزاد عليه فوائد وسماه 'نظم السلوك في سياسة الملوك") 


'- بوزيان الدراجي» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر- د.طء 1993 
ص25. 

- عبد الحميد حاجيات» أبو حمو موسى الزياني حياته وأثارهء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر- ط2ء 1982م؛ 
ص13. 

- عبد القادر بوحسون» العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزياني(962-633ه/1554-1235م)» 
رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي» جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان- الجزائر- 2008-2007م» ص19. 

“- التنسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تح: محمود آغا بوعياد» موفم للنشر والتوزيع- الجزائر- 
1م.: ص126. 

7- المصدر نفسه» ص 139. 

“- المقري أحمد» أزهار الرياض في أخبار عياض» ج1» ص ص249-238. 
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وسار بقية الحكام على نفس دربهم في الاهتمام بالعلم والتشجيع عليه» وهناك عامل آخر جعل 
مدينة تلمسان تتربع على مكانة علمية ويتمثل في إنشاء المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها 
الكتاتيب التي تعتبر المرحلة الأولى لتعلم الصبيان وتشمل القرآن الكريم» إعراب» الخط...الخ'» 
ثم تليها المساجد التي بلغت حوالي ستين مسجدا ومن أشهرها مسجد ابني الإمام الذي بناه أبو 
حمو موسى الأول» ومسجد إبراهيم المصمودي الذي قام بتأسيسه أبي حمو موسى الثاني“ 
وفيها تبدأ المرحلة الثانية من التعليم ويتخصص الطالب في علم معيّن علي يد شيوخ وعلماء 
بارزين وله حرية اختيار مواد الدراسة مع التأكيد على تفضيل الفقه عن غيره من المواد ويؤكد 
على ذلك الونشريسي'من لا يعرف الفقه لا يعرف غيره””, قال أبو زيد السهيلي: 


حاملٌ للغلوم عَيْرُ فقيه لس يَرْجُو ضرا ولا يتفي 
يَحْمِلُ العِلْمَ فاتحا قَدَمَيه فإّذا انْضّمتا قَلا عِلْمَ فيه“ 


كما لعبت المدارس دورا تربويا وتعليميا وهي من المؤسسات المستحدثة في العالم 
الإسلامي ويعود تاريخ تأسيسها إلى بعد سنة400ه/1009م ويعد أهل نيسابور أول من بنوا 
المدرسة في الإسلام- المدرسة البيهقية-”, أما في المغرب الأوسط فتأخر ظهورها حتى القرن 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي فكانت أولها مدرسة ابني الإمام التي أنشأها السلطان أبو 
حمو موسى الأول سنة710ه/1310م؟ داخل باب كشوطهء والمدرسة التاشفينية وهي ثاني 
المدارس بناها أبو تاشفين عبد الرحمن الأول(737-718ه/1337-1318م) وقال عنه 
التنسي:"وحسن ذلك كله ببناء المدرسة الجليلة العديمة النظير التي بناها بإزاء الجامع 


*- ابن سحنون محمدء أداب المعلمين» تح: محمد العروسي المطويء الشركة التونسية لفنون الرسم- تونس- د.طء 1392ه/ 
2م ص 102. 


“- عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» موفم للنشر - الجزائر - د.طء 2007م» ج1» ص ص148-147. 

- الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيىء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد حجيء وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية- المغرب- دار الغرب الإسلامي- بيروت- 
د.طء 1401ھ/1981م› ج8› ص252. 

“- أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبيء زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرء تح: عبد القادر محدادء دار الفكر - بيروت- 
8م ص 109. 

- المقريزي أبو العباس تقي الدين»ء المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» مكتبة الثقافة 
الدينية- القاهرة- د.ت» ج2» ص 363. 

“- التنسي» المصدر السابق» ص 139. 
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الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة إحصائية- 
الأعظم" ٠"‏ وأخيرا المدرسة اليعقوبية التي أسسها أبو حمو موسى الثاني(791-760ه/1358- 
8م) تخليدا لوالده أبي يعقوب الذي وافته المنية سنة 763ه/1362م-. 

كما أعطى حكام بني زيان عناية كبرى لإنشاء المكتبات حيث ظهرت أسواق للكتب 
والمكتبات العامة والخاصةة والتي غالبا ما كانت تقام داخل المساجد والمدارس“ كالمكتبة التي 
أنشأها أبو حمو موسى الثاني داخل المسجد الكبير سنة760ه/1358م3, أما الزوايا فلعبت 
دورا لا يقل أهمية عن باقي المؤسسات التعليمية الأخرى في تنشيط الحياة الثقافية بتلمسان فقد 
حظيت باهتمام كبير من قبل الحكام الزيانيين من خلال الإنفاق عليها واكرام شيوخها والتبرك 
بهم في حياتهم وحتى بعد وفاتهم نذكر منها زاوية الأمير أبي يعقوب التي بناها أبو حمو 
موسى الثاني على ضريح والده"» وزاوية الحسن بن مخلوف الملقب بأبركان بتلمسان”» وبالتالي 
كل ما سبق ذكره لا ينطبق تماما مع الوصف السلبي للعبدري(ت بعد سنة 700ه/1300) عن 
مدينة تلمسان إذ قال:" وأما العلم فقد دَرَسَ رَسِمّهُ في أكثرٍ البلاد وغاضّث أنهارها فاردحم على 
الثماد فما ظنك بها وهي رَمِنْمُ عفا طلله ومنهل جف وَشْلُه”*» ويبدو أن العبدري توهم ذلك بدليل 
وجود العديد من العلماء الذين ينحدرون جغرافيا من هذه المدينة نذكر منهم: محمد بن أبي بكر 
بن عبد الله بن موسى الأنصاري(ت سنة 681ه/1282م) إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله 
بن موسى الأنصاري(ت سنة 10 محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي 
الضرير(ت سنة697ه/1297م)!!؛ محمد بن منصور التلمساني(ت سنة736ه/1335م)”'. 


!- المصدر نفسه» ص 141. 

- المصدر نفسه» ص 179. 

3- كمال مصطفىء جوانب من الحياة الإجتماعية والإقتصادية والدينية والعلمية في المغرب من خلال نوازل وفتاوى المعيار 
للونشريسيء مركز الإسكندرية- الإسكندرية- 1996م» ص122. 

“- محمد بوشقيف» تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين» أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط 
- جامعة تلمسان- 2011م» ص 69. 

7- عبد الحميد حاجيات» المرجع السابق» ص183. 

“- التنسي» المصدر السابق» ص 179. 

7- المصدر نفسه» ص 248. 

5- العبدري» المصدر السابق» ص 49. 

”- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم33» ص42. 

7'- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص168. 

- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم34» ص 43. 

7'- النباهي» المصدر السابق» ص170. 
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2- تأثير الحواضر العلمية على بقية مدن المغرب الأوسط 

إن علماء المغرب الأوسط الذين وردت أسماؤهم في المصنفات التراجمية الأندلسية لا 
ينتمون إلى مدينتي بجاية وتلمسان فحسب وإنما إلى مدن أخرى منها مدينة طبنة'» وتعتبر 
العاصمة الكبرى لإقليم الزاب والتي تضاهي في أهميتها بالمنطقة أهمية القيروان في إفريقية“ 
وقد نبغ فيها طائفة من الأعلام في مختلف الفروع العلمية خاصة في الحديث والأدب نود 
الإشارة إلى التراجم التي عترنا عليها في هذا النوع من المصادر التاريخية ونستدل بالأخوين: 
00 محمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن إبراهيم التميمي الحماني(ت 
سنة 394ه/1003م)4. 

بينما مدينة تيهرت يرتبط تأسيسها بالحركة الخارجية» إذ أدى اعتناق المغاربة لمذهب 
الخوارج إلى رفع علم العصيان والاستقلال عن الأمويين والعباسيين وترتب عن هذه النزعة 
إقامة إمارات مستقلة ببلاد المغرب منها إمارة بني رستم في المغرب الأوسط ولسنا بصدد شرح 
المراحل التاريخية لها لإن الغاية غير ذلكء ويعود تاريخ بنائها إلى سنة 161ه/5.777 
وأصبحت عاصمة للرستميين» وعادة ما يكون مركز السلطة محل استقطاب أهل العلم 
والمعرفة» وإقامتهم الحلقات العلمية في مختلف مؤسساتها العلمية خاصة المساجد مما جعل 
المدينة قاعدة تستقبل العلماء من كل أصقاع الأرضء وبهذا فساهم علماؤها في إثراء الجانب 


'- طبنة: تقع على بعد حوالي 4 كلم جنوب مدينة بريكة الحالية على الطريق المؤدية إلى مدينة بسكرة وإلى بلدية مدوكال 
التابعة لبريكة» وأما إداريا فهي تنتمي إلى بلدية بيطام التابعة لدائرة بريكة» الواقعة في ولاية باتنة. ينظر: الطيب بوسعدء دور 
علماء طبنة في العصور الإسلامية الوسطىء مجلة الواحات للبحوث والدراسات» جامعة غرداية- الجزائر - العدد3» 2008م: 
ص]. 

“- الحميري عبد المنعم» المصدر السابق» ص387. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم205» ص62. 

“- المصدر نفسه» ترجمة رقم1406» ص387. / الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم38» ص ص57-56/ الضبيء 
المصدر السابقء ج1» ص95/ ابن سعيد الغرناطي» المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة رقم133» ص142. 

7- ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تح: ج س كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة-بيروت- 
ط3ء 1983م» ج1» ص196. 
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الثقافي والفكري ونذكر منهم زكرياء بن بكر بن أحمد الغساني (ت سنة393ه/1002م)!» قاسم 
بن عبد الرحمن التاهرتي” وابنه أحمد(ت سنة 395ه/1004م)”. 

أما قلعة بني حماد فيرجع الفضل في تأسيسها إلى حماد بن بلكين بن زيري بن مناد 
سنة 398ه/1007م“ الذي اتخذها عاصمة لإمارته التي انفصلت عن الدولة الزيرية والتي لا 
يقل دورها عن باقي الحواضر العلمية المغربية إذ أنها ساهمت في تكوين نخبة من العلماء 
كأمثال إبراهيم بن حماد”, محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي(ت سنة 
08 مم) ميمون بن أحمد بن محمد القيسي(ت سنة 635ه/1237م)2» وفي المقابل 
المقابل هناك مدن برع فيها عدد لا بأس به من العلماء نتيجة تأثير الحواضر العلمية عليها 
كمدينة وهران» ميلة» قسنطينة» بونة» المسيلة. 
ج- الإستنتاج: 
- أغلب علماء المغرب الأوسط ينتمون جغرافيا إلى العواصم السياسية. 
- توفر المؤسسات التعليمية وتنوعها وتشجيع الحكام على طلب العلم جعل العاصمة السياسية 
- تأثير الحواضر العلمية على المدن المجاورة لها. 
رابعا: احصاء علماء المغرب الأوسط من حيث الرحلة إلى بلاد الأندلس 

منذ بداية القرن 3ه/9م ظهر ولع لدى بعض الفئات من المجتمع المغربي - العلماء 
وطلاب العلم- إلى ترك بلادهم والتوجه إلى مختلف الأقطار الإسلامية» كان من ضمنها بلاد 
الأندلس التي ظل يقصدها المغاربة طيلة فترة العصر الوسيط وبصورة نشطة ومتميزة» كما 
اختلفت دوافع الرحلة من شخص إلى آخر إلا أن الاستزادة في العلم هو القاسم المشترك بينهم. 


أ- ابن الفرضي» المصدر السابق» ترجمة رقم455» ص130. 

- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم 776 ص325. 

3- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم 2242 142. 

“- ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص202. 

3 ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم 457» ص148/ ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء 
ترجمة رقم 45» ص 69. 

؟- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم428» صص167-166/ ابن الأبارء المقتضب من كتاب تحفة القادم» ص187/ ابن 
الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم22» ص30. 

- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم103» ص77. 
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- الجدول رقم 4 بوک احا .غلماء المت الأرسط من کت الرحلة إلى يلاك ااا 
عع الاي الاين ا لت اك لان يف ارس 
0 


اد 


- تمثيل الجدول رقم 4 في دائرة نسبية 


دائرة نسبية توضح عدد علماء المغرب الأوسط من حيث الرحلة إلى بلاد الأندلس 


عدد العلماء الراحلين 77 
عدد العلماء الذين لم يرحلوا ©| 


- الجدول رقم 5: يوضح توزيع علماء المغرب الأوسط الراحلين إلى بلاد الأندلس حسب المدن 


التي تنقلوا إليها. 
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- تمثيل الجدول رقم 5 في أعمدة بيانية 
أعمدة بيانية توضح التوزيع الجغرافي لعلماء المغرب الأوسط حسب المدن الأندلسية التي رحلوا 
إليها 
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الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة إحصائية- 
- تحليل نتائج الدائرة النسبية والأعمدة البيانية: 
أ-الملاحظة: بعد استقراء نتائج الشكلين البيانيين يتضح أنّ: علماء المغرب الأوسط الذين 
أثبتت المصادر التراجمية الأندلسية أنهم رحلوا إلى بلاد الأندلس قدرت بنسبة %80 كما 
تصدرت كل من مدينة قرطبة وإشبيلية المرتبة الأولى مقارنة مع بقية المدن الأندلسية الأخرى, 
أما النسبة المتبقية %20 فتمثل العلماء الذين لم يرحلوا. 
ب -التفسير: 
1 - بالنسبة للعلماء الراحلين إلى بلاد الأندلس: كانت رغبة الناس عموما في البلدان والأزمان 
المختلفة حب السفرء وذلك سعيا وراء غايات بعينهاء لاسيما الفرد المغربي الذي عاش في بيئة 
تتميز بالانفتاح مما دفعه إلى التحرر في نظرته والانطلاق لرؤية العالم من منافذ أخرى» وفي 
هذا الصدد يقول محمد لخضر حسين:'إن الإسلام لم يدع وسيلة من وسائل الرقي إلا نبه 
عليها وندب إلى العمل بها وهذا شأنه في الرحلة فقد دعا إليها راميا إلى أغراض سامية منها 
طلب العلم والتفقه في الدين والمعرفة بأحوال الأمم الحاضرة"!» وانطلاقا من هذا القول نستنتج 
أن تنوع الدوافع يعود إلى اختلاف الأهداف التي يسمو الإنسان إلى تحقيقهاء وتبعا لذلك رصدنا 
ثلاثة أنواع من الدوافع قسمناها إلى دوافع أساسية وأخرى ثانوية. 
1 -1- دوافع رحلة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الأندلس 

إنّ الملفت للنظر في تاريخ رحلة علماء المغرب الأوسط إلى الأندلس هو طابع المبادرة 
الشخصية الذي كان العامل الحاسم في غالب الأحيان» ولم تكن الدولة أيا كان اسمها تقوم 
بتمويل هذه الرحلات إل في أضيق نطاق وربما كان ذلك مقصور على الحالات التي كانت 
الرحلة فيها سفارة أو مهمة رسمية بتكليف من الحكام. 
أ- الدوافع الأساسية: وتتمثل فيما يلى: 
1-الدوافع العلمية: تنوعت بواعث الرحلة وأخذت مسارات وأطر متعددة لكنها ذات صلة 
وطيدة بطابع الحضارة العربية الإسلامية التي وصل نفوذها إلى مشارق الدنيا ومغاربهاء فهذه 
الحضارة قامت بشكل أساسي على طلب العلم” في أوائل العصر الإسلامي» ويعود ذلك لكون 


'- حسن محمد فهيم» أدب الرحلات» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - كويت- 1978م» ص82. 
7- بلال سالم الهروطء صورة الأخر في أدب الرحلات الأندلسية» أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابهاء جامعة مؤتة 
8م.: ص30. 
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الكتب كانت نادرة وعليه فالرحلة العلمية تقوم مقام المراجع والمؤلفات اليوم بالإضافة إلى تعدد 
مراكز الثقافة في ديار الإسلام والتي شجعت الرحالة للنزول بها'. 

ومما يلاحظ أن الباعث الثقافي له ارتباط كبير بالدين» فالدين نفسه يدعو إلى العلم 
والمعرفة» كما حث القران الكريم على فضل العلم وطلبه والاجتهاد في تحصيله لما فيه من 
تهذيب للنفس وتشريف للإنسان”» وذلك عملا بقول الله تعالى: كل هَل يَتوي الذّينَ يَعْلَمُونَ 
اَن لا يَعْلَمُونَ إنما يكر أُوُوا الألبَاب ه”. 

كما شجع الرسول صلى لله عليه وسلم على طلب العلم بدليل قوله:" طلب العلم فريضة 
على كل مسلم”» وقال كذلك:"من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال 
أيضا:"من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» فإن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب" كما حث العديد من المؤرخين والمحدثين على الرحلة 
العلمية ومن بينهم عبد الرحمن بن خلدون الذي يرى طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد الكمال في 
التعليم بقوله:'فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
الرجال" . 

أما رفاعة الطهطاوي فقال:" من لم يجد معلما يعلمه في بلده أو وطنه ما يحتاج إليه من 
أمر دينه ومعاشه» فليرحل وجوبا في الواجب وندبا في المندوب اقتداء بالسلف الصالح”» ويقول 
كذلك العراقي في الفتح المغيث:"إن المقصود بالرحلة أمران أحدهما تحصيل على الإسناد وقدم 


'- أحمد رمضان أحمد» الرحلة والرحالة المسلمون» دار البيان العربي-جدة- د.ت» ص12. 

7- بلال سالم الهروطء المرجع السابق» ص30 

*- سورة الزمرء الآية 9. 

“- محمد محمود محمدينء التراث الجغرافي الإسلامي» دار العلوم- الرياض- ط3» 1419ه/1999م» ص136» وقد بحثت 
عنه في كتب الحديث ولكن دون جدوى. 

7- محمد علان الصديقيء دليل الفاتحين لطرق رياض الصالحين» دار الكتاب العربي - بيروت- د.ت» ج7» ص 199. 

6- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيء كتاب السنن (سنن أبي داود)ء تح: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية - 
جدة- مؤسسة الريان- بيروت- المكتبة المكية - مكة- ط1ء 1419ه/1998م: ج4» رقم الحديث 3636» ص237./ ابن 
عبد البر أبو عمر يوسف النمري» جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» تح: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي- الدمام- ط1ء 1414ه/ 1994م» ج1. ص65./الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الرحلة في 
طلب الحديث» تح: نور الدين عترء سلسلة تراثا الإسلامي- دمشق- ط1ء 1395ه/1975م» ص17. 

7- ابن خلدون» المصدر السابق» ص ص 744- 745. 

5- محمد علان الصديقي» المرجع السابق» ص187. 
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السماع والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم» والإستفادة عنهم فإذا كان الأمران موجودان في 
الطالب ومعدوما في غيره فلا فائدة في الرحلة فالإقتصار على ما في البلد أولى". 
وقال أحد الشعراء: الْعِلم يُحيى قُلوب المَيتِينَ كَمَا تحيَا البلا إذا مها المَطْرُ. 
والعلمُ يَجِلوُ العمَىَ عَنْ قلب صاحبه كما يُجلي سواد الظلمَة القّمز”. 
وعموما يمكن تقسيم الرحلة العلمية إلى نوعين رحلة داخلية وهي التي كان ينتقل فيها 
العالم أو طالب العلم من محل سكناه إلى مدن أخرى لنشر علمه أو تحصيل العلم وهي رحلة 
كانت واسعة الانتشار في ربوع المغرب الأوسطء أما الرحلة الخارجية هي التي يشد فيها العلماء 
الرحال للسفر خارج بلدهم الأصلي إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي بجناحيه الشرقي 
والغربي» ولم تقف الحدود السياسية حائلا أمام هذا التواصل وهذا النوع من الرحلة هو ما تسعى 
الدراسة إلى البحث فيهاء وقد هدفت إلى التأكيد على سلامة المنهج النقلي ومن كماله بتصحيح 
المتون المروية والبحث عن أصولها ووصل أسانيدها بأصحابها والبحث عن أعلى الأسانيد 
وأقومها وتصحيح منهج التفكير وتأسيسه على قواعد ثابتة في مقابلة الأفكار ومقارنتها وفي 
التنقيح والاختبار والمفاضلة لتتكامل أصول التفكير وتتعمق موهبة النقدة» وهذا يعتبر الغرض 
الأول من الرحلة إلى الأندلس التي يسميها البعض بالفريضة الثقافية”» وفي هذا روي عن سعيد 
بن جبير قائلا:"لا يزال الرجل عالما ما تعلم» فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما 
عنده فهو أجهل ما يكون”, وتحتل فكرة ضرورة الأخذ عن الشيخ مباشرة والجلوس إليه أهمية 
كبيرة في التعليم» بدليل أن الطالب لم يكتف بقراءة مصنفات الشيخ وحده» وإنما كان لابد أن 


يقرأها عليه أو يسمعها منه حتى يعتبر ثقة في مادته وحجة في عمله وبدون ذلك لا تصح 


'- ليث سعود جاسم» ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» دار الوفاء - المنصورة- ط2»ء 1408ه/1988م» ص165. 
7- محمد حسين محاسنة» المرجع السابق» ص12. 

3- رضا محمد سعيد» الصلات الثقافية بين العراق وبلاد المغرب في العصر العباسي من خلال الرحلات العلمية» دار الشؤون 
الثقافية- بغداد- ط1ء 1991م» ص6. 

“- يوسف عيد» النشاط المعجمي في الأندلس» دار الجيل- بيروت- ط1ء 1412ه/1992م» ص33. 

7- ابن جماعة بدر الدين محمدء تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» تح: محمد بن مهدي العجميء دار البشائر- 
بيروت- ط3» 1433ه/ 2012م» ص59. 
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روايته ولا يوثق بقوله؟» وكذلك حرص الراحلون في الحصول على أكبر عدد من إجازات الشيوخ 
والعلماء من التابعين والفقهاء. 

غيبت كتب التراجم الأندلسية عامة السن الذي رحل فيه علماء المغرب الأوسط لكننا في 
هذه الدراسة سنتقيد بذكر نماذج تمكنا من تحديد سنها منها أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن 
محمد التميمي التاهرتي الذي دخل الأندلس مع والده وهو يبلغ ثمانية سنوات (تاريخ الرحلة- 
تاريخ الولادة = السن الذي رحل فيه العالم أي 317 ه- 309 ه=8سنوات) لكنه بدأ في طلب 
العلم في سن خمس وعشرين”» وزكرياء بن بكر بن أحمد الغساني الذي طرأ على الأندلس مع 
أبيه وأخيه وهو يبلغ ستة وعشرين سنة( 326ه- 300ه-26سنة)”؛ ومحمد بن الحسين بن 
محمد بن أسد الطبني الذي رحل في سن الحادي والثلاثين(331ه-300ه=31سنة)“» وعلي 
بن أبي نصر فاتح الذي رحل إلى الأندلس وعمره 24سنة(590ه-566ه-24سنة)”. 

من خلال ما سبق يبقى السن المناسب للرحلة هو سن الشباب وذلك نظرا إلى اكتمال 
النمو الجسمي والعقلي للرحالة ومن ثم قدرتهم على تحمل تعب ومشاق الرحلة» وكذا عدم 
انشغالهم بالحياة العائلية التي في غالب الأحيان تعيق الراغبين في السفرء وفي هذا أوصى أبو 
حنيفة تلميذه أبا يوسف قائلا:" واطلب العلم أولاء ثم اجمع المال من الحلالء ثم تزوج» فإنك إن 
طلبت المال في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم في عنفوان شبابك ووقت فراغ قلبك 
وخاطرك” وما يؤكد ذلك ابن بشكوال في ترجمة أبي الفضل أحمد بن قاسم بقوله:'قال أبو 
الفضل بدأت بطلب العلم سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وأنا ابن خمس وعشرين سنة". 

ومما شجع رحلة علماء المغرب الأوسط إلى الأندلس توفرها على العديد من الحواضر 
العلمية وتأتي في الصدارة مدينة قرطبة التي كانت أكثر المدن الأندلسية شهرةء قال ابن 


'- محمد عادل عبد العزيزء التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسيةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة- 1987م» ص30. 

7- ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم182» ص 140. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 455» ص130. 

“- المصدر نفسه» ترجمة رقم1406» ص387. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم633» ص 253. 

“- التميمي تقي الدين بن عبد القادرء الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تح: عبد الفتاح محمد حلوء مطابع الأهرام التجارية- 
القاهرة- 1390ه/1970م» ج1» ص ص187-186. 

7- ابن بشكوال» الصلةء ج1ء ترجمة رقم 182» ص140. 
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حوقل(ت سنة 367ه/977م):"أعظم مدينة في الأندلس قرطبة"!» ونظرا كذلك لتركز جم غفير 
من العلماء بها وصفها الإدريسي(ت سنة558ه/1163م) بقوله:'ولم تخل قرطبة قط من أعلام 
العلماء وسادات الفضلاء”» ومدحها أيضا المقري(ت سنة1041ه/1631م) قائلا في الأبيات 
الشعرية التالية: بأربع فاقث الأمَصارٌ قرطبة مِنْ هنّ قنطرة الوَادي وَجَامِعْهَا 
هَاتانٍ ثنتانٍ وَالرْهرَاءٍ ثالثة وَالعلمُ أعظمُ وَهْوَ رَابِعُها”. 

ويبدو أن حظ اشبيلية لم يكن مغايرا عن حظ قرطبة إذ عرفت مجدا حضاريا كبيرا جعلها 
قطب من أقطاب العلم والمعرفة بالأندلس» ويلحظ الدارس لكثير من سير العلماء عظم الإشارة 
برحلاتهم العلمية في سبيل التحصيل» وهناك نماذج عديدة من العلماء الذين رحلوا إلى بلاد 
الأندلس رتبناهم وفق القرون- تاريخ وفاة العالم- نذكر منهم على سبيل المثال: في القرن 
4ه/10م زخكل: أحمد كن الحسين دخ محمة كن أسد بن محمد بن إبراهيم الطبني(ت سنة 
0 ) إلى الأندلس وسمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ» وابن أبي دليم اها 
وفي القرن 5ه/11م استقر يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن أحمد المري(ت 
سنة450ه/1058م) في مرسية وأخذ عن أبي علي الصدفي”, في القرن6ه/12م وسمع موسى 
بن حجاج بن أبي بكر(ت سنة 589ه/1193م) العلم بالأندلس:.وطلية: يها من تة 
5ه/1140م إلى سنة 540ه/1145م؟» أما في القرن7ه/13م فقد سمع محمد بن علي بن 
حمادو ابن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي(ت سنة628ه/1230م) بمرسية من أبي الحسين بن 
زرقون وأبي الحسن علي بن سكر بن محمد الأموي", ودخل محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن 
موسى الأنصاري(ت سنة681ه/1282م) الأندلس فأخذ عن أبي الحسن سهل بن مالك» وأبي 
الربيع بن سالم وغيرهم”. 


'- ابن حوقل أبي القاسم» صورة الأرضء دار مكتبة الحياة- بيروت- د.طء 1996م» ص107. 

7- الإدريسي أبو عبد الله محمد بن محمدء المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة- د.ط» 1422ه/2002م» مج2» ص 575. 

- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج1» ص153. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 205» ص62. 

7- ابن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء ترجمة رقم301» ص320. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 471» ص182. 

7- المصدر نفسه» ترجمة رقم 428» ص167. 

*- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم3» ترجمة رقم33» ص42. 
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وفي المقابل هناك فئة من العلماء كانت غايتها نشر العلم الذي اكتسبته وتحصلت 
عليه» ولتحقيق المطلب شدّت الرحال إلى مختلف الأمصار الإسلامية فكانت بلاد الأندلس 
مصرا منها نذكر منهم: أحمد بن هلال العروضي(ت سنة 640ه/1242م) الذي أخذ عنه في 
مدينة مرسية'» وعبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيى(ت سنة 723ه/1323م) الذي 
بث في الأندلس علم أصول الفقه وانتفع به”. 

وعليه أخذت الرحلة في طلب العلم حيزا كبيرا من فكر علماء المغرب الأوسطء وهي 
تؤكد على التواصل العلمي والثقافي والاجتماعي بين المغرب والأندلس» كما تعد بالنسبة لطالب 
العلم من المفاخر التي يعترٌ بها لكثرة فوائدها من اطلاع ومعرفة”» واللقاء بالشيوخ والاتصال 
عن طريقتهم بالأصول» وتحصيل الأسانيد العالية“ كان من أقوى الأسباب التي أعانت على 
خلق البيئة الثقافية قال يحيى بن أبي كثير:"لايُنال العلم براحة الجسم”. 
ب- الدوافع الثانوية: وترتكز على ما يلى: 
1- الدوافع التجارية: تقتضي التجارة منذ القدم الرحلة والسفر البعيد من أجل سبل الحياة 
والكسب» فالبلاد العربية بحكم موقعها بين قارات العالم كانت مركزا لالتقاء الطرق التجارية 
الرابطة لهذه القارات» ولهذا تبوأت موقعا تجاريا مما أسهم في تطور الحضارة العربية في 
العصر الوسيطء فقد مارس العرب الترحال وكان عندهم ما يسمى برحلتي الشتاء والصيف”. 

وكانت الأسواق على مدى رقعة العالم الإسلامي مترابطة فيما بينها وكان التجار 
يحملون متاجرهم وسلعهم إلى حيث تُطلب وتنفق قال القاضي التاهرتي عن العلاقات التجارية 
المغربية الأندلسية:'إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تجلب وإن كسدت بضاعة فعندكم تنفق ٠"‏ 
لذا نجد بعض علماء المغرب الأوسط من كان دافع رحلتهم إلى بلاد الأندلس مزدوجا كأمثال 
محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي(ت سنة567ه/1171م) الذي قال عنه ابن 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم324» ص 113. 

7- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص420. 

3- إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي- عصر سيادة قرطبة- ص38. 

“- مصطفى الهروسء المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري نشأة وخصائصء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المملكة المغربية- د.ط؛ 1418ه/1997م؛ ص90. 

- السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ج1» ص584. 

“- بلال سالم الهروطء المرجع السابق» ص33. 

- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج3» ص157. 
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الأبار دخل الأندلس تاجرا وطالبا للعلم'» وهناك آخرون فضلوا أن تكون داوفعهم تجارية بحتة 
نذكر منهم زكرياء بن بكر بن أحمد الغساني قال عنه ابن الفرضي:'وكان الغالب عليه التجارة 
وانصرف إلى الأندلس”» وعبد الله بن يوسف بن طلحة بن عمرون الوهراني”» ومحمد بن 
محمد بن عبد الله الكتامي الضرير(ت سنة697ه/1297م)“» فكانوا يعقدون الصفقات التجارية 
وساعدهم على الرحلات التجارية وحدة الثقافة والدين في أقطار العالم الإسلامي”. 

وعليه كانت التجارة من أهم الأسباب التي أدت إلى تدوين الرحلات لمعرفة طرق التجارة 
البرية منها والبحرية» ولعل أول ما ارتبطت به الرحلات علم تقويم البلدان والمسالك والممالك 
وذلك لمعرفة الطرق ووصفها وتسهيل عملية التداول التجاري بين مختلف البلدان. 
2- دوافع سياسية: 

نرى أن الرحلة في حياة المغربي فرضتها عليه مساحة بلاد المغرب الأوسط الممتدة 
وكثرة المحن على أرضها وتحالف الأعداء عليها لاحتلالهاء ونتيجة لتلك الأخطار التي أحدقت 
بالمغرب الأوسط وسكانه من جراء الهجمات المرينية الفاعلة اضطربت الأوضاع الداخلية» ومن 
ثم أضحت عناوين مزعجة للمسلمين في الجناح الغربي من الدولة الإسلامية» وخاصة في 
القرن 7و5 الهجريين/ 13و14 الميلاديين فقبل هذه الفترة على سبيل المثال لم تكن بلاد 
المغرب الأوسط قد عانت من مثل هذه الإضطرابات التي انعكست بالقلق على الساكنة» وعليه 
لم يعد أمام الكثير من الناس إلا خيار النزوح والرحيل عن الوطن» وهذا ما أوجد نوعا آخر من 
الرحلات يسمى بالرحلات السياسية؟» وفي هذا الصدد نذكر نماذج من علماء المغرب الأوسط 
الذين رحلوا بسبب دوافع سياسية ومنهم: محمد بن خميس بن عمر التلمساني(ت سنة 708ه/ 
8 الذي قال عنه ابن الخطيب:"كتب بتلمسان عن ملوكها من بني زيان ثم فر عنهم» 
وقد أوجس منهم خيفة لبعض ما يجري بأبواب الملوك” قال إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن 


موسى الأنصاري: 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم406» ص158. 
- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 455» ص130. 

3- ابن بشكوال» الصلة» ج2» ترجمة رقم661. صص451-450. 

“- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم34» ص 43. 

7- محمد محمود محمدين» المرجع السابق» ص 139. 

“- المرجع نفسه» ص138. 

- ابن الخطيب الغرناطي» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص377. 
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العَدْرُ في الناس شيمة سَلَقَتْ قد طال بين الورى تصرّفها 

ما کل من سَرَّيْت له نِعَمُ منك یری قَدْرُهَا ويَعْرفها 

بل ربما أَعْقَبَ الجزاءَ بها مَضْرَةٌ عنه عزَّ مَصرفها 

أما ترى الشمس تعطف بالد .ور على البَذر وهو يَكْسِفُها؟! 

وقد صدق ابن حزم الأندلسي عندما قال :'وإن ابتلى العالم بصحبة سلطان فقد ابتلي 
بعظيم البلايا وعرض للخطر الشنيع في ذهاب دينه وذهاب نفسه ... وليعلم أن السلطان إذا 
رآه شرها مؤثرا عاجلته على آخرته» ساء ظنه به ولم يأمنه على نفسه إذا رأى الحظ له في 
هلاكه”. 
وهناك من كلف بمهمة سياسية كأمثال محمد بن محمد بن أحمد المقري(ت سنة 

9ه/ 1357ء) الذي أوكله السلطان أبو عنان فارس المريني بالذهاب في سفارة إلى 
الأندلس لتسليم رسالة إلى سلطان غرناطة آنذاك "الغني بالله النصري محمد بن يوسف بن 
الأحمر" فوافق على القيام بها حيث قال لسان الدين بن الخطيب(ت سنة 776ه/1374م):" ثم 
لما أخر عن القضاء استعمل بعد لأي في الرسالة» فوصل الأندلس أوائل جمادى الثانية من 
عام ستة وخمسين وسبعماتة”, غير أن المصارد التاريخية لم تشر إلى غرض الرسالة 
بشأن التعاون الحربي بين بني مرين وبني الأحمر بهدف رد هجمات النصارى القشتالين“ حيث 
استولوا على كل مدن الأندلس كإشبيلية» وقرطبة» طليطلة» بلنسيةء وغيرها ولم يبق آنذاك إلا 
غرناطة في يد بني الأحمرء ولم تقتصر عوامل الطرد إن صح التعبير على حادثة فردية معينة 
بل كانت شبه مستمرة لإنه بين الفينة والأخرى كان يظهر أشخاص لا طريق أمامهم إلا 
الهروب باتجاه الأندلس أو المشرق. 
2- بالنسبة للعلماء غير الراحلين إلى بلاد الأندلس: إن عدم رحلة علماء المغرب الأوسط 
إلى بلاد الأندلس وورود أسمائهم في كتب التراجم الأندلسية يجعلنا نطرح عدة فرضيات تتمثل 
فيما يلى: 


'- ابن الخطيب الغرناطي» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 169. 

- ابن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم الأندلسي» ج4» ص76. 

- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء ج2» ص119. 

4 المقري أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمدء القواعد» تح: أحمد بن عبد الله بن حميد» مركز إحياء التراث الإسلامي- 
مكة مكرمة»› د.طء د.ت» ج1 ص 29. 


136 
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أ-عبور المصنفين والعلماء الأندلسيين إلى الحواضر العلمية لبلاد المغرب: كانت العواصم 
الثقافية في مختلف الأقطار الإسلامية مترابطة فيما بينها بشبكة طرق جيدة» تسهل حركة 
الإنتقال والسفر في عالم مفتوح» تشدّه أواصر الدين واللغة والثقافة وكان من الممكن للرحالة أن 
يقطع العالم الإسلامي كله من غربه إلى شرقه في فترة لا تتجاوز سنةء وبما أن التقاليد المعتادة 
للأندلسيين تعتمد على توجه علمائهم إلى بلاد المشرق لتأدية فريضة الحج والتزود بالمعرفة من 
علماء البلاد الإسلامية التي يمرون بهاء سالكين عدة طرق فإننا نركز على الطريق البري الذي 
يجتاز فيه الأندلسيون سواحل بلاد المغرب وافريقية'» باعتباره الأكثر أمنا ولا تحفه المخاطر 
الطبيعية مقارنة مع المسالك الأخرى خاصة البحرية منها”» والنص التاريخي الذي يثبت أنهم 
كانوا يسلكون هذا الطريق هو كلام المؤرخ ابن الخطيب الذي ذكر عن مدينة تلمسان قائلا:" 
وأصبحت للغرب بابا لركاب الحج ركابا”» ومن العلماء السالكين له أبي الحسن علي بن محمد 
بن محمد الشهير بالقلصادي(ت سنة 891ه/ 1486م) الذي قال عنه المقري(ت 
سنة1041ه/1632م) "ارتحل إلى المشرق ومر بتلمسان ثم حج“ وهذا ما يفتح إمكانية التقاء 
المؤلفين الأندلسيين بالشريحة العلمية لبلاد المغرب الأوسط في المجالس العلمية والمناظرات 
التي عادة ما يعقدها العلماء بهدف تبادل الآراء والنقاش حول أفكار معينة في أصناف مختلفة 
5 

من العلوم . 

ومن المصنفين الأندلسيين الذين فضلوا زيارة مدينة تلمسان أبو الحسن علي بن محمد 
الرعيني وذلك سنة 646ه/1248م6©» ونستدل على ذلك بقوله في ترجمة أبي زكرياء يحيى بن 
أبي بكر بن عصفور العبدري أنه لقيه بتلمسان في شهر ربيع الأول سنة 646ه فأجاز له 
جميع ما يحمله”: وأبي الحسن علي بن عبد الله النباهي(ت سنة793ه/1390م) الذي لقي 


'- عصام سالم سيسالم» المرجع السابق» ص550. 

“- علي أحمدء الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري» دار الطلاس - 
دمشق- ط1ء 1989م» ص96./ ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمدء رحلة ابن جبيرء دار الشرق الغربي- بيروت- ط1ء 
8ه .ص ص11-8. 

3- ابن الخطيب» كناسة الدكان بعد انتقال السكان» ص67. 

“- المقري أحمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج2» ترجمة رقم305» ص692. 

- بالأعرج عبد الرحمنء العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين دول المغرب والمشرق الإسلامية(ق 9-7ه/15-13م)ء وزارة 
الثقافة- تلمسان- ط1ء 2015م» ص288. 

“- الرعيني» المصدر السابق» (مقدمة المحقق)» ص ي. 

7- المصدر نفسه» ص 171. 
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بها عمران أبا موسى المشدالي وحضر مجلسه. والأخوين الإمامين أبا زيد وأبا موسى ابني 
الإمام'» وهناك فئة أخرى من المؤلفين بمجرد دخول هذه المدينة تكون لهم فرصة زيارة مختلف 
مناطق بلاد المغرب الأوسط فكانت مدينة بجاية من إحدى المدن التي قصدوها فهذا أحمد بن 
عميرة الضبي(ت سنة599ه/1202م) التقى فيها بعبد الحق الإشبيلي” وابن الأبار(ت 
سنة658ه/ 1260م) وهو الآخر كانت له زيارة إليها قال ابن عبد الملك المراكشي(ت 
سنة703ه/1303م):'فأقام ببجاية طويلا عاكفا على العلم ونشره”» وترجم له أبو العباس 
الغبريني(ت سنة714ه/1314م) في كتابه"عنوان الدراية””. 

كما أن هناك فرضية أخرى تجعلنا نفكر في احتمال التقاء هؤلاء المصنفين بعلماء 
المغرب الأوسط في الحواضر العلمية المغربية أو المشرقية لإنه من الطبيعي أن يبتدئ طالب 
العلم بالأخذ من علماء بلده ويحصل على ما لديهم من علوم» ونستدل على ذلك بالضبي(ت 
سنة599ه/1202م) الذي رحل إلى سبتة ومراكش”؛ وعلي بن موسى بن سعيد الغرناطي(ت 
سنة 685ه/1286م) رحل إلى تونس واستقر بها حتى وافته المنية”» وأيضا أحمد بن إبراهيم 
بن الزبير الغرناطي(ت سنة 708ه/ 1308م) الذي جال في كل من مدينة فاس وسبتة"» غير 
أنه في غالب الأحيان تسكت المصادر التاريخية عن ذكر كل الأماكن التي زارها المؤلف 
وتكتفي بذكر المناطق التي استقر فيها مدة طويلة أو الأكثر شهرة. 

وبهذا تكون رحلة المؤلفين الأندلسيين قد وصلت أصقاعا مختلفة بما فيها بلاد المغرب 
الأوسطء فلم تقتصر في سيرها على اتجاه واحد ولم تختزل امتدادها في مساحة معينة بل نراها 
تتسم بالإتساع المكاني على المستوى القاري”» في وقت كان فيه السفر شاقا وصعبا والرحلات 
متعبة والطرق غير آمنة”» ورغم ذلك مكّنت الصلات الثقافية بين حواضر العالم الإسلامي من 


'- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء ج4» ص70 / النباهي؛ المصدر السابق» (مقدمة المحقق)» ص5. 

7- المصدر نفسهء ج2» ترجمة رقم 177» ص 381. 

3- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» السفر السادس» ترجمة رقم 709» ص 294. 

“- الغبريني» المصدر السابق» ترجمة رقم95» ص 309. 

”- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ترجمة رقم 177» ص381. 

؟- ابن سعيد الغرناطي» المغرب في حلى المغرب» ج1» (مقدمة المحقق)» ص3. 

- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم الرابع» ترجمة رقم 325» ص 159. 

*- بلال سالم الهروطء المرجع السابق» ص18. 

- القلصادي أبو الحسن علي بن محمد الأندلسيء رحلة القلصادي» تح: محمد أبو الأجفان» دار ابن حزم - بيروت- طا 
2ه ]م م ص 70. 
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خلال الرحلة في طلب العلم والحج من إثراء كتب التراجم بالمادة العلمية عن الغرباء بحيث 
تتجاوز الترجمة لشخصهم أحيانا لأفراد من أسرهم أو علماء من بلدتهم. 

2- ذكر علماء المغرب الأوسط الراحلين إلى بلاد الأندلس العلماء - شيوخهم أو أقربائهم- 
للمصنفيين الأندلسيين: إن وصول علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الأندلس وحضورهم 
المجالس العلمية يجعلهم بين الفينة والأخرى يتفاخرون بشيوخهم وعلماء بلادهم» قال أبو يوسف 
القاضي:'من لا يَعْرِفُ لأستاذه لآ يقلح" وقال النووي:" شيوخ الإنسان في العلم آباء في الدين 
ووصلة بينه وبين رب العالمين» فيقبح به جهلهم”» ونستدل على ذلك بقول ابن الأبار(ت 
سنة658ه/1260م) عند ترجمته لمحمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي و 
يعرف بابن الرمامة ذكر أنه ينحدر من قلعة حماد وكانت له رحلة إلى الأندلس” حدث فيها عن 
ابن منطقته إبراهيم بن حماد علما أنه لم يرحل إلى هذه البلاد“ وابن الزبير الغرناطي(ت سنة 
8مم/ 1308م) الذي تحدث عن علي بن طاهر بن محشوة قائلا:" وذكره الشيخ في الذيل 
في الغرباء ولم يذكر أنه دخل الأندلس”, وبما أنه لم يرحل فهذا يجعلنا نحتمل إما أن ابن أخته 
القاضي أبو عبد الله ابن الرمامة ذكره في رحلته” أو ذكره شيخه عبد الله بن محمد الأنصاري 
الأوسي الذي كانت له زيارة لمدينة قرطبةء أو حفيده الفضل بن أحمد بن علي بن طاهر بن 
تميم القيسي الذي يعرف بابن محشوة لكونه كان من الداخلين للأندلس”. 

3- استكتاب المصنفين الأندلسيين لعلماء المغرب الأوسط: تعتبر المكاتبة من أساليب 
التحمل والأداء عند علماء المسلمين وهي من الوسائل المهمة التي نهجها المؤرخون الأندلسيون 
في جمع مادتهم العلمية رغم كثرة المصادر المكتوبة التي اعتمدوا عليهاء فإنهم لم يجدوا فيها 
كل ما يحتاجونه من معلومات وأخبار وعدم إحاطتهم واستيعابهم بكل ما يتعلق بالتراجم خاصة 


'- السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ج1» ص590. 

“- يوسف عبد الرحمن المرعشليء المرجع السابق» ج1» ص17. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم406» ص 158. 

“- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم 457» ص148. 

”- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 4» ترجمة رقم 315» ص155. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج2» ترجمة رقم 876» ص304./ ابن الزبير» المصدر السابقء القسم 4» ترجمة رقم 
5 ص155. 

- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 876» ص304. 

“- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 154» ص58. 
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الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة إحصائية- 
إذا كان بعضها في عداد المجاهيل» لهذه الأسباب وغيرها نهج ابن الأبار أسلوبا آخر في جمع 
مادته العلمية وهو المكاتبة حرصا منه في الحصول على بعض الجزئيات التي لم يتمكن من 
الوصول إليها عبر المصادر المكتوبة أو المسموعة أو المشاهدة» ومن خلال استقرائنا لمادة 
"المعجم في أصحاب الصدفي" لابن الأبار تبين لنا أنه كانت له أساليبه وطرقه المتعددة في 
الحصول عليها نذكر منها عند ترجمته ليعقوب بن حماد الأغماتي قال:" حدثنا أبو زكرياء 
يحيى بن أبي بكر بن عصفور بن عبد الله العبدري مكاتبة ونقلته من خطه"» ولاشك أن هذا 
الأسلوب في جمع مادته العلمية يؤكد حرصه الشديد على تتبع ضالته حسب مظانها ومهما 
كانت الوسائل والمتاعب الناتجة عن ذلك. 

ج- الاستنتاج: 

- ليس كل العلماء الذين ذكرهم المصنفين الأندلسيين في مؤلفاتهم رحلوا إلى بلاد الأندلس. 

- من خلال النصوص التراجمية للمغرب الأوسط نجد أن المؤلفين الأندلسيين استعملوا عدة 
صيغ تدل على رحلة العالم إلى بلاد الأندلس و يمكن تقسيمها إلى نوعين أولها صيغ وردت 
فيها تسمية 'بلاد الأندلس" نذكر منها: 'وصل إلى الأندلس”» 'دخل الأندلس” 'قدم الأندلس" 
'رحل إلى الأندلس" 'سمع منهم بالأندلس"» والصيغ الثانية وردت فيها 'تسمية المدينة" ومثال 
ذلك 'قدم قرطبة”, 'دخل إشبيلية”» وأخذ بألمرية" 'ولي قضاء مرسية وقرطبة" ٠‏ سمع 
بقرطبة"!» "تلا بمالقة”» 'ولي قضاء غرناطة"”. 


'- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسين بن محمد ت سنة 594ه/1120م» ص 331. 

7- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 205» ص62. 

3- المصدر نفسه» ترجمة رقم 455» ص130./ الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم 776» ص325./ ابن لأبارء التكملة 
لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم324. ص 113/ ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم9» ص 21. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 812» ص220./ ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم 661» ص450- 
1الضبيء المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم84» ص96. 

ابن الأبارء التكملة لكاب الصلة ج2 تزجمة رة 471 صن183./ شه جك ترجمة رفم 646 ض232:/ أبن الزبير: 
المصدر السابق» القسم5» ترجمة رقم 547» ص 271. 

“- المصدر نفسه»ء ج3» ترجمة رقم618» ص 246. 

- ابن بشكوال» الصلة» ج1ء ترجمة رقم 182» ص140./ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم316› 
ص111. 

*- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم660» ص 201./ ج3» ترجمة رقم 134» ص56. 

”- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم720» ص 218. 

''- المصدر نفسه» ج1ء ترجمة رقم425» ص165. 
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الفصل الثاني علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية من القرن 5إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة إحصائية- 


- تعددت دوافع علماء المغرب الأوسط الراحلين إلى بلاد الأندلس. 


- كان لارتحال المصنفين الأندلسيين في مختلف الحواضر العلمية المغربية دور كبير في جمع 
مادته العلمية حول تراجم المغرب الأوسط. 


ا المصدر نفسه» ج22 ترجمة رقم16 25 ص 194. 
2 ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج1 ص 169. 


3- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم 57» ص57. 
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الفصل الثالث: مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية الأندلسية 
من القرن 5إلى8ه/11إلى14م - دراسة تحليلية- 


أولا: ماهية تركيبة الترجمة وأركانها النموذجية- دراسة نظرية- 


ثانيا: النصوص التراجمية لعلماء المغرب الأوسط- دراسة تطبيقية- 


ثالثا: علماء المغرب الأوسط في الموروث التراجمي الأندلسي 


- إنصاف أم تحامل- 


الفصل الثالث مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية الأندلسية من القرن5 إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة تحليلية- 

عرفت تجربة كتابة التراجم في الأندلس حضورا مميزا ضمن عملية الكتابة التاريخية 
الأندلسية» وبالتالي حفظت لهذه البلاد حضورها النوعي في بوتقة التراث العلمي الذي أنتجه 
الوجود الإسلامي والعربي» بحيث ترتبط مادة هذا الصنف من الكتابات أكثر بالبيئة الأندلسية 
وما يتبعها من الوقائع التاريخية. 

ومن المعلوم أنّ المصنفات التراجمية الأندلسية تتعرض إلى الأسماء العلمية التي تنحدر 
من بيئة مصنفيها أو وفدت إليهم من البيئات الأخرى سالكين مناهج خاصة في عرض وترتيب 
مادتهم العلمية» واعتماد الشروط اللازمة لذكر أي فئة من الرجال أو غيرها وفق ما يعرف 
بتركيبة الترجمة فتعرف بكل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية من نشاطات ثقافية وفكرية وغيرها 
والتي تختلف بين كتب التراجم. 

ورغم كل الإيجابيات المترتبة عن المعطيات التي قدمتها كتب التراجم إلا أنها تبقى 
رهينة بمناخها وأطرها السياسية والتاريخية والثقافية وبالتالي فعلى المؤرخ أن لا يأخذ كل ما دون 
بصدر رحب بل يصبح التحري أمرا ضروريا وذلك عن طريق مقارنة النصوص التراجمية 
ببعضها البعض والتي من شأنها أن تكشف لنا الأهداف المخفية والمطمورة المتستر عليها. 
أولا: ماهية تركيبة الترجمة وأركانها النموذجية 
1- ماهية تركيبة الترجمة: هي بناء محتوياتها بصورة تكفل لها تقديم المادة العلمية والمعرفية 
التي تزيل حجب المجهول في المترجم بهم» فيتم التعرف عليهم في حدود ما يمكن أنّ يصبح 
المترجم به معلوما ومعروفا غير نكرة'» بحيث تستهدف التعريف بأحوالهم وأخبارهم وذكر 
مواقفهم وطبقاتهم» لكن حسب ما يتيسر للمصنف من جمع المعلومات اللازمة والكافية حول 
تراجم مؤلفه. 
2- الأركان النموذجية لتركيبة الترجمة- دراسة نظرية- : إِنّ القارئ لكتب التراجم الأندلسية 
المطبوعة سيجد منذ الوهلة الأولى أنها تختلف فيما بينها من حيث مستوى العرض وبالتالي 
شكلت نوعا من الخصوصية التي تنفرد بها عن سابقتها من المصنفات المشرقية» إذ تتركب 
الترجمة من معالم أساسيةء وفي المقابل هناك معالم متغيرة من ترجمة لأخرى حسب أخبار 
وأحوال الرجل المترجم به وهو أمر طبيعي يحصل عند كل كتاب التراجم مشرقا ومغرباء وذلك 
لتفاوت حضور المادة الخبرية في تراجم الرجال بقلتها وبكثرتهاء إذ يكفي في بعض الأحيان أن 


'-عبد الله المرابط الترغي» عمل تراجم الرجال في الأندلس: تحليل وتقييم» ص303. 
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الفصل الثالث مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية الأندلسية من القرن5 إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة تحليلية- 
تقتصر الترجمة على ذكر اسم المترجم به وأخذه عن شيخ من الشيوخ فتكون المعرفة قد 
حصلت وتعينت الطبقة التي ينتمي إليها علما وزمنا'» لهذا تتميز الترجمة النموذجية بمعالم 
محددة نطلق عليها بالثوابت أي كل ما هو ضروري ويجب أن يتوفر فيها وهي كالآتي: 
- الثابت الأول: معرفة اسم المترجم به وكنيته ولقبه ونسبه وانتمائه المكاني 
أولا- بيان اسم المترجم به وكنيته ولقبه: يعتبر الاسم عنصرا مهما من عناصر ثقافة أي أمة 
لارتباطه الوثيق بالهوية» بل يمكن أن تعد الأسماء موجهات للسلوك بعد أن يكبر صاحبها 
ويصبح واعيا بدلالة اسمه”» وللتسمية مسؤولية شرعية في الإسلام إذ نهى الرسول صلى الله 
عليه وسلم على التسمي ببعض الأسماء وضرورة اختيار الأسماء الجميلة”. 

ويبدأ المصنف تراجمه في غالب الأحيان بالاسم الكامل للمترجم به وكنيته ولقبه وهذا 
فن الحاجة إليه حاقة“ لأن اسم العلم هو الموضوع على المسمى تمييزا له» لا لدلالته عليه 
وانما يثبت أنه علم يعرف به بعد المسمى غيره بالتسمية”, قال بعضهم:'إن الاسم يقصد به 
الذات فقط"» وفي هذا المضمار قال ابن الفرضي (ت سنة 403ه/ 1012م):'وغرضنا فيه 
ذكر أسماء الرجال وكناهم» وقال كذلك ابن عبد البر القرطبي(ت سنة 
3ه/1070ء):'فواجب الوقوف على أسمائهم...فهم خير من لك سبيله واقتدي به“ ومن 
الملتزمين بهذا الثابت نجد أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي(ت سنة 474ه/1081م) الذي 
ذكر :"كتابا...أثبت فيه ما صح عندي من كناهم وأسمائهم" أما أبو علي الحسين بن محمد 


أ- المرجع نفسه» ص308. 

- معوشي أمال» "أسماء وألقاب يهود الجزائر دراسة حول أصولها ومعانيها ودلالاتها خلال الفترة العثمانية"» مجلة الحوار 
المتوسطيء المجلد10» العدد3» ديسمبر 2019» ص70 

3- السيد سابق» فقه السنةء دار الفتح للإعلام العربي- القاهرة- ط1ء 2000م» مج3» ص 193. 

“- الشهرزوري أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن» علوم الحديث لإبن صلاح» تح:نور الدين عترء دار الفكر المعاصر- 
بيروت- دار الفكر - دمشق-»؛ د.طء» د.ت» صص 1-290 29. 

7- محمد محي الدين عبد الحميد» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» دار التراث- القاهرة- ط20» 1400ه/1980م» ج1ء 
ص119. 

“- محمد بن أحمد بن علي باجابرء الألقاب عند المحدثين دراسة موضوعيةء مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء العدد 48» ذو الحجة 1430ه» ص8. 

- ابن الفرضيء المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص9. 

*- ابن عبد البر القرطبي» الإستيعاب في أسماء الأصحاب» (مقدمة المؤلف)» ص18. 

”- أبو الوليد سليمان الباجي» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص 243. 
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الفصل الثالث مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية الأندلسية من القرن5 إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة تحليلية- 
الغساني الجياني(ت سنة 498ه/1104م) قال:'فأحببت أن تقف على أسمائهم منسوبين 
معرفين"!» وفائدته تكمن في ضبط الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر واشتباه الضعيف بالثقة 
2 
وعكسه . 
ولهذا تكلف مصنفون آخرون عناء البحث في التمييز بين من تتفق أسماؤهم وأسماء 
آبائهم أو كناهم مستندين على تقارب العمر بين الأب وابنه”, واضطر بعض المؤلفين في حال 
حال عثورهم على كنية المترجم به دون اسمه إلى تصنفيهم في خانة خاصة بهم كأن يقول 
اباب الكنى” أو باب كنى شتى الأفراد في الألف ونفس الأمر مع بقية الحروف الأخرى”, وفي 
وفي الوقت نفسه مهمة جمع واحصاء أسماء العلماء صعبة المنال قال ابن الأبار:'وعالم لا 
تحصى أسماؤهم"» كما تم التمييز بين الألقاب عمن يشاركه في الاسم ويمنع من ظن اللقب 
اسما" قال الإمام النووي:"الألقاب وهي كثيرة ومن لا يعرفها يظنها أسامي» فيجعل من ذكر في 
E ٠. 5‏ 0 %* *» 8 
موضع باسمه وفي اخر بلقبه شخصين" . 
ثانيا- معرفة نسب المترجم به: اهتم العرب بالنسب كاهتمامهم بحياتهم لإنه في مقام الرأس 
من الجسد وأن أول ما يتعرف عليه الإنسان هو التعارف فيما بينهم» لذا كان الفرد المسلم يعتز 
اعتزازا كبيرا بنسبه» وأكثر من ذلك خص الله تعالى هذه الأمّة بثلاثة أشياء لم يُعطها من قبلها 
نذكر منها الأثساب”» قال المتلمس الضبعيّ: 


'- الجياني أبو علي الحسينء تقييد المهمل وتميز المشكل» ص4. 

7- السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» تح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضيرء محمد بن عبد الله بن 
فهيد آل فهيدء دار المنهاج- الرياض- ط1ء 1426ه» ج4» ص198. 

*- الجياني أبو علي الحسين» تقييد المهمل وتميز المشكل» (مقدمة المؤلف)» ص4./ موفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
المرجع السابق» ص174. 

“- ابن الفرضي» المصدر السابق» ص153» ص230» ص247» ص274» ص277./ابن حذاءء المصدر السابق» ج1 
(مقدمة المؤلف)» ص4./ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص110ء» ص158» ص161» ص167» ص178ء 
ص187. 

7- ابن عبد البرء الإستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» (مقدمة المحقق)» ج1» ص46. 

°- ابن الأبار» اعتاب الكتاب» (مقدمة المؤلف)» ص45. 

- السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» ج4» ص212. 

*- النووي أبو زكريا يحيى بن شرفء إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم؛ تح: نور الدين 
الدين عنتر» مطبعة الصباح- دمشق- ط7» 1430ه/2009م» ص216. 

”- السيوطيء تدريب الراوي وتقريب النووي» ج1» ص 359. 
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الفصل الثالث مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية الأندلسية من القرن5 إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة تحليلية- 
ومَنْ كان ذا تَسْبٍ كريم ولم يَكُنْ له حَسَبُ كان اليم المُذَمّما 

بمعنى أنه لا يكفي الرجل حتى ينال المجد والشرف» أن يكون ذا نسب فقطء بل يجب 
أن يكون له ولآبائه حسب معلوم» والا عد ذلك فيه أقل منزلة ممن سواه من الذين توفر فيهم 
الشرطان» أي النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى» أما الحسب فهو الفعال كالشجاعة 
والجود وحسن الخلق والوفاء وغيرها من مكارم الأخلاق والشيم الحميدة. 

ومُمّي النسبُ تستبا لإنك عَرَفتَهُ بذلك كما تُعْرَفُ الإنسانَ بآبائه وأجداده! الذي يعرف 
بأحادية الجهة- يركز على علاقة الفرع من جهة الأب- فهو على ذلك جعل المنسوب من آل 
المنسوب إليه لا إلى بلدة أو صنعة معينة أو مذهبا ومثل ذلك: تلمساني» وهرانيء 
بجائي...وغيرها. 

ولقد وجد الأندلسي الكتابة في الأنساب مجالا خصبا وهناك العديد من المؤلفات منها: 
كتاب 'القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم" لابن البر القرطبي» كتاب 
'تذكرة الألباب بأصول الأنساب" لأبي جعفر أحمد بن عبد الولي البتي البلنسي الأندلسي» كتاب 
"اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار" لمؤلفه عبد الله اللخمي 
الرشاطي» وذلك نتيجة غلبة الصفة الإقليمية لهذه الرقعة الجغرافية المتميزة بالإضافة إلى 
اصطدام العناصر العربية هناك بعناصر أخرى كالبربر مثلا”» قال أبي عبد الله بن حبوس: 

أندلسي ليس من التربر يختلس المُلك من البربرة 

لذا اهتم المؤلف الأندلسي في ذكر نسب تراجمه التي اعتبرها من غايات التاريخ ومآربه 
والذي كان شرطا ضروريا“ وفي مضمون هذا الحديث قال ابن عبد البر القرطبي(ت سنة 
3ه مههقد ذكرنا أنساب القبائل من الرواة من قريش والأنصار وسائر 
العرب...ليغنينا عن الرفع في الأنساب”, وقال أيضا:"منبها على ما يحتاج إليه من معرفة 


'- العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد اللهء اللباب في علل البناء والإعراب» تح: عبد الإله نبهان» دار الفكر 
المعاصر- بيروت- دار الفكر- دمشق- ط1ء 1995م» ج2» ص143. 

*- علي زيان» تاريخ الأنساب في الأندلس خلال القرن5ه/11م(ابن حزم وكتابه الجمهرة أنمودجا)» مجلة علوم الإنسان 
والمجتمع» العدد02ء 2012م» ص316. 

- يونس طركي سلوم البجاري» 'زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر لأبي بحر صفوان بن ادريس التجيبي المرسي ت 
سنة598ه- دراسة في المنهج-" مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية» مج14» العدد6» 2007م» ص479. 

“حابن الخطيب الغرناطيء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص4. 

”-ابن عبد البرء الاستيعاب في أسماء الأصحاب» (مقدمة المؤلف)» ص22. 
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الأنساب» فإنه علم لا يليق جهله بذوي الهمم والآداب""» وهو مما يحتاج طالب العلم إليه 
ويضطر الراغب في الآداب والفضل إلى التعويل عليه“ ولا يعرف تمييز كل هذا إلا 
بالتتصيص عليه وهو من الضروريات لاشتراطه حقيقة النسب في الإمامة العظمىء والكفاءة 
في النكاح والتوارث وغيرها من الأحكام الشرعية والاستحباب التقديم به في الصلاة وغيرها”. 
ثالثا: بيان موطن المترجم به: كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلهاء فلما جاء الإسلام وغلب 
عليهم سكنى القرى والمدائن حدث فيهم الانتساب إلى الأوطان»ء كما كانت العجم تنسب إلى 
أوطانهم» حتى أضاع كثير منهم أنسابهم» فلم يبق لهم إلا الانتساب إلى أوطانهم”» وهو فن 
مهم جليل اعتنى به المصنفون الأندلسيون خاصة أنه يتبين منه الأندلسي والغريب عنهم حتى 
أنهم أدرجوا كل من هو غير أندلسي ضمن باب أطلقوا عليه اسم الغرباء» وفيه يحدد المصنف 
الموطن الأصلي للمترجم به” أو إلى مواطن مختلفة كأن يكون أصله من موطن وسكناه في 
موطن آخرء قال ابن بشكوال(ت سنة578 ه/1182م) في صلته:'وكنت قيدت 
كثيرا...بلدانهم7» وقال لسان الدين ابن الخطيب(ت سنة776ه/1374م):'فذكرت نبذا من 
أخبار وطنهم الذي سكنوه"» وأحيانا يتجاوز المؤلف ذكر الإطار المكاني للعالم إلى احصاء كل 
كل من سكن مدينة معينة أو دخلها أو اجتازها”. 

- الثابت الثاني: عرض مشيخة المترجم به وتلامذته: إن ظهور وبروز أي شخصية على 
مستوى مختلف الميادين العلمية مرجعه إلى جملة من العوامل والمؤثرات التي تعمل على 
صياغتها وتشارك في تنميتها وانضاج اتجاهاتها الفكرية والأخلاقية بما فيها الثقافية ومن هذه 
المؤثرات الشيوخ والأساتذة الذين تتلمذت عليهم ففيها تتحصل على العلم المقرون بالتطبيق» 
فيبقى العلم راسخا في ذهنها مهما طال الزمن» بحيث يتفاوت أثرهم بحسب طبيعة العلاقة بين 


'- ابن عبد البرء الأنباه على قبائل الرواة» تح:إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي-بيروت- ط1ء 1405ه/1985م» ص11. 
7- ابن الأثير» اللباب في تهذيب الأنساب» تح: إحسان عباسء مكتبة المثنى-بغداد- د.ط» د.ت» ج1» ص7. 

3- موفق بن عبد الله بن عبد القادر» المرجع السابق» ص 179. 

“- الشهرزوري» المصدر السابق» ص404./ السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» ج2» ص ص913-912. 

7- الضبي» المصدر السابق» ص22. 

“-ابن بشكوال» الصلة» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص31. 

*-ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» (مقدمة المؤلف)» ص22. 


“ابن عسكر وابن خميسء المصدر السابق» ص73. 
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الطالب وشيخه؛ قال أحمد بن حنبل:"إنما الناس شيوخهم فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش"!؛ 
فمن الطبيعي أن لا تخلو أية ترجمة يتعرض لها المؤلفون الأندلسيون دون ذكر أسماء شيوخها 
سواء قلت أو كثرت» لإن بموجبها يتحدد التكوين العلمي للعالم المترجم به» وتختلف صيغ 
الاستفادة منهم بين اللقاء الفعلي لهم أو الإجازة له- شفاهة أو مكاتبة- 

وتعتبر كتب البرامج والفهارس والأثبات ومعاجم الشيوخ من المصنفات التي أولت 
اهتماما زائدا بالمشيخة» إذ أصبح كل علم يبلغ درجة علمية معينة يُفضل أن يؤلف برنامجا أو 
معجما للشيوخ الذين تتلمذ عليهم وان حالت ظروفه دون ذلك فيقلد أحد تلامذته المهمة مثل ما 
قام به ابن الأبار(658ه/1259م) عندما ألف معجم شيوخ لشيخه أبي علي حسين بن محمد 
الصدفي(ت سنة594ه/1120م)» وصنف كذلك قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي(643- 
1323-1245/3م) برنامجا لشيخه ابن أبي الربيع السبتي(688-599ه/1202- 
9م ). كما حرص كتاب الصلات والتكملات على حضور هذا الثابت في تراجم مؤلفاتهم 
حسب ما تيسر لهم من المادة العلمية» وتتم هذه العملية التأليفية ليكتمل جانب التعرف على 
الرجل العالم في مختلف مستوياته العلمية ولتتوضح طرق الأخذ التي يحمل بها علمه وحلقات 
الرجال التي أسند إليها روايته”» قال ابن بشكوال(ت سنة578 ه/1182م):'وعمن أخذوا من 
العلماء ومن روى عنهم من أعلام الرواة وكبار الفقهاء””. 

لا شك أن ما اتصف به العلماء بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي من سعة الاطلاع 
وقوة الحفظ والهمة في مختلف الحقول العلمية» فضلا عن حيازة بعضهم لمؤلفات شيوخهم 
جعلهم محطة أنظار طلاب العلم في مختلف أصقاع العالم فأقبلوا يتتلمذون عليهم أو يتبادلون 
معهم الرواية إن كانوا من أقرانهم وطبقتهم» بل أحيانا كان أجيال العلماء الذين جاءوا من بعدهم 
يحرصون على لقاء تلاميذ تلامذتهم لئلا يفوتهم سند الرواية عنهم» وفي هذه الفقرة خصص أبو 
الوليد سليمان بن خلف الباجي(ت سنة 474ه/1081م) كتابه لمن روى عن محمد بن 


'- ابن الأبار» معجم الصدفي» ص92. 
“- عبد الله المرابط الترغي» عمل تراجم الرجال في الأندلس: تحليل وتقييم» ص 311. 
7- ابن بشكوال» الصلةء ج1» (مقدمة المؤلف)» ص31. 
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إسماعيل البخاري رضي الله عنه!» وكذلك قال ابن عسكر(ت سنة 636ه/1238م):'وذكر من 
أخذوا عنه من فقهاء الأندلس وغيرهم”. 

-الثابت الثالث: ذكر رحلة المترجم به إن وجدت: ألف العديد من علماء المغرب الأوسط 
الرحلة والتنقل» والتي تعتبر احدى الثوابت الأساسية التي تقوم الترجمة عليها وفي غالب 
الأحيان كانت مرتبطة بطلب العلم أو لدواع أخرى اشتغلوا بهاء وذلك بعد أخذهم وتشبعهم 
بالمعارف والعلوم في مدنهم» فخرجوا لفقهه والأخذ عن الكثير من فطاحل العلماء وجهابذة أهل 
العلم وفرسان السنة في الأندلس للاغتراف من بحر علومهم ومن معينهم الذي لا ينضب 
وعذوبه الصافي الذي لا تكدره الدلاء لسعة علمهم وانتشار آثارهم» فابن الفرضي(ت 
سنة403ه/1012م) مثلا ركز في كتابه على من كانت له رحلة مشرقيةة» ومما زاد في نشاط 
الرحلة هو توفر جملة من العوامل المساعدة والمحفزة خلال فترة الدراسة تمثلت في: 

- اتساع الرقعة الإسلامية التي كانت مقسمة إلى كيانات سياسية مستقلة عن بعضها في إدارة 
شؤونها“ ولم يكن ما يمنع سكان المغرب الأوسط من التنقل بحرية مطلقة بين مختلف أقطار 
المغرب والأندلس رغم الانقسامات السياسية التي كانت تسودهم كصراعات الزيانيين(633- 
02 ++155م) مع جيرانهم المرينيين والحفصيين وقيام دويلات الطوائف(422- 
4 -10(11م) وصراعات بني الأحمر(897-635ه/1492-1237م) مع 
النصارى في بلاد الأندلس» فكان هذا العامل مشجعا على ظاهرة الارتحال ومهما في تنميتها 
ثقافيا. 

- توفير أماكن الإقامة للطلبة والتكفل بهم وخير دليل على ذلك بناء مؤسس الدولة النصرية 
محمد بن يوسف بن الأحمر (671-649ه/1273-1232م) منازل للغرباء”. 

- بساطة شروط الالتحاق بالمراكز التعليمية وترحيب الشيوخ بطلاب العلم الوافدين عليهم وعدم 
التمييز بينهم وبين طلاب البلاد المحليين مع حرية اختيار الطلبة للأساتذة '. 


'- أبو الوليد الباجي» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص243. 

7- ابن عسكر وابن خميس» المصدر السابق» ص73. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص9. 

“- ليث سعود جاسم» المرجع السابق» ص165. 

7- يوسف شكري فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمر (دراسة حضارية)» دار الجيل-بيروت- ط1ء 1413ه/1993م: 
صص 26-25. 
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- تواصل واستمرار رحلة علماء المغرب الأوسط إلى حواضر الغرب والمشرق الإسلاميين 
عبر فترات تاريخية متتالية بغرض التعرف على الجديد في التأليف. 

ويظهر جليا أن الرحلة كانت عنصرا تكوينيا لازما وحيويا في حياة الشخصيات العلمية 
منذ القديم» إذ أنها أضافت إلى رصيد حياتها تجارب جديدة كان لها أثر عميق على مستقبلهاء 
فأصبحت أكثر رصانة وأشد حنكة وأقوى مراسا في مواجهة التحديات وتقدير عاقبة الأمور عما 
كانت عليه من قبل” فبها يبلغ طالب العلم درجات من العلم ما لا يتيسر لسواه من أهل بلده. 
وذلك بلقاء العلماء الكبار من محدثين و فقهاء ممن تشد إليهم الرحال وتضرب دونهم أكباد 
الإبل للجلوس إليهم والسماع منهم”. 
-الثابت الرابع: ذكر العلوم والنشاطات المهنية والمصنفات للمترجم بهم 

تعد معرفة المكانة الاجتماعية والوظيفية من العناصر الرئيسية في الترجمة التي حرصت 
عليها الكثير من كتب التراجم» بحيث تقدم العلوم التي برع فيها المترجم به كالعلوم النقلية مثل 
علم الحديث والتفسير والقرآن والأدب وغيرها والعلوم العقلية مثل الحساب والتنجيم والطب 
وغيرهاء وبها يحدد منزلته العلمية ودوره في الحياة الثقافية والفكرية في المجتمع الذي كان يعيش 
فيه وأثره في تلاميذه الذين حملوا العلم عنه. 

ويُذكر الوظائف التي كان يزاولها كالمشاورة في الأحكام والاستفتاء وتولي خطة 
القضاء“ سواء في بلده أو في الأمصار التي تنقل إليها وذلك باستعمال الألفاظ الدالة على 
المكانة التي تبوأهاء وتختلف أساليب عرض هذه المادة باختلاف المصنفين» كما أن ألفاظ 
الثناء والمديح والإشادة بالترجمة تبقى حاضرة بشكل أكبر لكن هذا لا يمنع من إيراد بعض 
المؤلفين لألفاظ الذم في حق بعض المترجم بهم وبالتالي إظهار ما خفي من آثارهم وتحديد 
مراتبهم في المعارف وأقدارهم” وحتى أخلاقهم التي تحلوا بها وكل هذا مرتبط بالزمان والمكان 


'- محمد بوشقيف» تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين(15/14م)» أطروحة دكتوراه في 
التاريخ الوسيط» جامعة تلمسان» 1432-1431ه/2011-2010م. ص76. 

7 - ابن فرحون المالكي» المصدر السابق» ج1» صص75-74. 

- أحمد بويوزان بن عيسى» فضل الحج على العلم في الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج من القرن الخامس إلى القرن 
التاسع الهجري» بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة»2005م» ص 259. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ص 9. 

7- ابن خاقان» قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ص45. 
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قال ابن الخطيب الغرناطي:'وأضيف الرجل إلى ما غلب عليه من انتحال...وألاحظ أحوالهم 
بحسب الزمان والمكان» وأقرب ذلك جهد الإمكان”. 

بالنسبة للمصنفات التي ترجمت للصحابة والمحدثين فإن على المؤلفين التدقيق في 
البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين خاصة الذين هم على مذهب السنة لإثبات 
عدولهم”, ولا ينحصر الاجتهاد على الفئة السابقة الذكر وإنما على سائر العلماءء قال ابن 
الأبار'نبدأ بالذين يبدأ بهم الذكر الجميل أو يُختم» ومن منثور حكمهم ومنظومها ينثر في 
أوصافهم وينظم”» وقال أيضا:'ليوقف على جلالة شأنهم» ويعرف تمكن محلهم من البلاغة 
ومكانهم وذكرت أبناءهم”) لأن العالم الذي جمع بين الفن المنثور والمنظوم في آن واحد لا 
يمكن لأي شخص أن يجحد فضله في الميدان العلمي رغم اختلاف طباع الفرد” حتى أنهم 
أفردت لهم أبوابا” لذكر أشعارهم ورسائلهم ووقائع أخبارهم”. 
-الثابت الخامس: ختم الترجمة بتاريخي المولد والوفاة 

تعتبر سني الولادات والوفيات من أهم الطرق التي استعملها المحدثون في نقد الكثير من 
الروايات والتمييز بين الكذابين والصادقين لهذا أولوا لها اهتماما فأوصوا بضبطها ومحاسبة 
الرواة خوفا من المدلسين”» قال سفيان الثوري:'لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ' 
وقال أيضا حفص بن غياث(ت سنة 196ه/811م)":إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين" 
ويبدو رغم جهود المؤلفين الأوائل إلا أنهم عجزوا على تحديد سنة وفاة كل الرواة والعلماء» قال 
الذهبي(ت سنة 748ه/1347م):"ولم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي بل اتكلوا على 
حفظهم فذهبت وفيات خلق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله 


'- ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص 41. 

2- ابن الخطيب» الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةء ص30. 
3- ابن عبد البرء الاستيعاب في أسماء الأصحاب» ص18. 

“- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج2» ص ص 280-279. 

3 المصدر نفسه» ص 11. 

؟- ابن الأبار» إعتاب الكتاب» ص 45. 

7- ابن الأبار» الحلة السيراء» ج1» ص1 1. 

*- ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج1» ص17. 

”- ابن قنفذ القسنطيني» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص21. 

7- الشهرزوري» المصدر السابق» ص380. 
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الشافعي"!» وانعكس هذا الاهتمام عند الكتّاب في مختلف الأمصار الإسلامية خاصة المشارقة 
مقارنة مع المغاربة إذ صنفوا مؤلفات في"الوفيات” والتي زاد انتشارها في القرنين 8و9 
الهجريين/ 14 و15 الميلاديين وبالتالي فهي من كمال التاريخ إذ تعين من سبق ومن لحق”. 

ونظرا لارتباط علم التراجم بالحديث كما وضحنا سابقا عنى مؤلفو التراجم الأندلسية 
كذلك بتاريخ وفاة“ العلماء سواء الأندلسيين أو المغربين عن أوطانهم. 

أما تاريخ الميلاد فهو أصعب تقييدا من الوفاة لأن الشخص حين يولد لا يعلم ماذا يكون 
من شأنه في المستقبل وبالتالي فلا حاجة إلى حفظ تاريخ مولده”» وجل المصنفين الأندلسيين 
اتفقوا على نفس الأسلوب في عرض تاريخ الولادة والوفاة لتراجمهم بحيث تم ذكرهما بعد 
الانتهاء من صياغة الترجمة مباشرة وذلك إما بتقديم تاريخ الولادة وتأخير تاريخ الوفاة أو 
العكين.: 

وعموما تكتسي معرفة وفيات العلماء فوائد جمة ولا سيما التي تتعلق بعلوم الإسناد 
والمتن؟» لذا فإن عددا كبيرا من المصنفين في المعاجم والمشيخات وكتب الصلات والتكملات 
اتخذوا من الوفاة أساسا لتنظيم مؤلفاتهم» كما أن لها أثر كبير في تمحيص الأخبار ومعرفة 
صحيحها من كذبهاء وتبيين التصحيف في الأنساب”», وفي تمييز المؤتلف والمختلف” والمتفق 


'- الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج1» ص26. 

7- كتب الوفيات: هي متعددة نذكر على سبيل المثال كتاب 'وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لإبن خلكان(ت سنة 681ه)» 
1م) /كتاب 'فوات الوفيات والذيل عليها" لمؤلفه محمد بن شاكر الكتبي(ت سنة764ه)/كتاب "الوفيات" لمؤلفه أبو محمد 
القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي(ت سنة739ه)/ كتاب "الوفيات" لمؤلفه أبي المعالي محم بن رافع السلامي(ت سنة 
4م) كتاب 'الوفيات" لمؤلفه ابن قنفذ القسنطيني(ت سنة 809ه) وغيرها. 

3- ابن قنفذ القسنطيني» شرف الطالب في أسنى المطالب» ص236. 

“- ابن بشكوال» الصلة» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص31./ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» (مقدمة المؤلف)» 
ص10. 

7- محمد عبد الغني حسنء المرجع السابق» ص88. 
“- أكرم ضياء العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفةء مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- د.طء د.ت» ص ص131- 
6. 

- السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» ج3» ص464. 

5- السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» ص24. 
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والمتفق والمفترق/» وطالما كانت طريقا للاطلاع على التزوير في المكاتيب ونحوها بأن يعلم 
الحاكم الذي نسب إليه المثبوت أو الشاهد أو غيرها من أسبابه أو نحو ذلك مات قبل تاريخ 
المكتوب”» وبالتالي قال ابن الأبار(ت سنة 658ه/1259م):'وعدم المبالاة بضبط المواليد 
والوفيات كثيرا ما يوجد الزلل””. 

كما يتفاوت التعامل إلى حد ما مع هذه الثوابت حسب طبيعة الترجمة وكاتبها مع 
الإحتفاظ بما يمثل البيئة الأندلسية في نوعية هذه الثوابت وموادهاء مما يجعل من الترجمة في 
أي وضع من أوضاعها ترجمة أندلسية بها خصوصيتها البيئية ومزيتها الثقافية”» وتعددت 
أركان الترجمة بين أنواع كتب التراجم فمثلا المصنفات المكانية تركز على الثابت الرابع الذي 
يتعلق بالإسهامات الأدبية للمترجم به حسب ما سمحت به ظروف الترجمة ولا يتم عرض بقية 
الثوابت الأخرى إلا في حدود ضيقة» ويعتبر كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة" أنموذجا لذلك 
بينما يحدث العكس في كتب الفهارس والبرامج إذ تولي الاهتمام بالثابت الثاني بحيث تتسع فيها 
دائرة الإحالة على مشيخة العالم وآثاره العلمية» وأحيانا في الكتاب نفسه لإن تنوع الفئات 
التركيبية للتراجم يجبر على ذلك فمثلا أركان ترجمة الصحابة والفقهاء ليست متامثلة مع أركان 
ترجمة الأدباء وغيرها. 

وليس بالضرورة عرض الثوابت السابقة بنفس الترتيب الذي قدمناه آنفا حتى وان كان 
غالبا ما تبدأ الترجمة باسم المترجم به وتختم بذكر تاريخ وفاته ومدفنه إلا أنه أحيانا تغيب 
الثوابت أو تتداخل فيما بينها أو يتقدم هذا على ذلك» ومع هذا الإيجاز في تحديد عناصر 
الترجمة بصورة عامة تبقى الأهمية قائمة الحاجة ماسة لتحديد مضمونها بدقة وتعديد جهاتها 
المعتبرة منهجيا لترتيب الكثير من الاختلافات بين كتب التراجم نفسها. 


'- ابن زبر أبو سليمان محمد بن عبد الله» تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» تح: عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمدء دار 
العاصمة- الرياض- ط1ء 1410ه» ص 39. 

7- السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» ص26. 

3- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج1» صص251-250. 

“- عبد الله المرابط الترغي» عمل تراجم الرجال في الأندلس: تحليل وتقبيم» ص 308. 
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ثانيا: النصوص التراجمية لعلماء المغرب الأوسط - دراسة تحليلية- 
1 - إحصاء العلماء الذين ذكرت ألقابهم وكنياتهم وأنسابهه! 

إن وجود تفاوت في تأليف الكتب التراجمية بين القرون الأربعة - فترة الدراسة - يترتب 
عنه اختلاف في عدد العلماءء فكلما كان عدد المؤلفات التراجمية أكبر كلما كان عدد العلماء 
مرتفعا لهذا نجد عدد علماء المغرب الأوسط في القرن 7ه/13م قدر ب 53عالما ويعود ذلك 
إلى عدد المؤلفات المصنفة التي قدرت ب 7 كتبء فحتما يكون ذكر ألقابهم وكنياتهم وأنسابهم 
مرتفعا - علاقة طردية- والعكس صحيح» كلما كان عدد المؤلفات قليل يكون عدد العلماء أقل 
وبالتالي ذكر ألقابهم وكنياتهم وأنسابهم يكون ضئيلا فمثلا في القرن 5ه/11م عثرنا على 
مصنفين» فكان علماء المغرب الأوسط 7 ولم نجد سوى 5 علماء ممن ذكرت ألقابهم ويقاس 
هذا الحديث على الكنيات والأنساب ومع بقية القرون الأخرى. 
1-1 ألقاب علماء المغرب الأوسط وأنواعها: 
الجدول التالي يوضح ألقاب علماء المغرب الأوسط من حيث مكان كتابتها وعددها. 
اللقب | اللقب من حيث مكان كتابته اللقب من حيث العدد من ليس له لقب 


مع اسم العالم | في نص الترجمة | لقب واحد | لقبين | 3 ألقاب | 6 ألقاب 


عدد العلماء 
عدد العلماء 25 22 33 08 01 01 33 
المجموع 47 43 


إن استقراء الجدول يعطينا الملاحظات التالية: اختلاف مكان كتابة اللقب إما يتم إيراده 
مع اسم المترجم به أو في نص ترجمته كما تعددت ألقاب العلماء بين لقب واحد و6 ألقاب» 
ويختلف المعنى اللغوي للقب عن المدلول الشائع فأصل اللقب في اللغة النبز وهو ما يخاطب 
به الإنسان من ذكر عيوبه وما يحب ستره» أما اصطلاحا فاللقب عند النحاة هو أحد أقسام 
العَلّم وهو الذي يعين مسماه مطلقا من غير حاجة إلى قيد”» وبصيغة أخرى هو اسم يدعى به 
الإنسان سوى الاسم الذي سمي به كأن يحدث للملقب قصة فيلقب بما تضمنته!» ومع مرور 


أ- ملاحظة: الإحصاء شمل جميع تراجم المغرب الأوسط مع احتساب التراجم المكررة. 
7- محمد محي الدين عبد الحميدء المرجع السابق» ج1» ص118. 

- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمدء زاد المسير في علم التفسير» دار ابن حزم- بيروت- ط]ء 
223 م: ص1333. 
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الوقت أجيز استعمال اللقب في موضع النعت الحسن وهو ما يختاره الإنسان ويزيد في إجلاله 
عكس اللقب غير أنه استعمل أيضا في الذم وعلى هذا اتفق مع اللقب في جواز استعماله 
للمدح والذم» قال صاحب المدخل:'ولعله من المالكية أنه بدعة ممنوعة للتجاوز في الألقاب 
ووصف الإنسان بغير ما فيه”. 

والثابت أن وجود الألقاب قديم جدا ولا يستبعد أن يكون وجودها مع وجود الإنسان كما 
عرفت الألقاب قبل الإسلام وشاعت في كثير من الجاهليين حتى شغلوا بها تفاخرا وتنابزاء بل 
تعدى انتشار الألقاب عندهم إلى غير البشر حيث لقبوا كثيرا من الحيوانات والأطعمة والأدوات 
الحربية وغيرها”» ولما جاء الإسلام أقر هذه الألقاب وحرم ما كان سيئا منهاء حيث أورد القرآن 
الكريم ما يثبت ذلك في قوله تعالى: ييا الذِينَ أَمَنُوا لا يَسْخَرُ قَوْمُ من قَوْم عَسى أَنْ يووا 
خَيْرا مِنْهُمْ ولا نِسَاءُ من نِسَاءِ عَسى أن ين خَيْرا مِنْهْنَ ولا مروا أَنفسَكُمْ ولا تتابزوا 
بالألقاب 444. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مناداة الشخص بما يكره ويغضبه 
قائلا:"ما من رجل رمى رجلا بكلمة تشينه إلا حبسه الله تعالى يوم القيامة في طينة الخبال حتى 
يأتي بالمخرج منها“ وقال أيضا:"لا تدعوا الرجل إلا بأحب أسمائه إليه”؛ لكن هذا لم يمنع 
النبي عليه الصلاة والسلام في أن يطلق على بعض الصحابة رضي الله عنهم ألقابا مختلفة'. 

والملفت للانتباه هو أن جل المؤلفين الأندلسيين كانوا يحملون ألقابا سواء تبتوها بأنفسهم 
في كتبهم أو دونها غيرهم في مؤلفاتهم نذكر منهم صاحب كتاب'تاريخ علماء الأندلس" الذي 
عرف بابن الفرضي وهو لقب كان يحمله والده بسبب براعته في علم الفرائض والحساب”» بينما 


'- العكبري» المصدر السابق» ج1» صص 484-483. 

- مصطفى بركات» الألقاب والوظائف العثمانية - دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء 
الخلافة العثمانية(من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات) 1924-1517م» دار غريب- القاهرة- د.طء 2000م» ص8. 

3- محمد عبد الرحيم» خفايا ألقاب الآباء» دار الراتب الجامعية- بيروت- ط1ء د.ت» صص107-106. 

“- سورة الحجرات» الآية11. 

”- ابن الجوزي» كشف النقاب عن الأسماء والألقاب» تح: عبد العزيز بن راجي» دار السلام- الرياض- ط1ء 1993م»› ج1» 
ص64. 

؟- سعد فهمي أحمد بلالء السراج المنير في ألقاب المحدثين» دار ابن حزم- الرياض- د.طء د.ت» ص9. 
- ابن الجوزي» كشف النقاب عن الأسماء والألقاب» ج1» صص56-55. 

*- عدالة مليكةء المرجع السابق» ص2. 
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اشتهر صاحب كتاب "التكملة لكتاب الصلة" بلقب واحد لازمه طوال حياته يتمثل في ابن الأبار 
واختلف الدارسون حوله فمثلا إبراهيم الأبياري محقق كتاب المقتضب من تحفة القادم لابن 
الأبار يرى أن هذا اللقب أطلق عليه نتيجة الصفات التي كان يتصف بها وهي أنه كان خبيث 
اللسان إذا هجا وأنه أشبه شئ بالفأر في إيذاء خصومه والكيد لهم في الخفاء بالإضافة إلى 
رثاثة هيئته مستندا على قول أبي الحسن علي بن شلبون المعافري البلنسي الذي قال فيه: 
لآ تَعجَبُوا لمضّرة تالث جَميِ ع الئاس صادرة عَنْ الأبار 
أوَ لَيْسَ فأرا خلقَة وَخَلِيقَة والقأر مَجْبُولُْ عَلى الإِضْرَارا 

في حين هناك من نفى هذه الأقاويل واعتبروا اللقب أصيل» كان أجداده يحملونه 
ويعرفون به وكان يوقع بعض رسائله به“ ورأينا من رأي هذه الجماعة لأنه ليس من المعقول 
أن تقبل شخصية علمية مثله بلقب ذميم وتدونه في مقدمة مؤلفاتها” لولا أنه كان يريد الافتخار 
به» وبالتالي ليس من الغرابة أن يؤرخ المصنفون الأندلسيون ألقاب تراجمهم والتي قسمناها إلى 
ثلاثة أنواع وفق ما يلى: 
أ- الألقاب المتوارثة: إن ورود الألقاب في النصوص التراجمية بغض النظر عن انتمائها 
الجغرافي لا يعني أنها ألقاب شخصية - ملك صاحب الترجمة- بل غالبا ما تكون الألقاب ملك 
لأحد أفراد عائلة المترجم بهء وهذا السلوك لازم المجتمع الإسلامي حتى يومنا هذا ويهدف عامة 
إلى التمييز سواء كان طبقيا أو غيرهاء ومن خلال تراجم المغرب الأوسط المستنبطة يلاحظ أنه 
كلما كان قبل اللقب كلمة "ابن" نعرف أن هذا اللقب ليس لصاحب الترجمة وإنما لوالده أو .أحد 
أجداده ونسمي هذا النوع من الألقاب - الألقاب المتوارثة- ولم يكن اللقب يوضع في مكانه 
من سلسلة الألقاب- مكان مخصوص- ولذلك ريما اختلف مدلول. اللقب الواحد باختلاف 
موضعه فمثلا إذا جاء لقب بعد الاسم دل ذلك على أن الملقب تابع لآخر- مثلا زكرياء بن 


بكر بن أحمد الغساني الذي لقب بابن الأشج نسبة إلى جده أحمد“ ومحمد بن علي بن جعفر 


'- ابن الأبارء المقتضب من كتاب تحفة القادم» ص ص15-14 
“- حميد طريفة» المرجع السابق» ص ص 54-53. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص5. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم455» ص130. 
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بن أحمد بن محمد القيسي عرف بابن الرمامة وجده أحمد المعروف بذلك وقيل إمرأة نسب 
إليها'. 

في حين إذا جاء لقب قبل الاسم دل ذلك على أن الملقب يسمى هو نفسه”» لكن هذه 
القاعدة لا يمكن تطبيقها على جميع التراجم نظرا لما عثرنا عليه في الموروث التراجمي 
الأندلسي إذ جل الألقاب كتبت بعد الأسماء مباشرة وهذا لا يعني دائما وجود تبعية لصاحب 
اللقب نذكر منهم: محمد بن إبراهيم المهري الذي جاء لقبه مباشرة بعد اسمه” وفي المقابل 
وجدنا العديد من الألقاب ضمن النصوص التراجمية نذكر منها: عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
بكر عرف بابن السطاح”. 
ب- ألقاب الكناية المكانية: وتنقسم الألقاب بوجه عام إلى الأصول والفروع؛ واللقب الأصل هو 
الذي تفتح به سلسلة الألقاب وهو في أساسه أحد ألقاب الكناية المكانية وعادة ما ينتسب إلى 
البلد الذي ولد ونشأ فيه بحيث تضاف الياء إلى النعت الشخصي للمكان» وتحدد بصفة عامة 
طبقة الملقب من علو وهبوطء ومن خلال تصفحنا لكتب الدراسة وجدنا أغلب ألقاب علماء 
المغرب الأوسط مكانية بالدرجة الأولى نذكر على سبيل المثال كل من: قاسم بن عبد الرحمن 
الذي لقب بالتاهرتي نسبة إلى مدينة تيهرت”, أبو القاسم عبد الرحمن عرف بالقالي نسبة إلى 
القالة مدينة من قطر بونة؟ء عبد الله بن سعيد الملقب بالوجدي نسبة إلى وجدة وهي من أعمال 
أعمال مدينة تلمسانء لكن أحيانا أخرى يلقب العالم بمدينة ليس بضرورة ولد وترعرع فيها 
كأمثال يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن أحمد الذي لقب بألمري نسبة إلى المدينة 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 406» ص158. 

7- حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء الدار الفنية- القاهرة- د.ط» 1409ه/1989م» ص108. 
3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم422» ص 163. 

“- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 134» ص56. 

7- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم776» ص325. 

“- ابن سعيد الأندلسي» رايات المبرزين وغايات المميزين» ترجمة رقم139» ص265. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم872» ص 302. 
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الأندلسية ألمرية رغم انتمائه إلى مدينة تلمسان» ومحمد بن محمد بن أحمد سمي بالمقري نسبة 
إلى قرية من قرى الزاب تدعى مقرة” في حين أن مولده كان في مدينة تلمسان”. 

وبما أنَّ الحكمة في تسميتها بالألقاب الأصول أنها تأتي في أول الألقاب ثم يبنى عليها 
ما يليها من الألقاب التي تسمى في هذه الحالة - بالألقاب الفروع- والتي تشمل بعض صفات 
الملقب“» فالعديد من علماء حملوا هذه الألقاب كأمثال أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن(ت سنة 
5ه/1004ء) الذي لقب بالتاهرتي- لقب الأصل- والبزاز- لقب الفرع-”» موسى بن عيسى 
عيسى بن علي عرف بالتلمساني- لقب الأصل- وابن الصقيل- لقب الفرع-؟. 


ت- الألقاب الدالة على التخصصات العلمية والوظائف: 

ظهرت ألقاب العلوم والوظائف تبعا للناحية الإجتماعية والسياسية إذ هناك العديد من 
علماء المغرب الأوسط لقبوا تبعا للتخصص العلمي الذي برعوا فيه كأمثال محمد بن حسين بن 
محمد بن أسد الطبني(ت سنة 394ه/1003م) الذي لقب بالأديب لعلمه الواسع في الأدب 
وفروعه“؛ موسى بن سليمان اللخمي(ت سنة 608ه/1211م) الملقب بالمقرئ لمعرفته الواسعة 
الواسعة بعلم القراءات”» أحمد بن هلال(ت سنة 640ه/1242م) الذي عرف بالعروضي نسبة 
نسبة إلى شهرته في اللغة العربية عامة وعلم العروض خاصة . 

كما أن اللقب كان يتناسب مع الاسم من ناحية ونوع الوظيفة من ناحية أخرى التي ترد 
في سلسلة الألقاب واللقب في هذه الحالة إما عام يشير إلى الطبقة أو الطائفة واما خاص يشير 


1- المصدر نفسه؛ ج4»: ترجمة رقم551: ص194/ ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسين بن 
محمد ت 594ه/1120م» ترجمة رقم301» ص320. 

7- مقرة: تقع في الزاب بين بريكة والمسيلة ينظر: المقري؛ رحلة المقري إلى المغرب والمشرق» تح: محمد بن معمرء مكتبة 
الرشاد- الجزائر - د.طء 1425ه/2004م» ص5. 

3- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص 143. 

4- حسن الباشاء المرجع السابق» ص ص 107-106. 

7- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم242» ص142/ ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم 182» ص 140. 

°- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء ترجمة رقم 170» ص196. 

- ابن بشكوال» الصلة» ج3» ترجمة رقم1312» ص 861. 

5- ابن الزبير» المصدر السابقء القسم3» ترجمة رقم58» ص 58. 

”- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم324» ص 113. 
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إلى وظيفة معينة وهناك نماذج عديدة من علماء المغرب الأوسط الذين لقبوا بالوظائف سواء 
كانوا مارسوها أو مارسها آباؤهم أو أحد أجدادهم نذكر منهم: أحمد بن خلوف المسيلي(ت سنة 
3ه/1002م) الذي كان يعرف بالخياط'» عبد الله بن أبي العباس أحمد بن أبي القاسم 
التميمي(ت سنة 630ه/1232م) المعروف ياين الخطيب2 علي تن کے ف دد لكان : 
الكاتب”» محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير(ت سنة 697ه/1297م) الذي لقب 
بابن الخضار“ بينما عثرنا على ألقاب أخرى بصيغة ألفاظ الكنى مثل علي بن أبي القاسم عبد 
عبد الرحمن الذي لقب بابن أبي جقون”. 

وهناك علماء لقبوا بألقاب مشرقية بما فيهم المؤلفون ونخص بالذكر صاحب 
كتاب"الإحاطة في أخبار غرناطة" الذي أفصح لقبه في الترجمة التي كتبها بقلمه قائلا:"ويلقب 
من الألقاب المشرقية بلسان الدين” بينما تراجم المغرب الأوسط نذكر منهم: محمد بن أحمد بن 
بن محمد ابن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي الذي لقب بشمس الدين” وشاعت هذه 
الألقاب في عصر السلاجقة بحيث تم اتخاذ الألقاب المضافة إلى الدين وفشا استعمالها حتى 
شمل الكتاب والجند”. 

عموما تكمن الغاية من اللقب أن يعرف بالمرء وذلك حتى تتباين درجة الرفيع والوضيع 
وتتميز مرتبة الصغير من الكبير والخاص من العام ويستقر“ قال أبو اسحاق الشاطبي:' 
واللقب ما غلب على المسمى حتى اشتهر به على جهة الرفعة أو الضعة" ٠‏ ويعتبر المدح 
والتشريف من الفوائد الأساسية للألقاب قال المجد الشيرازي:"الألقاب ثلاثة: لقب تشريف 


'- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 206» ص62. 

- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم94» ص 173/ ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم263» ص 159. 
- ابن الأبار التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم 625» ص 248. 

“- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم3» ترجمة 34> ص 43. 

ة- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» ترجمة رقم 271» ص294. 

“- ابن الخطيب الغرناطي» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» ص374. 

- المصدر نفسه» ج3» ص75. 

*- حسن الباشاء المرجع السابق» ص65. 

- نظام الملك الطوسيء سير الملوك أوسياست نامهء ترجمة: يوسف بكارء دار المناهل- بيروت- ط1ء 1428ه/2007ء 
ص194. 

7'- الشاطبي أبو اسحاق إبراهيم بن موسىء المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» تح: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» جامعة أم القرى- الرياض- ط1ء 1428ه/2007م: ج1» ص358. 
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كالأفضل ولقب تعريف كالأعمش» ولقب تسخيف كبُطيط"”؛ وقال أيضا ابن الجوزي:'فالإسم 
موضوع للتعريف» واللقب الجميل مذكور للتشريف”» وكذلك التعريف بالشخص قصد تمييزه عن 
عن غيره من الناس فيلقب بلقب يشتهر به دون قصد الذم أو التنقيص قال ابن حجر 
العسقلاني(ت سنة 856ه/1452م)"من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا عند قصد 
التعريف به ليتميز من غيره قصد ذم””. 

كما اعتنى الأئمة من الحفاظ المتقدمين منهم والمتأخرين بمعرفة ألقاب الرواة اعتناء 
بالغا وعدوه نوعا من أنواع علوم الحديث» فصنفوا كتبا في ألقاب الرواة أزالو بها اللبس 
والاختلاط قال ابن حجر العسقلاني(ت سنة 856ه/1452م):'ومن أنفس ذلك معرفة ألقابهم 
لإنها قد تأتي في سياق الأسانيد مجردة عن أسمائهم وقد لا يعرفها الطالب الحصيف”» غير 
أن كثرتها أدى إلى زوال بهاؤها وقلة أهميتها ويبقى للشرع حكما واضحا في استعمالها فالأصل 
في الألقاب الحسنة الجواز والأصل في الألقاب القبيحة التحريم وتستثنى من ذلك أحوال 
EY‏ 
1-1- كنيات علماء المغرب الأوسط بين الأحادية والتعدد 
الجدول التالي يوضح كنيات علماء المغرب الأوسط من حيث مكان كتابتها وعددها. 


الكنية الكنية من حيث مكان كتابتها الكنية من حيث العدد من ليس له كنية 
عدد العلماء مع اسم العالم | في نص الترجمة كنية واحدة | كنيتين 
عدد العلماء 05 67 69 03 
المجموع 72 72 04 


نلاحظ من خلال الجدول أن كنية أغلب علماء المغرب الأوسط وردت في نصوص 
تراجمهم بالإضافة إلى أن جلها حمل كنية واحدةء والكنى لغة من الكناية أن تتكلم بشئ وتريد 


'- حماد بن محمد الأنصاريء فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب» نقلا عن محمد بن أحمد بن علي باجابرء 
المرجع السابق» ص 11. 

7- ابن الجوزي» كشف النقاب عن الأسماء والألقاب» ج1» ص 11. 

3- ابن حجر العسقلاني» نزهة الألباب في الألقاب» تح: عبد العزيز بن محمد بن صالح السرسريء مكتبة الرشد- الرياض- 
ط1» 1409ه/1989م: ج1» ص45. 

“- المقدسي أبو الفضل محمد بن طاهرء معرفة الألقاب» تح: عدنان حمود أبو زيدء مكتبة الثقافة- القاهرة- ط]ء 
2ه/2001م» ص3/ ابن حجر العسقلانيء نزهة الألباب في الألقاب» ج1» ص35. 

7”- السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» ج4» ص217. 
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غيره» والكنية بالضم والكسر واحدة الكنى واكتنى فلان بكذا'» أما اصطلاحا فهي عَلمُ مركب 
تركيبا إضافيا بشرط أن يكون صدره كلمة من الكلمات الآتية (أب» أم)ء (ابن» بنت)ء (أخ» 
أخت)» (عمء عمة)ء (خالء» خالة)”» وبالتالي هو ما يدل على المراد بغيره لا بنفسه وتعدد 
أغراضها إلى ما يلى: أن يكنى عن شيئ يستفحش ذكره ويكنى الرجل توقيرا له وتعظيما“ كما 
أنها تنوب عن الاسم في الاستعمال لكن الغرض الأساسي منها ليس المدح أو الذم بطريق 
الصريح“» قال ابن الجوزي:'فإن تكريم المخاطب وبيان مرتبته بأن لا يواجه باسمه بل بكنيته". 

والكنى المشروعة في الإسلام أن يكنى الرجل بولده أو بولد غيره وكذلك المرأة يجوز 
التكني بالحالة التي عليها الشخصء وكانت الكنية للعرب خاصة وليس لها إلا ذو شرف في 
قومه إذ يندب أن يكنى أهل الفضل ذكورا وإناثا ولا يكنى فرد فاسق ومبتدع إلا لخوف الفتنةء 
قال عبد الله بن عمر بن الخطاب:'بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب”, لأن 
بعض النفوس تأنف أن تذكر باسمها أو لقبها وبهذا يحصل التعظيم للكنية فإنه بواسطتها يعدم 
التصريح باسم لا بمعنى الكنية” قال أحد الشعراء: 

أكثيه حين أناديه لأكرمَه ولا ألقبُه والسوءةٌ اللقبُ” 

ولقد عكس البحث في التراث العربي الأندلسي على رصد ظاهرة الكنى في التخاطب 

العربي في بيان بعض جوانب هذه المسألة بدليل أنهم خصصوا له أبوابا وفصولا وأحيانا حتى 


'- ابن المنظورء المصدر السابقء مج15ء (مادة كني)» ص233/ مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» (مادة كنه)» 
ص 802 

7- الجرجاني» المصدر السابق»ء ص157./عباس حسن» النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة 
دار المعارف- مصر- ط3» د.ت» ج1» ص308. 

3- ابن الحجاج مسلم» الكنى والأسماءء تح: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» الجامعة الإسلامية - المملكة العربية السعودية- 
ط1» 1404ه/1984م: ج1»› ص9. 

“- عباس حسن» المرجع السابق» ج1» ص307. 

7”- ابن الجوزي» كشف النقاب عن الأسماء والألقاب» ج1» ص 11. 

“- مصطفى بركات» المرجع السابق» ص273. 

- ابن حجر العسقلاني» نزهة الألباب في الألقاب» ج1» ص41. 

*- ابن هشام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» دار الفكر- 
الفكر- بيروت- د.طء د.ت» ج1» ص ص 129-127. 


9 سعد فهمي أحمد بلال» المرجع السابق» ص12. 
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مؤلفات ككتاب من غلبت عليه كنيته من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم' وكتاب 
الإستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى لإبن عبد البر القرطبي”» ولم يكن 
المصنفون أنفسهم بمنأى عن الكنيات كصاحب كتاب'تقييد المهمل وتميز المشكل" الذي نوه في 
مقدمته:"قال الفقيه الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني". 

تباين الكتاب الأندلسيين في وضعية تدوين كنيات تراجمهم بين مقدما ومؤخرا مستخدمين 
كلمة" يكنى'. إذ عرج كل من ابن بسام الشنتريني» وابن خير الإشبيلي» وعلي الرعيني 
الإشبيلي» وابن سعيد الغرناطي على تحديد كنيات المترجم بهم في صدر الترجمة قبل الاسم 
كأبي علي بن رشيق المسيلي“ وأبي علي عمر بن القفون”, أما بقية علماء المغرب الأوسط 
فذكرت كناهم في نصوص تراجمهم. 

وكانت الكنية من مظاهر التعظيم الشخصي حتى حرص العلماء أنفسهم على اتخاذها 
فاتسمت بالتعدد أحياناء وبالنسبة للنخبة العلمية التي اكتنت بكنية واحد والتي هي الفئة الغالبة 
نذكر منها: إبراهيم بن حماد الذي اكتنى بأبي إسحاق؟» وعبد المحسن بن ربيع الذي كنى بأبي 
محمد كما هناك من حملوا كنية "أبا القاسم" والتي كانت ممنوعة في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بدليل قوله:"'تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي*, لكنه أجازها بعده قال علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه قلت يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال: 


'- ابن إسحاق أبو علي محمد بن محمد بن أحمدء الأسامي والكنى؛ تح: يوسف بن محمد الدخيل»ء مكتبة الغرباء- الرياض- 
ط1ء 1414ه/1994م: ج1» ص63. 

“- الكتاب مطبوع وهو عبارة عن أطروحة دكتوراه في جامعة أم القرى - مكة المكرمة- ومحقق من طرف الأستاذ عبد الله 
مرحول السوالمة. 

*- الجياني أبو علي الحسينء تقييد المهمل وتميز المشكل» ص3. 

“- ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج4» ص597./ ابن سعيد الغرناطيء رايات المبرزين وغايات المميزين» ص 249. 
”- ابن سعيد الغرناطيء رايات المبرزين وغايات المميزين» ص253. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة؛ ج1» ترجمة رقم457» ص148./ ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» 
ترجمة رقم45» ص 69. 

*- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الرابع» ترجمة رقم72. ص47. 

*- الإصبهاني أبو عبد الله محمد إسحاق ابن مندهء فتح الباب في الكنى والألقاب» تح: أبو قتيبة نظر محمد الفاريالي» مكتبة 
الكوثر - الرياض- ط1ء 1417ه/1996م» ص17. 
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نعم'ء وممن اكتنوا بهذه الكنية عبد الرحمن القالي”» وعبد الرحيم بن جعفر المزياني بينما 
عثرنا على العلماء الذين كانت لهم أكثر من كنية نذكر منهم: الفضل بن أحمد بن علي بن 
طاهر بن تميم القيسي الذي كنى "بأبا الفضل وأبا العلاء”» وعبد الرحمن بن محمد بن أبي 
بكر الذي كني 'بأبا زيد وأبا القاسم'”حتى أن منهم من صنف كتابا في هذا الميدان ونموذج ذلك 
ذلك عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي(ت سنة 561ه/1165م) الذي له كتاب 
فيمن كنيته كنية زوجه من الصحابة”. 

وبالتالي للكنية أهميتها باعتبارها أحد العناصر الأساسية للاسم التي تحدد هوية الإنسان 
وتفرّقه عن باقي أفراد المجتمع» كما تمنح صاحبها الشعور بالانتماء الرسمي لمحيطه» فعن 
طريقها تميز الفرد في المخاطبات والمحادثات سواء كانت شخصية أو رسمية. 

كما عنت كتب التراجم الأندلسية في ضبط أسماء الأعلام رغم أنها لم توضع أصلا 
لضبطها ولكنه إيمانا من مصنفيها بضرورة ذلك ضبطوا من المشكل الشيئ الكثير نظرا لما وقع 
من التصحيف» قال علي بن المديني:"أشد التصحيف التصحيفُ في الأسماء”» ونوّه أبو 
إسحاق النجيرمي بأهمية ضبط الأسماء ووضح الأسباب الداعية إليه فقال:"أولى الأشياء 


'- الدولابي محمد بن أحمد بن حمادء الكنى والأسماءء تح: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم- بيروت- طا 
00/1 م: مج1» ص12/ البخاري أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي» التاريخ الكبير» تح: هاشم الندوي 
وآخرون» دار الكتب العلمية- بيروت- د.طء د.ت» ج1» ص182. 

7- ابن سعيد الغرناطي» رايات المبرزين وغايات المميزين» ترجمة رقم 139» ص265. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم148» ص 63. 

4- المصدر نفسهء ج4» ترجمة رقم 154» ص58. 

7- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم134» ص56. 

6- المصدر نفسه» ترجمة رقم878» ص305. 

- التفسير: لكون جل المصنفون الأندلسيين كانوا محدثون لذا كانت العناية بضبط الأسماء جزءا هاما من اهتماماتهم ولیس 
بضرورة تقيد جميع حروف الكلمة بل يكتفي بضبط ما يزيل الإشكال منها. 

*- ابن العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعدء تصحيفات المحدثين» تح: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية 
الحديثة- القاهرة- ط1ء 1402ه/1982ء» القسم 1» ص12. 
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بالضبط أسماء الناس» لإنه شیئ لا يدخله القیاس» ولا قبله شیئ يدل عليه؛ ولا بعده شیئ يدل 
عليه"!. 

فكان من الواجب على مترجمي الأعلام ضبطها كما تنطق حتى لا يدخلها التصحيف 
ولا يعتريها التحريف» ومن الأسباب الداعية أيضا لضبط الأسماء والكنى ونحوها: أن كثيرا منها 
يتفق في الخط ويختلف في النطق ما يتقارب في الخط مع اختلاف في بعض الحروف”» وكان 
وكان ابن بشكوال من المؤلفين الذين اهتموا بهذا الجانب إذ ضبط إحدى تراجمه قائلا:" قاسم 
بن موسى بن يونس بن موسى الضني بالنون وكذلك ابن الآبار حاول ضبط اسم علي بن 
أبي القاسم عبد الرحمن قائلا:" المعروف بابن أبي جقون بين الجيم والقاف”. 
3-1- النسب بين الاختصار والتفصيل: عرف ابن فارس(ت سنة 395ه/1004م) النسب 
قائلا:" هو كلمة واحدة قياسها اتصال شيئ بشئ منه النسب سمّي لاتصاله وللاتصال به تقول 
نسبت أنسب وهو نسيب فلان”, وبمعنى آخر عبارة عن سلسلة تتابع الأنساب في الأسرة 
الواحدة أو العرق الواحدء أي يكون بالآباء؟ء أما اصطلاحا فهو علم يتعرف منه على أنساب 
الناس والقواعد الجزئية والكلية والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص وهو علم 
عظيم النفع جليل القدر. والنسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين وذكر له ضربان نسب 
بالطول هو ما كان بين الآباء والأبناء ونسب بالعرض هو ما كان بين الإخوة وبني الأعمام 


'- المصري أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي» المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم» تح: 
مثنى محمد حميد الشمري» قيس عبد اسماعيل التميمي» مراجعة: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط]ء 
8 ج1: ص 49. 

7- قاسم علي سعدء عواد الخلف» 'عناية كتب التراجم بضبط الأعلام"» مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية» العدد18» 
العدد18» ص ص19-18. 

3- ابن بشكوال» الصلةء ج2» ترجمة رقم1029» ص694. 

“- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» ترجمة رقم 271» ص294. 

”- ابن فارس أبو الحسين أحمدء مقايس اللغة» ج5» (مادة نسب)» ص423. 

6- ابن منظورء المصدر السابقء مج1ء (مادة نسب)» ص755 

- الإصفهاني» مفردات ألفاظ القرأن» تح: صفوان عدنان داوودي» دار القلم- دمشق- الدار الشامية- بيروت- ط4» 
09/0 (مادة نسب)» ص 801. 
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والرباط الذي يميز الفرد المنتمي إلى جماعة قرابية عن باقي الأفراد الآخرين من خلال انحداره 
وراثيا ودمويا من نفس الجماعة'. 

اهتم العرب كغيرهم من فئات المجتمع الإسلامي بأنسابهم التي احتلت عندهم مكانة 
هامة في الحياة وبعد الوفاة» فضلا عن أن الإسلام كان له موقف إيجابي» فاكتسب أهمية 
وعناية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:'تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد" إذا سئل 
أحدهم عن أصله: قال من قرية كذا”» وقال الخفاجي:'وأما مراعاة الأنساب وحفظها وذكر 
الأصول والبحث عنهاء فباب تفرّدت به العرب فلم يشاركها فيه مشاركء ولا ماثلها فيه ممائل””. 
معا 

اقتضت الضرورة من الأندلسيين الإلمام بأنساب العلماء والرواة إذ كانت هناك حاجة 
لتأسيس علم أنساب العلماء نظرا لتشابه أسمائهم وكثرة ظهور العلماء في الأسرة الواحدة ورواية 
الأبناء عن آبائهم أو أعمامهم أو أجدادهم أو أحد أقربائهم» فاتخذوا من هذا الباب مدخلا إلى 
التوسع في هذا الحقل المعرفي الذي سار فيه عدد من العلماء الراحلين إلى المشرق الإسلامي 
حيث جلبوا معهم مجموعة من الكتب المشرقية المؤلفه في هذا المجال ويمكن النظر إلى مثل 
هذه الكتب على أنها تمثل تيارين علميين في دراسة النسب أولهما يُعنى بأنساب رواة العلم 
والآخر يختص بأنساب القبائل“ بحيث أدخل طاهر بن عبد العزيز الرعيني(ت سنة 
5ه/917ءم) إلى الأندلس كتاب "النسب" لأبي عبد القاسم بن سلام (ت سنة 
0١/4‏ روجلب زكريا بن خطاب بن اسماعيل الكلبي(ت بعد 338ه/949م) كتاب 
'النسب" للزبير بن بكار (ت سنة 256ه/869م)؟» أما التدوين الأندلسي في الأنساب قد ظهر 


أ- عمر معن خليل» علم الإجتماع» دار الشروق- الأردن- ط1ء 2004م» ص ص153-152./ ربيع زمام» محمد حمداوي» 
النسب عند ابن خلدون:دوره وأهميته في تنظيم المجتمع القبلي» مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ- جامعة 
معسكر - المجلد-14- العدد-1- مارس 2019م» ص ص199-197. 

7- ابن خلدون عبد الرحمن» مقدمة ابن خلدون» ص162. 

3- أبو زيد بكر بن عبد اللهء طبقات النسابين» دار الرشد- الرياض- ط1ء 1407ه/1987م» ص6. 

“- خالد بن عبد الكريم البكرء علم الأنساب في التراث الأندلسي بين تقلبات السياسية وتقاليد المجتمع - دراسة تاريخية في 
مراحل انبعاثه وملامح انكماشه فيما بين القرنين الثالث والخامس الهجريين» حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية - الكويت- 
5»: ص 27. 

“- ابن خلكان» المصدر السابق» ترجمة رقم 534» ص 63. 

“- ابن الفرضي» المصدر السابق» ترجمة رقم444» ص128. 
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ظهر في أوائل عصر الإمارة الأموية غير أنها لم تكد تنهض برفع القواعد من بنائها العلمي 
حتى تعثرت وتوقفت/» بعد انتشار المذهب المالكي والحجة أن الإمام مالك بن أنس كان لا 
يفضل فكرة دراسة الأنساب كنشاط علمي انطلاقا من كونه علم لا ينفع وجهالة لا تضر” لكن 
الفقيه عبد الملك بن أحمد القشي(ت سنة 436ه/1044م) فند المقولة لإن المذهب المالكي لم 
ينه عن حفظ الأنساب والعناية بها لأنّ تلك الرواية محجوبة بحديث شفيع الأمة صلى الله عليه 
وسلم:'تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم"”. 

كما تصدى ابن حزم الأندلسي(ت سنة 456ه/1063م) للفكرة السابقة التي رأى أنها 
من آراء خصومه المالكية فسعى إلى محوها مؤكدا في جمهرته أن علم الأنساب" علم جليل 
رفيع» إذ به يكون التعارف ...يكون من جهله ناقص الدرجة في الفضلء لا ينكر حقه إلا جاهل 
أو معان“ ثم علق مرة أخرى قائلا:'فوضح بما ذكرنا بطلان قول من قال إن علم النسب علم 
لا ينفع وجهالة لا تضر وصح أنه» بخلاف من قال أنه علم ينفع وجهل يضر“ ليأتي من 
بعده السهيلي في القرن 6ه /12م فعقة. فصرلا عن لااب © و صا كلذ من محم ين أحمة 
الزهري(ت سنة 617ه/1220م) كتابا سماه" البيان والتبيين في أنساب المحدثين”؛ ومحمد بن 
بن عبد الواحد الغافقي الملاحي(ت سنة 619ه/1222م) كتاب"أنساب الأمم العرب والعجه"ة 
ونظرا لضخامة الإنتاج العلمي في هذا الميدان أوشكت أن تظهر مدرسة الأنساب. 

ورغم هذه المصنفات لم يعف المصنفون أنفسهم من ذكر أنسابهم» قال مؤلف 
كتاب"الاستيعاب في أسماء الأصحاب" في مقدمته:"'قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 


'- خالد بن عبد الكريم البكر» المرجع السابق» ص 29. 

”- ابن فرحون» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص 11. 

*- الترمذي أبو عيسى بن محمدء الجامع الكبيرء تح: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1996م؛: 
مج3»: حديث رقم49» ص 521. 

“- ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تح: عبد السلام محمد هارون» دار المعارف- القاهرة- د.طء 1980م» ص2. 
7- المصدر نفسه» ص ص 4-3. 

؟- السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لإبن هشام» تح: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب 
الإسلامية- الكويت- ط1ء 1387ه/1967م: ج1» ص15. 

- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ترجمة رقم 127» ص214. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم312» ص 119. 
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بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري"'» وبالتالي ليس مدهشا إن دونوا أنساب علمائهم 
والداخلين ومعرفتهم لأعراقهم وأجناسهم خلفا بعد خلف وعقبا بعد عقب فهو علم عظيم النفع 
جليل القدر باعتباره مؤسسة للتعارف والتواصلء بحيث يتم كتابة الإسم الشخصي للعالم ثم اسم 
الأب ثم الجد أي الانتماء النسبي المتدرج من الفرع إلى الأصلء وكان ابن الفرضي فصل في 
نسب ترجمتين مقارنة مع تراجم المغرب الأوسط الأخرى إذ وصل في سلسلة النسب حتى الجد 
الثامن وهما أحمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن إبراهيم بن زياد بن كعب بن مالك 
التميمي الحماني” وأخوه محمد“ وأورد كل من ابن بشكوال والضبي نسبه بنفس سلسلة المؤلف 
المؤلف السابق» ويفسر هذا التفصيل إلى عناية المؤلف نفسه بالنسب فألف في هذا الميدان 
كتاب في مشتبه النسبة“ واهتمام المترجم به بعلم النسب كمحمد بن الحسين السابق الذكر الذي 
الذي قال عنه ابن الفرضي:'وكان حافظا للأخبارء عالما بالأنساب”, وعليه ليس من الغرابة 


أن يدقق في نسبه خاصة أنه عاصر كاتب ترجمته. 

في حين أن تراجم أخرى تدرج نسبهم بين الاسهاب والاختصار ويساق الحديث عن 
علماء ذكر نسبهم حتى الجد السادس ونخص بالذكر محمد بن خميس بن عمر بن محمد بن 
عمر بن محمد ابن خميس؟» وهناك تراجم عرّجت على أنسابها حتى الجد الرابع كأمثال محمد 
بن علي بن يخلف بن يوسف بن حسون'» وأما التراجم المتبقية ترواحت أنسابها ما بين جد 
واحد وثلاثة أجداد- متوسطة النسب- باستثناء ترجمة واحدة التي اختصرت إذ اكتفى كاتبها 
بذكر اسمها ولقبها ونقصد بذلك علي التركشي”» وقد يلزم أحيانا إضافة العرش أو القبيلة لنسب 


'- ابن عبد البر القرطبي» الاستيعاب في أسماء الأصحاب» ص7. 

7- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم205» ص62. 

3- المصدر نفسه»ء ترجمة رقم1406» ص387. / ابن بشكوال» الصلة» ج3» ترجمة رقم 1312» ص861./ الضبيء 
المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم84» ص96. 

“- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ترجمة رقم 82» ص 129/ ابن فضل الله العمري» المصدر 
السابق» ج17» ترجمة رقم395» ص254. 

- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم1406» ص387. 

6- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص376. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم417؛» ص162. 

*- ابن الزبير» المصدر السابقء القسم الرابع» ترجمة رقم 317» ص155. 
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لنسب المترجم به مثل عبد الحق بن سليمان المنسوب إلى قبيلة كومية!» ومحمد بن علي بن 
حماد المنسوب إلى قبيلة صنهاجة المغرب الأوسط” وعلي بن محمد بن عبد الله الذي نسب 
إلى قبيلة كتامة”. 

وأخيرا إن التعرف على النسب حسب أحكام الشريعة فرض وواجب لتمييز ذوي الشرف 
الصريح من أهل الدعاوي الزائفة”» وكي يتعرف فيه الإنسان على محارمه في النكاح وأن 
يتعرف على كل ما يتصل به برحم يوجب ميراثا أو يلزمه صلة أو نفقة عليه“ كما يجمع شتات 
شتات العوائل فتولد عندهم الشعور بالتماسك والتضامن والاندماج ويتحقق دفاعهم إذا كانوا 
عصبة واحدة لإنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم”. 
4-1- تحديد الانتماء الجغرافي لتراجم المغرب الأوسط: إِنّ مؤلفو كتب التراجم لا يغفلون عن 
ذكر الانتماء الجغرافي لتراجمهم حتى يتسنى للقارئ معرفة نشاطاتهم العلمية والفكرية ومدى 
الإسهامات الثقافية التي قدموها لبلدانهم والأقاليم الجغرافية التي رحلوا إليها وبهذا يزداد شأن 
القطر الذين ينتمون إليه على مستوى العالم الإسلامي» ونريد التنويه أننا تطرقنا إلى التفصيل 
في هذا الثابت خلال إحدى مضامين الفصل الثاني. 
2- شيوخ وتلاميذ علماء المغرب الأوسط وطرق تحمل العلم: 
الجدول التالي يوضح عدد شيوخ وتلاميذ علماء المغرب الأوسط حسب فئات معينة 


عددالشیوخ/عدد عدد الشيوخ<5 5 <عدد الشيوخ <10 عدد الشيوخ>10 عدد التلاميذ<3 عدد التلاميذ<3 
التلاميذ 

عدد العلماء 28 14 07 28 06 

المجموع 49 34 


يتضح من الجدول أن هناك تفاوت في شيوخ تراجم المغرب الأوسط من عالم لآخر إذ 
أن عددا كبيرا منهم لم يفصل المؤلفون الأندلسيون في شيوخهم وقدر عددهم ب 28 عالما وفي 


'- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم307» ص125. 

- ابن الأبارء المقتضب من كتاب تحفة القادم» ص187. 

3- ابن الزبير» المصدر السابقء القسم الرابع» ترجمة رقم326» ص162. 

“- ليفي بروفنصال» مؤرخو الشرفاء» تعريب: عبد القادر الخلادي؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر- الرباط- 
د.طء 1397ه/1977م:؛ ص54. 

- السمعاني أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» الأنساب» تح: عبد الرحمن بن يحيى بن المعلمي اليمانيء 
مكتبة ابن تيمية- القاهرة- ط2ء 1400ه/1980م» ص ص44-38. 
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المقابل هناك فئة من العلماء أسهبوا في تفصيل شيوخها وعددهم 7 بينما التلاميذ الذين أخذوا 
وحدّثوا عن علماء هذا القطر الجغرافي يلاحظ إهمال كبير في ذكر أسمائهم. 

ولا شك أن طالب العلم حتى يتبوأ مكانة علمية في مجتمعه وجب عليه الترعرع في 
أحضان فطاحل العلماء الذين يعملون على صقل قدراته العلمية وتنميتها لما هو أفضل قال 
أثير الدين بن حيان: إِذَا رُمْتَ العْلومَ بِعَيْرٍ شيخ ظلَتَ عن الصراط السنتقيم 

وَتلَتبسُ الأَمُورُ عَلَيِكَ حتى 2 تَصَيرَ أَظَلُ مِنْ توما الحَكيم!. 

وفي المقابل على علماء المغرب الأوسط احترام شيوخهم وتواضعهم لهم قال القاضي 
الشهير أبو القاسم الشريف الغرناطي:" ليس ينقص الرجل الشريف أن يخدم ضيفه ولا أن 
يتصاغر للسلطان» وأن يتواضع لشيخه”» لهذا اهتمت كتب التراجم عامة والأندلسية خاصة 
بشيوخ المترجم بهم» قال ابن الفرضي(ت سنة403ه/1012م):'ذكر أسماء الرجال...عمن روى 
ومن أجل من لقيء ومن بلغ منهم مبلغ الأخذ عنه". 

ويبقى ذكر مشيخة المترجم به أمرا إجباريا وحتميا حتى وان كان هذا الثابت يتفاوت في 
حصر لائحة أسماء الشيوخ» وحتى علماء المغرب الأوسط اهتموا بمشيختهم فألفوا معاجم لهم“ 
لهم”» ويرجح أن عرض المشيخة كان يعتمد على الانتقاء والتركيز واختيار من هو أكثر تمكنا 
في الشهرة العلمية وتأثيرا وملازمة» قال ابن الزبير:"واقتصرت من جملتهم على من سميته لعلوه 
بهم" وذكر أيضا القاضي عياض" البحث عن حال الشيخ قبل الأخذ عنه واختيار مشاهير 
أهل العلم والدين” وبهذا تتحدد طبقة المترجم به ومستوى الأخذ عن الشيوخ. 

وسنقتصر على نماذج من علماء المغرب الأوسط في نصوص متفرقة من كتب التراجم 
الأندلسية لتحليل الثابت المتعلق بالمشيخة» ولم يذكر المؤلفون الأندلسيون طرق ترتيب شيوخ 


'- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ص564. 

2- النباهي» المصدر السابق» ص173. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» (مقدمة المحقق)» ص9. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 660» ص 201. 

آ- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم 20» ص 29. 

؟- القاضي عياض بن موسى اليحصبيء الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تح: أحمد صقرهء دار التراث- 
القاهرة- المكتبة العتيقة- تونس- ط1ء 1389ه/1970م» ص45. 
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تراجمهم» إذ لاحظنا أشكالا متباينة بينهم وأحيانا بين تراجم المؤلف نفسه والتي حاولنا تصنيفها 
إلى تقسيمات رئيسية بحيث يضم كل نوع منها مجموعة من الطبقات. 
أ- تحديد طريقة تحمل العلم: ترتكز على كيفية أخذ العلم وهي تتشكل من أربعة أنواع 
سنوضحها لاحقا وتتضمن هذه الطريقة عدة طبقات. 
طبقة1: يبدأ بسمع! من .....يختمها بغيره أو غيرهم. 
طبقة2: يذكر فيها بعض الشيوخ الذين التقى بهم وأجازوا له سواء كلهم أو بعضهم. 
طبقة3: يخصصها للشيوخ الذين كتب عنهم سواء يسيرا أو كثيرا. 
طبقة4: ممن سمع الكتب عن الشيوخ مع تحديد المكان أحيانا. 

ويعتبر السماع أكثر طريقة لتحمل العلم عند علماء المغرب الأوسط وفيها يقتصر 
الطالب على الإفادة من مسموعات الشيوخ مع سلك طريق المتحري عن المعرفة لا تقليد من لا 
يستحق التقليد والاقتداء به“ والأصل فيه ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم:"تسمعون 
ويسمع منكم» ويسمع ممن يسمع منكم"'» قال سفيان بن عيينة(ت سنة 198ه/813م):"أول 
العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ ثم النشر” وتعتبر هذه الطريقة من أرفعها وأجلها في 
التحمل عند أهل العلم» قال العراقي:'فأرفع الأقسام وأعلاها عند الأكثرين السماع من لفظ 


'- السماع: هو السماع من لفظ الشيخ حين يملي أو يحدث من حفظه أو يقرأ من كتابه وتعددت الألفاظ الدالة على السماع 
نذكر منها سمع» حدث عنء أخبرني» قال لي» ذكر لي» لكن تبقى الصيغة الأولى هي الأفضل لما تضمنته من صراحة وما 
يؤيد موقفهم هو قصة البرقاني مع أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني بحيث كان يقول سمعت ولا يقول حدثنا لكن أبو 
عمرو بن الصلاح خالف رأي جمهور الحديثء إذ يرى أن حدث وأخبر أرفع من سمع بحيث أن الصيغة الأخيرة لا تدل على 
أن الشيخ رواه الحديث أو خاطبه به على عكس صيغتين- حدث وأخبر -» ينظر: القاضي عياضء الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع» ص122./ الزهراني مرزوق بن هياس» إمتاع المقلة في طرق تحمل الحديث ونقله» دار المآثر- المدينة 
المنورة- ط1ء 1424ه/2003م» ص34./ الصنعاني محمد بن اسماعيل الأميرء توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظارء تح: 
محمد محب الدين أبو زيدء مكتبة الرشد- الرياض- ط1ء 1432ه/2011م: ج2» ص301. 

”- السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمدء شرط القراءة على الشيوخ» تح: أبو عبيدة محمد بن فريد زريوح» دار التوحيد- 
الرياض- ط1ء 1429ه/2008م» ص ص 54-53. /ابن الحسين عبد الرحيمء التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن صلاح» تح: 
محمد راغب الطباخ» دار الحديث- بيروت- ط2» 1405ه/1984م» ص166. 

37- عبد الغني الدقرء سفيان بن عيينة شيخ شيوخ مكة في عصره» دار القلم- دمشق- ط1ء 1412ه/1992م» ص107. 
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الشيخ"!» والسماع بالإملاء أفضل لأن الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة وبالتالي فهما 
أبعد عن الغفلة وأقرب للتحقيق”» قال الشمني: 
مَنْ يَأخذ العلم عن شيخ مُشَافَهة يكن مِنَ الرّيغ والتصحيفف في حرم 
ومَنْ يَكنْ آخذا للعلم عَنْ صحف فعلمة عند أهلٍ العلم كالعدة3 
وعلى الأخذين للعلم بالسماع أن يدونوا ما كتبوه لكن وفق شروط معينة إذ على كاتب 
التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع» والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل ومجانبة 
التساهل فيمن يثبت اسمه والحذر من إسقاط واحد منهم لغرض فاسد“ وهكذا فقد بلغ من 
حرص العلماء على اتصال سندهم في رواية الأصول إلى مؤلفيها وأخذوا يدونون تاريخ سماعهم 
للكتاب وأحيانا يذكرون أسماء الحاضرين من أهل العلم ممن يحضر القراءة. 
وتحضرنا العديد من النخب العلمية التي كانت ممن حملوا العلم بهذه الطريقة كأمثال 
عبد الله بن خليفة بن أبي عرجون الذي أورد ابن بشكوال طبقة واحدة في ترجمته ملتزما عدم 
الإكثار قائلا:"الذي سمع من أبي علي الغساني وغيره” وأحيانا يقترن الأخذ بالتاريخ”» وكان 
ابن الأبار فصل إلى حد ما في مشيخة جابر بن أحمد بن إبراهيم القرشي الحسني- تسعة 
شيوخ- هم: أبو بكر بن خير وأبو القاسم السهيلي وأبي محمد بن عبيد الله وأبو الحسن نجبة بن 
يحيى وأبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن وأبو الوليد يزيد بن بقي وأبو الحسن بن مؤمن وأبي 
موسى عمران بن موسى التليدي والتجيبي”: وحتى المؤلفين الأندلسيين حظوا بالسماع من 
أعلام المغرب الأوسط الوافدين على بلادهم فابن الأبار على سبيل المثال سمع من عبد الله بن 


محمد الأنصاري الأوسي قائلا:'ورأيت السماع منه في شعبان سنة 513ه'. 


'- العراقي عبد الرحيم بن الحسين» شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرةء تح: محمد بن الحسين العراقي الحسيني» دار 
الكتب العلمية- بيروت- د.طء د.ت» ج2» ص ص 24-23. 

7- السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» ج2» ص 325. 

*- القرافي بدر الدين محمد بن يحى بن عمرء توشيح الديباج وحلية الإبتهاج» تح: علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- 
ط1» 1425ه/ 2004م› ص210. 

“- عائشة عبد الرحمن» مقدمة ابن صلاح ومحاسن الإصطلاح» دار المعارف- القاهرة- 1409ه/1989م» ص324. 

- ابن بشكوال» الصلة» ج2» ترجمة رقم 668» ص ص 454-453. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 432» ص 169./ ج2» ترجمة رقم 471» ص182. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم660» ص 201. 

“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 876» ص304. 
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واستعملت صيغ أخرى مرادفة للسماع مثل روى بالإضافة إلى طرق أخرى في أخذ العلم 
كالإجازة' ويبدو أن العالم الذي يجاز حتما يمتاز بالذكاء والفطنة قال ابن عبد البر:" أن الإجازة 
لا تجوز إلا للماهر بالصناعة وحاذق بها وممن حمل العلم بهذه الطريقة محمد بن عبد 
الحق بن سليمان اليعفري وقال ابن الزبير:" وأجاز له أبو الحسن بن هذيل وابن النعمة وابن 
نمارة”*» وأجاز زكرياء بن بكر بن أحمد الغساني لابن الفرضي بدليل قوله:'وأجاز لنا جميع 
مارواه”» وقال ابن الأبار في ترجمة عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم:"ولم آخذ عنه إلا إجازة"”. 
إجازة””. 

وأما طريكة المقكاية" ن من اء المغرنه الط ان هيا حار ن أحمة دن 
إبراهيم القرشي الحسني”؛ ومحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي المتيشي الذي 
الذي قال ابن الأبار عنه:'وكتب إليه أبو عبد الله بن زرقون وأبو القاسم بن حبيش وأبو عبد الله 
بن حميد وأبو الحسن بن كوثر وأبو القاسم بن عباس الجذامي وأبو اسحاق المخزومي المعروف 
بكوتان وأبو محمد بن أبي زمنين وأبو بكر بن حسنون البياسي وغيرهم وفيهم من لقيه”, كما 
كانت مكاتبات بين علماء المغرب الأوسط والمؤلفين الأندلسيين فهذا ابن الأبار كتب إليه محمد 


بن قاسم بن منداس بن عبد الله الأشيري قائلا'كتب إليّ بإجازة ما رواه" . 


'- الإجازة: إذن الشيخ في الراوية عنه إما بقوله أو بخطهء وهي مأخوذة من أجاز فلان فلانا بكذا إذا أباحه له ولها أربعة 
أركان تتمثل في ما يلى: المجيز(الشيخ)» المجاز (الراوي)ء المجاز به(الكتاب)» صيغة الإجازة وهي العبارة الدالة على الأداء 
كحدثنا إجازة وأجازني وأذن لي ونحو ذلك ينظر: كريم مصنصفء تقريب وتهذيب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع للقاضي عياضء كرمكناس 79- المغرب- 1438ه/2017م. ص ص44-43./ العراقي عبد الرحيم بن الحسين» 
المصدر السابق» ص ص61-60./ السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» ج2» ص ص 459-458/ السيوطيء 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ج1» ص467. 

“- ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» ص 471. 

- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 20» ص 29. 

“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 455» ص130. 

5- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 886» ص 307. 

“- المكاتبة: هي أن يكتب الشيخ للطالب أن يروي عنه أو يأذن الشيخ لمن يكتب عنه سواء كان الطالب حاضرا في المجلس 
أو غائبا وهي نوعان المقرونة بالإجازة والمجردة ينظر: السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» ج1» ص480./ 
الزهراني مرزوق بن هياس» المصدر السابق»ء ص62. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 660» ص 201. 

8- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 426» ص165. 

”- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 432» ص 169. 
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وهناك من حمل الكتب عن شيوخه كعبد الله بن أحمد بن أبي القاسم الذي سمع أبو 
محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي بعض تآليفه في الرقائق وأخذ عن أبي القاسم عبد 
الرحمن بن يحيى القرشي مختصره في القراءات وسمع من أبي عبد الله بن الفخار صحيح 
مسلم'» ومحمد بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير سمع بدمشق ثلاثيات البخاري”» في حين 
حين قرأ عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر” بمرسية المقامات وغيرها على أبي القاسم 
الطرسوني في ذي الحجة 618ه“. 
ب- حسب طريقة الأخذ مع مراعاة أماكن الأخذ: تعتمد هذه الطريقة في ترتيب الشيوخ على 
عملية تحمل العلم التي غالبا ما تكون السماع. وفي نفس الوقت تولي اهتماما بمواطنه التي 
تضمنت عدة طبقات موضحة كالآتي: 
طبقة1: يذكر فيها شيوخ مدينة من بلاد المغرب بالمكاتبة أو الإجازة. 
طبقة2: ممن أخذ عنهم في العديد من مدن العدوة المغربية والأندلسية والمشرقية بالسماع. 
طبقة3: ممن أخذ عنهم في الأندلس دون ذكر المدن وأسماء الشيوخ. 
طبقة4: ممن لقيهم وسمع منهم في مختلف مدن بلاد المغرب والأندلس. 
وهناك العديد من علماء المغرب الأوسط الذين رتبت مشيختهم وفق هذه الطريقة نذكر 
منهم: حسن بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي سهيل الذي كتب في مدينة فاس عن أبي موسى بن 
ملجوم ولما دخل بلاد الأندلس سمع بها في عدة مدن كقرطبة التي أخذ بها عن أبي محمد بن 
عتاب وبمرسية من أبي علي بن سكرة وأبي محمد بن أبي جعفر”, أما محمد بن علي القيسي 
فقد روى بالجزائر عن كل من أبي الفضل بن النحوي وأبي إسحاق إبراهيم بن حماد وخاله أبي 
الحسن علي بن طاهر بن محشوة كما أخذ في مدينة بجاية عن أبي حفص التوزري وأبي محمد 
المقري وغيرهم ولم يكتف ببلده فحسب بل حتى بلاد الأندلس كان لها حظ في نشأته العلميةء 
فلقي بقرطبة أبا محمد بن عتاب وأبا الوليد بن رشد وأبا بحر الأسدي وأبا الوليد بن طريف 


!- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم886» ص308. 

- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم34. 

- القراءة: وهي أن يعرض طالب العلم- القارئ- على شيخه ما يقرؤه وتسمى الرواية بالعرض ينظر: الزهراني مرزوق بن 
هياس» المرجع السابق» ص36. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم134» ص56. 

7”- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم719» ص218. 
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فحمل عنهم وسمع منهم'» وكان علي بن أبي نصر فاتح بن عبد الله ممن سمع ببلاد المشرق 
بمكة أخذ من أبي محمد يونس بن يحيى الهاشمي وببيت المقدس من أبي الحسين بن جبير 
وغيرها من المدن المشرقية”. 

وتعتبر المساجد من أهم المؤسسات التعلمية التي كان يتلقى فيها العلماء العلم سواء 
الأندلسيين أو الطارئين عليهم» بدليل أن محمد بن علي بن يخلف بن يوسف بن حسون أخذ 
بها في مسجد ابن جراد عن أبي إسحاق بن ملكون وأبي محمد بن موجوال وأبي بكر محمد بن 
عيسى البطليوسي”» كما سمع يعقوب بن حماد من أبي علي الصدفي جامع الترمذي بجامع 
مرسية“ وأحيانا يكتفي المؤلف بتحديد المدينة وطريقة تحمل العلم دون التعرض إلى أسماء 
شيوخ كأن يقول روى عن بعض علمائها”. 
ج- اعتماد المادة العلمية في الأخذ: وفيها يتم ترتيب الشيوخ وفق العلوم وتأتي العلوم النقلية 
في المقام الأول مقارنة بالعقلية وتتضمن الطبقات التالية: 
طبقة1: يذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم الفقه. 
طبقة2: ممن لقيهم بالمشرق وأخذ عنهم علم الحديث سواء يسيرا أو كثيرا. 
طبقة3: ممن لقيهم وأخذ عنهم القراءات والعربية وآدابها مع تحديد المكان وتاريخ الأخذ. 
طبقة4: ممن أخذ علما ما في مدينة معينة دون ذكر شيوخه. 

ومن العلماء الذين رتبت مشيختهم وفقها نذكر منهم: الحسن بن حجاج بن يوسف 
الهواري الذي روى عن أبيه وغيره وتفقه بالقاضي ابي موسى بن عمران”» في حين لقي محمد 
بن إبراهيم المهري بالمشرق جماعة من حملة الحديث لكنه لم يسمع إلا يسيرا بمصر"» أما 
محمد بن قاسم بن منداس بن عبد الله الأشيري النحوي أخذ العربية والآداب عن أبي موسى 
الجزولي بالجزائر سنة 580ه“» وأخذ محمد بن عبد الحق بن سليمان اليفرني علم القراءات 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم406» ص158. 
“- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم633» ص 253. 

3- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم417» ص162. 

“- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 646» ص232. 

7”- المصدر نفسه» ترجمة رقم 765» ص230. 

6- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم 724» ص 219. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 422» ص 163. 
“- المصدر نفسه» ترجمة رقم 432» ص 169. 
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عن أبي علي الجهار النحوي سنة 551ه! » وأحمد بن هلال العروضي الذي أخذ ببجاية علم 
العروض على أدبائها”. 

وبهذا توضحت طرق الأخذ التي حمل بها علماء المغرب الأوسط علمهم في حلقات 
الرجال التي أسندوا إليها روايتهم وليس بالضرورة أن تكون طبقات كل طريقة حاضرة في البناء 
الداخلي لترجمة بحيث تغيب طبقة طريقة ما وتحضر طبقة أخرى من طريقتين متبقيتتن مثلاء 
وليست كل التراجم ذكرت مشيختها فهناك أعلام لم يذكر شيوخهم ولا تلاميذهم كأحمد بن 
خلوف المسيلي” وأحمد بن أبي عون“ وميمون بن أحمد بن محمد القيسي” وغيرهم. 

وعموما ترواحت مشيخة المترجم بهم بين التوسط والاختصار إلا في بعض الحالات 
النادرة التي نجدها مطولةء ومنهم: أبو عبد الله محمد ابن الحاج أبي محمد عبد الحق بن 
سليمان ذكر له الرعيني 26 شيخا من بلاد المغرب والأندلس و9 شيوخ من بلاد المشرق 
ويفسر هذا الإسهاب في المشيخة مقارنة مع أقرانه من المؤلفين لاعتماده على برنامج صاحب 
الترجمة؟ء ومحمد بن عبد الحق بن سليمان اليفرني الذي بلغ عدد الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم 
يدهم وفقا لما صرح به ابن الأبار 22 شيخا في مختلف الأقطار الإسلامية'» ومحمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي الميتشي وصل عدد شيوخه 20 شيخا منهم من 
أجازوه وآخرون كتب عنهمة. 

إن المكانة العلمية التي تميز بها أعلام المغرب الأوسط أنه كان أغلبهم مشهورين بالعلم 
والصلاح وانعكس ذلك ايجابا عليهم فذاع صيتهم وأصبحوا قبلة لطلبة العلم للاستفادة من غزارة 
رصيدهم المعرفي الذي حصلوه في مشوارهم العلمي» مما ساهم في التفاف حول حلقات 
دروسهم في المساجد التي درسوا فيها سواء في مسقط رأسهم أو في الأمصار الإسلامية التي 
قصدوها مع وجوب براعة واتقان العلم في تخصصه العلمي قال أبو الطاهر السلفي ناقلا عن 


'- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 427» ص166. 

7- المصدر نفسهء ج1ء ترجمة رقم 324» ص113. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 206» ص62. 

“- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم316» ص 111. 

7”- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الثالث» ترجمة رقم 103» ص77. 
6- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم 92> ص ص 170-169. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 427» ص166. 
*- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 426» ص165. 
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أحد المتقدمين: "من حدث في بلدة وبها من هو أولى بالرواية منه فهو مختل"٠‏ وتتلمذ على 
يدهم عدد من العلماء الذين كان لهم دور كبير في خدمة العلم وتقديمهم اساهمات جليلة 
يحسدون عليها في مختلف فروع العلوم. 

ومن أبرز العلماء الذين ذكروا تلامذتهم محمد بن إبراهيم المهري الذي سمع منه أبو 
محمد بن حوط الله كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني واستجازه كل ما سأل ونصحه 
بالاجتهاد والإجادة لما فاته”» أما يوسف بن أحمد بن عياد التميمي فقد أخذ عنه بعد دخوله 
الأندلس كلا من أبي اسحاق بن المناصف وأبي عبد الرحمن بن غالب“ كما أخذ المصنفين 
عن علماء المغرب الأوسط فهذا أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري لما لقي أحمد بن قاسم 
التاهرتي سمع منه كثيراث وحصل ابن الأبار على إجازة من محمد بن قاسم بن منداس بن عبد 
الله الأشيري”؛ وكتب يحيى بن عباس بن أحمد القيسي إلى ابن الزبير من بجاية مرتين بإجازة 
عافة فا واد 
3- رحلة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد المغارب” والمشرق الإسلامي 
الجدول التالي يوضح الأماكن الجغرافية التي قصدها علماء المغرب الأوسط 


مكان الرحلة بلاد المغرب بلاد المشرق بلاد المغرب والمشرق 
عدد العلماء 22 08 03 


عد توطد الحكم في بلاد المغرب الأوسط اتسعت آفاق الرحلة لدى النخب العلمية إلى 
مختلف الأمصار الإسلامية» وتبقى المدن المغربية في الصدارة مقارنة مع نظيرتها المشرقية 
بحكم جوار المغرب الأوسط للمغربين الأقصى والأدنى» وظلت سمة من السمات الحضارية 
البارزة بفضل وحدة الدين واللغة اللتين ربطتا طلاب العلم والرسل السياسيين والتجار وأهل 


'- السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد» شرط القراءة على الشيوخ» تح: أبو عبيدة محمد بن فريد زريوح» دار التوحيد- 
الرياض- ط1» 1429ه/2008م: ص36. 

”- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 422» ص163. 

3- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 631» ص227. 

“*- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم 242» ص142. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 432» ص 169. 

؟- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 5» ترجمة رقم 547؛ ص 271. 

- تعرضنا في الفصل الثاني إلى رحلة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الأندلس وبالتالي سنكتفي في هذه الفقرة إلى رحلة 
العلماء إلى مختلف المدن المغربية وكذا المشرقية. 
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الصنائع فاحتفظوا بتلك الصّلة إلا أتها عرفت خطوات وئيدة في بدايتها الأولى واقتصرت على 
الرحلة الداخلية من محل سكناهم إلى المدن الأخرى وهذا النوع من الرحلات كان واسع 
الانتشار في ربوع المغرب الأوسطء وتعذ مدينة بجاية قبلة العديد من علماء وممن زاورها عبد 
الله بن حجاج بن عبد الها ومک يل مد ير أحيد المقري”. 
وهناك فئة لم تتيسر لها ظروف الرحلة خارج بلادها ومن ثم يتفرغ طالب العلم لسماع 

شيوخ بلده والقراءة عليهم وحمل مؤلفاتهم ومروياتهم» وأنموذج ذلك أبو العباس الغبريني الذي لم 
تسجل له كتب التراجم أية رحلة إلى بلاد الأندلس والمشرق”» وبعد تحسن الجانب المادي 
للمجتمع ازداد شأن الرحلة خصوصا ما أعقب من فترات الاستقرار في العالم الإسلامي كما أن 
الحدود السياسية لم تقف حائلا أمام هذا التواصل. 

وكانت الرحلة في طلب العلم من معالم الحضارة العربية» ولولا رحلة علماء المغرب 
الأوسط إلى مختلف بقاع الأرض لما أصبح لهذه البلاد تلك المكانة المرموقة والمعروفة في 
مجالات العلوم لأن الكتب آنذاك لم تكن كافية لسد حاجات طالب العلم في العديد من صنوف 
العلوم دون شيوخ وصدق أثير الدين ابن حيان حين قال: 

يَظْنْ العئرُ أن الكُنتٍ تُجْدِي أَحَا ذهن لإذراك العُلوم. 
وَمَا يَدْرِي الجْهُول بأنَ فيها ‏ عَوَامِضَ حَيرَتْ عَفْلَ القهيم”. 

وهدفت الرحلة في طلب العلم إلى للتأكيد على سلامة المنهج النقلي» وكماله بتصحيح 
المتون المروية والبحث عن أصولهاء ووصل أسانيدها بأصحابها والبحث عن أعلى الأسانيد 
وأقومهاء وتصحيح منهج التفكير وتأسيسه على قواعد ثابتة في مقابلة الأفكار ومقارنتهاء وفي 
التنقيح والاختبار والمفاضلة لتتكامل أصول التفكير وتتعمق موهبة النقد. 

ونتج عنها نتائج إيجابية تمثلت في انفتاح المسلمين بعضهم على بعض وانصهار 
السمات المحلية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الذي احتلته بلاد المغرب الأوسطء والهجرة إليها 
أثر في جعل المنطقة تتسم بخصائص في الحياة العلمية ويعود الفضل في ذلك إلى الرحلات 
العلمية التي أثرت تأثيرا بالغا في تطور العلوم» ولاسيما علوم الدين التي هي نتاج أصيل في 


!- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 887» ص308. 
7- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص 124. 

3- الغبريني» المصدر السابق» ص ص 401-357. 

“- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج2» ص564. 
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الحضارة الإسلامية» فكانت سمات الحياة العلمية بها تتجلى في تفوق الكثير من علماء المغرب 
الأوسطء وكان سعي طلاب العلم فيها للحصول على المعرفة العلمية من خلال تعلمهم على يد 
شيوخ أجلاء أحد أسباب رحلتهم التي تعد رافدا من روافد المعرفة ومعلما حضاريا. 

وكان للمغرب وحواضره نصيب كبير من هؤلاء الراحلين فمدينة فاس وما كانت تتمتع به 
من شهرة وسمعة علمية فاقت أو نافست العديد من حواضر العالم الإسلامي قال 
المراكشي:'ومازلت أسمع المشايخ يدعونها ببغداد المغرب"!» ومراكش هي الأخرى غدت واحدة 
من أهم مراكز الاستقطاب في العدوة المغربية ومحطة لطلاب العلم من البلدان وقال ابن سعيد 
في مدينة مراكش:" ويكفي في الإنصاف أن أقول إن حضرة مراكش هي بغداد المغرب”, 
ويرجع ذلك إلى امتلاكهما للعديد من عوامل الجذب منها تميز العلماء بالتأصيل في العلوم 
خاصة النقلية» وهذا ما منحهما ثقلا في الحضارة الإنسانية وأصبح قاصدي المدنتين اختبار لما 
حملوه من فنون العلم ويكفي قول علماء المغرب الأوسط حجة وشاهدا لا يناله مطعن. 

وناهيك عن ما سبق ذكره فهناك الكثير من العلماء الذين رحلوا إلى المدن المغربية طال 
بهم المقام وطاب فلم يغادروا ومنهم من عاد إلى موطنه الأصلي بعد أن أفاد واستزاد» وبلغت 
مكانة بعضهم من العلو والرفعة ما فاق وتجاوز رفعة علماء تلك المدن وليس في قولنا ما يبعث 
على الاستفهام أو الإبهام وحسبنا الإشارة إلى أفراد منهم محمد بن دواد بن عطية بن سعيد 
العكي الجراوي الذي كان من الواردين على مدينة فاس فتبوأ فيها مكانة مرموقة حتى أسندت له 
خطة القضاء”» ومحمد بن عبد الحق بن سليمان اليعفري الذي جال العديد من مدن العدوة منها 
مراكش وكان له سماع من أبي الجيش مجاهد الجياني”. 

وعلى الرغم من أن دخول مدينة فاس ومراكش كان يغني الكثيرين من الراحلين عن 
قصد غيرهما من مدن المغرب إلا ما كان في طريقهما ظلت شهرة بعض علماء الأمصار 
بمثابة عنصر استقطاب مما لا يمكن الراحل الاستعاضة عنه أو فوته ومن ثم فإن الإكثار من 
لقاء الشيوخ والسماع منهم يعد حجة للراحلين وعلى أساسها تقوم مروياتهم ورحلاتهم العلمية 
ومهما يكن من الأمر فقد استقبلت مدينة سبتة وتازا وسلا نخبة طيبة من أهل المغرب الأوسط 


أ- المراكشي عبد الواحدء المصدر السابق» ص 443. 

7- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج3» ص153. 
3- ابن بشكوال» الصلة» ج3» ترجمة رقم 1338» ص ص 875-874. 
“- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم 20» ص 29. 
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ممن لهم عناية بالعلم ارتشفوا من علومها ونهلوا من مناهل علمائهاء وكان من الداخلين إلى 
المدن السابقة الذكر كل من محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجيء 
وغد الاقم أكمة ية 5 القاسم”. 

وان المكانة التي تمتعت بها بلاد المشرق عامة والحجاز خاصة أسهمت في استقطاب 
العلماء من مختلف أصقاع المعمورة بإعتبارها حرما آمناء وراغبين في أداء الركن الخامس من 
أركان دينهم وتواقين لرؤية منزل الوحي وموطن النشأة والبعثة متطلعين - في الوقت نفسه- 
إلى قضاء حقبة من أعمارهم بين ربوعها ملتمسين ما خصص لأهل الحجاز وقصاده ومن ثوى 
فيه من الأجر العظيم والثواب المضاعف ولتحقيق هذه الأهداف ونيل تلك الأغراض3. 

وفي هذا الصدد قال السخاوي:" وكان للحرم المكي الجمال بإفراد مبتدئين للعلم 
والتصنيف من أهله والواردين عليه من سائر المذاهب وغالب الفنون بحيث كان حقيقا 
بالارتحال إليه فضلا عن كونه محلا للنسك“ فكان علماء المغرب الأوسط من الذين تواردوا 
عليها حجاجا وطلابا للعلم لم يلبثوا أن فضلوا قضاء فترة الصفاء الروحي في جوار بيت الله 
العظيم» وكانت غايتهم من ذلك الانقطاع للعبادة والاحتماء بحرم الله ابتغاء لفضله ورضوانه 
وقصدا لتجارة الدنيا والآخرة”. 

ومن هنا نشأ ما عرف في التاريخ الإسلامي باسم المجاورة؟» وأصبحت هذه الشريحة 
الاجتماعية من أهل العلم والصلاح يسمى أفرادها باسم المجاورين» ورغم تنوع تقافاتهم إِلاً أن 
قدسية المكان وشرفه قد حصرت اهتماماتهم بشكل كبير على العلوم الشرعية بفروعها 


'- المصدر نفسهء القسم 3» ترجمة رقم 22» ص30. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 886» ص 308. 

3- عبد العزيز بن راشد السنيدي» المجاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية خلال الفترة 570- 660ه/1261-1174» 
بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية» 1426ه» ص 3. 

4- السخاويء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» ص136. 

-١‏ عواطف أحمد عاطي الصاعدي» أثر المشرق الإسلامي على الحياة العلمية في مكة المكرمة خلال القرنين الخامس 
والسادس الهجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى- المملكة 
العربية السعودية» 1434ه/2013م» ص120. 

“- المجاورة: تعني الجوار بالكسر والضم والكسر أفصح وجاوره مجاورة وجوار أي ساكنة ولاصقة في المسكن أما اصطلاحا 
هي ظاهرة دينية واجتماعية اقتضتها قدسية المكان وشرفه وفضيلته في قضاء فترة صفاء روحي في رحاب مكة وجوار البيت 
الحرام» تمتد وتقصر حسب رغبة المجاور ودوافعه ينظر: الجوهري إسماعيل» المصدر السابق» ج2» ص617/ إبراهيم نيس 
وآخرون» المعجم الوسيطء ج1» ص146/ عبد العزيز بن راشد السنيدي» المرجع السابق»ء ص7. 
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المتعددة'» وما يرتبط بها من علوم ومعارف إسلامية أخرى مثل علوم اللغة العربية وآدابهاء 
كما أن من المجاورين من توسع في اكتساب العلوم وتبحر في عدد منها حتى أصبح - بما 
يحمله من المعارف المتفرقة والفنون المختلفة التي جمعها بمرور الزمن - موسوعة علمية 
ضمت عددا من التخصصات» وفي الصفحات اللاحقة سوف أستعرض العلوم التي استقطبت 
اهتمامات العلماء المجاورين مع توضيح لأبرز من عنوا منهم بكل علم من هذه العلوم. 

لهذا نهض العديد من علماء المغرب الأوسط الذين مكث بعضهم فيها فترة من الزمن 
راغبين في تحقيق الأهداف التي بقوا من أجلها كما نجد البعض من هؤلاء من ربط بقاءه 
بنهاية أداء النسك ومنهم: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي الذي حج وجاور 
كما زار مدينة دمشق بهدف الاستزادة العلمية”» وعلي بن أبي نصر فاتح بن عبد الله الذي 
حمل العلم عن العديد من شيوخ بلاد المشرق الإسلامي بعد زيارة حواضرها ومنها مكة» وبيت 
المقدس» ودمشق» ومصر” كما سجلت كتب التراجم للعالم البجائي فتح بن يحيى بن حزب الله 
الأنصاري رحلة إلى بلاد المشرق أدى فيها فريضة الحج والتقى بجم غفير من شيوخها”. 

وعليه كان أهل المغرب الأوسط من بين أكثر الناس رحلة وتغرّبا في طلب العلم 
والمعرفة» وكان هناك من انفرد بجمع شيوخه في مصنف خاص لأنها أصبحت المعيار الذي 
يقاس به علم العالم من حيث كثرة رحلاته والتوسع في الرواية عن الشيوخ وانتقاء الروايات 
العوالي وقربه من أصحاب الكتب” كأمثال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق 
العجيسي الذي ذكر عنه ابن الخطيب الغرناطي في إحاطته قوله:"ومشيخته من كتابه المسمى 
عُجالة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب 
والشام والحجاز"» كما بدت الرحلة العلمية وكأنها سمة من سماتهم فما من عالم إلا وله رحلة 


خارج بلده قد تقتصر على بلد معين سعيا وراء شيخا ذي علم وصيتء وبالتالي أصبحت 


1- يوسف أحمد بني ياسين» علم التاريخ في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي»ء مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية» ط1ء 2002م» ص37. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم878» ص305. 

37- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 633» ص253. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 4» ترجمة رقم 368» ص186. 

7- يوسف عبد الرحمن المرعشليء المرجع السابق» ج1» ص19. 

؟- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص76. 
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الأقاليم الإسلامية التي قصدوها منارات ثقافية يستقون منها كل ما يلبي حاجاتهم في مشارب 
متنوعة كما يكونوا استدلوا ببعض ما يبدي به الدهر وما يخفيه'. 

4- مشاركة علماء المغرب الأوسط في الحياة العلمية وممارسة الخطط 

أ- العلوم النقلية:الجدول التالي يوضح أهم العلوم النقلية التي برع فيها علماء المغرب الأوسط 


العلوم النقلية العلوم الدينية علوم اللغة العربية العلوم الإجتماعية 
القراءات | التفسير | الحديث | الفقه وأصوله | الكلام | النحو واللغة | الأدب |التاريخ 
عدد العلماء | 09 02 19 29 02 16 24 06 


وان المتتبع لتاريخ الحركة العلمية لبلاد المغرب الأوسط خلال فترة الدراسة يرى أن 
الطابع الأساس العام في منهجها من خلال الجدول السابق هو الطابع الديني بالدرجة الأولىء 
إذ برز صنفان من العلوم النقلية الصنف الأول يسمى بالعلوم الشرعية والصنف الثاني علوم 
اللغة العربية وآدابها ويرجع السبب في ذلك إلى: 
- إعتبار العلوم الدينية آنذاك هي قطب الرحى في النشاط العلمي ومدار البحث والدرس 
لارتباطها الشديد بالعقيدة الإسلامية التي يعتنقها الفاتحون» والتي من أجلها تحملوا مشاق الفتح 
ونصب الجهاد في سبيل الله. 
- ذهنية الفرد المغربي المحبة لهذا النوع من العلوم بغرض الفوز في الدار الآخرةء قال ابن 
حزم الأندلسي(ت سنة 456ه/1063م):'العلم الوحيد الذي يؤدي إلى الفوز في الآخرة فقط علم 
الشريعة” وقال أيضا:"لا سبيل إلى النجاة إلا بالشريعة....والاشتغال عنها رأي فاسد"”. 
- تشجيع الحكام على طلب هذه العلوم لحاجتهم إليها في المناصب السياسية والإدارية مثل 
القضاء» الخطابة» الإمامة» الوزارة» وتتمثل فروع هذه العلوم في علوم القران بحيث اهتم 
المسلمون بالقرآن الكريم وعنوا به عناية تامة لمعرفتهم بأهميته فهو دستورهم ومنهجهم لذلك 
جعلوا منه مصدرا للبحث في جميع العلوم حتى أن بعضهم كان يقول: 

كُلَ العُلوم سوى القرآن رُنِدَقة إلا الحديث والاً الفقه في الدّين”. 


'- المصدر نفسهء ج1ء (مقدمة المؤلف)» ص4. 

7- ابن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم الأندلسي» ص 90 . 

3- المصدر نفسه» ص 85. 

“- بوحسون عبد القادرء الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثقافية(897-635ه/1492-1238م)»؛ رسالة دكتوراه 
في تاريخ المغرب الإسلامي؛ جامعة تلمسانء الجزائر» 2013-2012م.2012 » ص151. 
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اهتم علماء المغرب الأوسط بحفظ كتاب الله ودراسته وفهمه وتفسيره وكان المحدثون 
يرون أنه لا ينبغي أن يطلب المرء الحديث إلا بعد قراءته للقرآن ومن علومه علم القراءات 
والتي تعني في الاصطلاح:'مذهب يذهب إليه إمام من أثمة القرّاء مخالفا به غيره في النطق 
بالقرآن الكريم» مع إتفاق الروايات والطرق عنه سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم 
في نطق هيئاتها"!, أي أنه علم يهتم بكيفيات آداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد 
واختلاف الألفاظء واستقرت أسسه في الدولة الإسلامية على يد سبعة من العلماء أصبح المعول 
على قراءتهم في الأمة الإسلامية ومثل كل واحد من أولئك العلماء مدرسة خاصة به في 
القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

إذ كانت هذه الطائفة من العلماء تحتل مرتبة مرموقة في المجتمع نظرا الارتباط حياتهم 
العلمية بالقرآن الكريم من جهة ومن جهة أخرى كانوا يقومون بدور تربوي في تعليم الأطفال 
قراءة القرآن بوجه سليم يضمن لهم الفهم الصائب والإدراك الصحيح لمعاني القرآن» وعليه 
يلاحظ أن هذا العلم قد نال نصيبه من اهتمام علماء المغرب الأوسط ومن الذين يشار إليهم 
بالبنان نذكر كل من: علي بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير(ت سنة 676ه/1277م) 
أخذ القراءات عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم بن حسان وأبي نصر فتح بن 
يحيى”» وفتح بن يحيى بن حزب الله الأنصاري هو الآخر كان من المقرئين بمدينة فاس“ 
وكان حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب(ت سنة 569ه/1173م) من أهل العلم بالقراءات“ 
ومحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي المتيشي أقرأ وأخذ الناس عنه القراءات 
ببلاد المغرب والأندلس”, وعلي بن حسن بن علي بن عبد الله بن فرّوخ التميمي الذي كان 
عالما بالقراءات الثمان وتصدر للإقراء ببلده بجاية”. 


1- مكي ابن أبي طالب» الإبانة عن معاني القراءات» تح:عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار النهضة- مصرحد.طء» د.ت» 
ص35./ محمد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» تح:فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي- بيروت- ط1ء 
5ه ع ج1› ص336. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الرابع» ترجمة رقم 326» ص 162. 

3- المصدر نفسه»ء القسم 4» ترجمة رقم 368» ص186. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم720» ص 218. 

7- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 466» ص165. 

“- المصدر نفسه» ج23 ترجمة رقم 628» ص 249. 
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أما التفسير فهو علم يبحث فيه كيفية التكيف بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتهاء وأحكامها 
الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي يحتمل عليها حالة التركيب'» ويعتبر هذا العلم بالنسبة 
للمسلمين أعظم العلوم الدينية قدرا وأرفعها شرفا ومناراء إذ هو رئيس العلوم الدينية ورأسها الذي 
تبنى عليه قواعد الشرع والجدير بالذكر أن علم تفسير القرآن هو أشرف صناعة يتعاطاها 
الإنسان» ويأتي هذا الشرف من موضوعه وغرضه»ء وشدة الحاجة إليه فموضوعه كلام الله 
تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة وأساس كل فضيلة فيه أخبار الأمم السابقة» وكان من أبرز 
الأعلام المشاركين في علم التفسير: محمد بن محمد بن أحمد المقري”؛ محمد بن أحمد بن 
محمد ابن محمد بن أبي محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي . 

ويعد علم الحديث الركن الثاني من أركان التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم» وأحد 
الأسس الرئيسية التي تستند عليها الحياة الفكرية ومنهلا كبيرا من مناهل الثقافة العربية 
الإسلامية عامة» وصفه طاش كبرى زاده قائلا:" علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث 
بالرسول ياي من حيث أحوال الرواية ضبطا وعدلاء ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا 


وغير ذلك من الأحوال التي يعرفها نقاد الأحاديث” » باعتبار كل ما أضيف إلى النبي بلا من 


من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ”. ولا يقتصر على الرواية والسماع فقط بل تتصل به علوم 
مساعدة أخرى يجري تداولها في الحلقات» وجب كذلك على الطالب أن يكون ذا معرفة بأدب 
الطلب والسماع والإتقان والتقيد وناسخ الحديث ومنسوخه وعلله وغريبه وطبقات الرجال والثقاة 
من الحفاظ ثم التفقه به وبأدب نشره”» وكان المسلمون يحرصون على أخذ الحديث عن أعلى 


'- السيوطي جلال الدين عبد الرحمنء التخبير في علم التفسيرء تح: فتحي عبد القادر فريدء دار العلوم- الرياض- ط]ء 
2ه م ص 327. 

7- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص118. 

3- المصدر نفسه» ج3» ص75. 

“- بطاش كبرى زاده أحمد بن مصطفىء المرجع السابق» ج2» ص52. 

7- محمد جمال الدين القاسميء قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» تح: مصطفى شيخ» مؤسسة الرسالة- بيروت- 
ط1» 1425ه/2004م: ص 107. 

“- ياسين مصطفى خزعلء بنو أمية في الأندلس ودورهم في الحياة العامة 422-138ه/1030-755م» أطروحة دكتوراه 
في فلسفة التاريخ الإسلامي- جامعة الموصل- العراق» 1424ه/2004م» ص 129 
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الشيوخ سندا وفي هذا قال الرسوليكِلةُ: 'لئلا يقول من شاء ما شاء"!» ولم تغن الطلبة بطول 
مجالسة الشيوخ بل يبقى الطالب طول عمره متجددا في الطلب ليكون جديرا بالسماع منه 
والرواية عنه”» وفي هذا المجال هناك العديد من العلماء الذين لهم باع طويلء منهم: جابر بن 
أحمد بن إبراهيم القرشي الحسنيء قال ابن الأبار في حقّه:'كان محبا للحديث وتحصيلهء وكانت 
له إجازات من مشايخ أهل الحديق 3 ومحمد بن علي بن حمادو ابن عيسى بن أبي بعر 
الصنهاجي الذي كان من المحدثين“. 

وكذلك لقي الفقه عناية من طرف علماء المغرب الأوسط نظرا لكونه الإطار التفصيلي 
للسياسة الشرعية الإسلامية”, ومن ثم فإنه ليس علما مفصلا بالحلال والحرام فحسب وإنما 
أيضا منظم للحياة الإجتماعية ومتفاعل مع الواقع؟ء قال سفيان بن عيينة:" لم يعط أحد في 
الدنيا شيئا أفضل من النبوة» ولم يعط بعد النبوة شيئ أفضل من طلب العلم والفقه”؛ وبرزت 
في الفقه عدة مذاهب منها ما كان مشهورا ومنها من كانت شهرته محدودة اقتصرت على نطاق 
جغرافي ضيق وأكثر المذاهب انتشارا هي المذاهب الأربعة وعلى رأسها المذهب المالكي وهو 
المذهب الذي كان عليه أهل المغرب الأوسط. 


وكان من أبرز الفقهاء الذين طارت شهرتهم بالأندلس خلال فترة الدراسة: عبد الله بن 
محمد بن جبل الهمداني(ت سنة 557ه/1161م) وصفه ابن الأبار أنه" كان فقيها خطيبا 
مفوها" مما جعله يتبوء مكانة عند سلطان مراكش”, عبد الرحيم بن جعفر المزياني كان من 
كبار فقهاء تلمسان حافظا للرأي أخذ عنه أبو عبد الله بن الحسين الأندي وتفقه به قال عنه 


'- محمود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» مركز الهدى للدراسات- الإسكندرية» 1415ه» ص141. 

7- ابن الحاج محمد بن محمد بن محمد العبدري» المدخل» مكتبة التراث- القاهرة- د,ط» دبت» ص 120. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ترجمة رقم660:؛ ص 201. 

4- المصدر نفسه»ء ج2» ترجمة رقم 428» ص166. 

7- أحمد بن زكريا التلمساني» غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» تح: محند أودير مشنان» دار ابن حزم- بيروت- طاء 
6 :ص 281. 

؟- خميسي بولعراس» الحياة الإجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف479-400ه/1086-1009م» رسالة 
ماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة الحاج لخضر- باتنة- الجزائرء 1428-1427ه/2007-2006م: ص 150. 

- عبد الغني الدقرء المرجع السابق» ص ص106-105. 

*- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 877» ص 304 
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ابن الأبار: 'لم ألق أحفظ منه لمسائل المدونة إلا أفرادا من الرجال"!» وأبو جعفر أحمد بن 
نصر الداوودي قال عنه ابن خير الإشبيلي:"'الفقيه المالكي”» ويعقوب بن حمود ذكر عنه ابن 
الأبار:"'كان فقيها حافظا”, أما أبي عبد الله المقري فكان لما تقع أي مسألة إلا ويأتي بجميع ما 
ما للناس فيها من أقوال ويرجح ويعلل ويستدرك ويكمل”. 

وبالتالي كان لعلم الفقه دور فعال في عملية تنظيم الدولة في المغرب الأوسط سواء في 
بداية تأسيسها أو في نهايتها بدليل أن العلماء والفقهاء الذين لمع سهمهم وطارت شهرتهم كان 
لهم في الدولة الكلمة المسموعة والمقام السامي إلى جانب التأثير القوي على رجالات الحكم. 

أما النوع الثاني من العلوم النقلية فيتمثئل في علوم اللغة العربية وآدابها بحيث حظيت 
علومها المختلفة بعناية كبيرة منذ أن شرفها الله بأن نزل القرآن بهاء فأصبحت لغة الأمة 
الإسلامية ذات الجذور العريقة الممتدة في أعماق التاريخ لذلك انصب اهتمام المسلمين بها 
فأرّخوا لهاء وجمعوا واستنبطوا منها الأصول ووضعوا القواعد» كل ذلك بغية المحافظة على هذه 
اللغة الأصيلة من التأثير بلغات الأقوام الأخرى. 

خاصة بعد الفتوحات الإسلامية التي نجم عنها اختلاط العرب بالعجم وشيوع اللحن بين 
الناس فظهرت الحاجة إلى حفظ اللغة العربية كونها تخدم الدراسات الشرعية من القراءات 
والتفسير وغيرهاء قال ابن الأبار:'ليوقف على جلالة شأنهم» ويعرف تمكن محلهم من البلاغة 
"7 ولو اقتصر الأمر على هذه القاعدة في الحفاظ على لغة الدين والحكم لكان هذا النشاط 
وحده عاملا قويا على ترسيخ اللغة في بلاد المغرب الأوسط» ولكن هناك عوامل أخرى لاتقل 
أهمية عن هذا النشاط منها هجرة علماء المغرب الأوسط للأخذ عن علماء اللغة في بلاد 
المشرق وسعيهم إلى نهل الأصول من منابعها. 

ومن علماء اللغة المشهورين والوافدين على بلاد الأندلس: أحمد بن هلال العروضي قال 


عنه ابن الأبار:'وشارك في العربية وأخذ علم العروض"» ومحمد بن قاسم بن منداس بن عبد 


!- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم148» ص 63. 

7- ابن خير الإشبيلي» المصدر السابق» ص123. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج4» ترجمة رقم646» ص232. 
“- النباهي» المصدر السابق» ص207. 

7- ابن الأبار» الحلة السيراء» ج2» ص1 1. 

°- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1ء ترجمة رقم 324» ص 113. 
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الله الأشيري الذي بعد أخذه العربية على مختلف شيوخ بلاد العدوة المغربية والأندلس عاد إلى 
بلده الجزائر وأقرأ العربية بها" 

ولم يكن علم النحو واللغة هو الشيء الوحيد الذي اهتم به المسلمون في مجال العلوم 
اللغوية» فقد نال الأدب نصيبه أيضا من الاهتمام فوصل به علماؤه إلى أسمى أنواع الإبداعء 
واتسع مدلول الأدب فأصبح يطلق على الأشعار والأخبار والوصايا والخطب والأمثال والرسائل 
بكافة أنواعها ومن ثم أصبحت كلمة أدب تطلق على مادتي الشعر والنثر وما يتصل بها من 
الأخبار والطرائف”. 

وكان من أبرز الذين شاركوا بنصيب وافر في إثراء هذا العلم: الساكب بن محمد بن 
وهبون الخزرجي الذي كان أديبا شاعرا"» ومحمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أبي العيش 
الأنصاري الخزرجي الذي كان أديبا ناظما ناثرا“ وقد زخرت كتب التراجم الأندلسية بأشعار 
نظمها أصحابها في ذكر محاسن البيت الحرام هذه أبيات من قصيدة لأبي عبد الله بن قاضي 
ميلة قال فيها: 

ولمَا الْتَقِيتَا مُحرمين وَسيْرْنَا. بِلَبِيكَ يُطوى وَالرَكَائبُ تُعْسفُ 
تظرث إليها والمَطايًا كَأنهَا غَوارِبُها منها مَعاطِسُ رعف 
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان التلمساني لقاضي القضاة أبي جعفر بن مضاء 
هذه الأبيات: يا من مضى وتسمٌی ولم ينه زمانة 
سألتئي كيف حَالي< وقد كقاك عيّانه 
إن كان عندك خَيْز يُرْجَى فهذا أوانة© 

في حين كان لعلم التاريخ حصّته عند علماء المغرب الأوسط فهو يبحث عن وقائع 

الزمان من حيث التعيين والتوقيت» بما يخص الإنسان والزمان وبكل أحوالهم المفصلة للجزئيات 


'- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 432» ص 169. 

2- عواطف أحمد عاطي الصاعدي» المرجع السابق» ص238. 

3- ابن الزبير» المصدر السابقء القسم الرابع» ترجمة رقم 442» ص 221 . 

“*- المصدر نفسه» القسم الثالث» ترجمة رقم 28> ص37. 

”7- ابن بسام» المصدر السابق» ج4» ص533. 

“- ابن سعيد الغرناطي» الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» ص 31. 
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تحت دائرة الأحوال العارضة الموجودة للإنسان وفي الزمان'» ولا شك أن لهذا العلم أهمية كبيرة 
في حضارة أي دولة لدوره في تسجيل الوقائع وحفظ العلوم والمعارف في أي حقبة من حقب 
التاريخ» لذا شهدت هذه الفترة ظهور بعض المؤرخين الذين عاصروا الدولة الموحدية والزيانية 
والذين أوردت المصنفات التراجمية الأندلسية أسماؤهم في طياتها ونذكر منهم: محمد بن 
منصور التلمساني(ت سنة 736ه/ 1335م)“ محمد بن محمد بن أحمد المقري(ت سنة 
9م222 ومحمد بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير الذي قال عنه ابن 
الزبير:'وكانت له معرفة بالتاريخ””. 

ب - العلوم العقلية: 

الجدول التالي يوضح العلوم العقلية التي اختص فيها علماء المغرب الأوسط 


العلوم العقلية/ التصنيف فروع العلوم العقلية التصنية 
الفلسفة الرأي الطب والحساب 
عدد العلماء 01 01 01 19 


يتضح من الجدول أن العلوم العقلية لم يكن لها حظ مقارنة مع سابقتها من العلوم عند 
علماء المغرب الأوسط الواردة أسماؤهم في الموروث التراجمي الأندلسي خلال الفترة الممتدة من 
القرن8-5ه/14-11م» وقال عبد الرحمن بن خلدون عن علم الفلسفة:" فصل في إبطال 
الفلسفة وفساد منتحليها وهذا الفصل ومابعده مهمء لأن هذه العلوم عارضة في العمران» كثيرة 
في المدن وضررها في الدين كثير”, وأكد المستشرق خوليان ريبيرا عن الفلسفة قائلا: "إن 
الفلسفة لم تكن يوما موضع الرضا من عامة المسلمين» وقد يصبح الفيلسوف إذا افتضح أمره 
موضع سخرية مبتذلة وحقيرة من العامة» وقد تبلغ الشبهة بصاحبها أن تعطى خاتمة حياته 
شكلا مأساويا"» والعالم الوحيد الذي ذاع صيته في هذا المجال العلمي هو محمد بن إبراهيم 
المهري(كان حيا سنة 693ه) بحيث نبغ في الفلسفة وعلم الكلام إضافة إلى العديد من العلوم 


'- السخاويء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» ص 16. 

”- النباهي» المصدر السابقء ص 170. 

3- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص 118 . 

“- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم 34> ص 43. 

5-ابن خلدون» المصدر السابق» صص 551-549. 

“- خوليان ريبيراء التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيةء ترجمة: الطاهر أحمد مكيء دار المعارف 
المعارف د القاهريت ظ2: 1994 ص 87: 
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النقلية'» وعبد الرحيم بن جعفر المزياني الذي كان عالما في علم الرأي”» وعبد الله بن يوسف 
بن طلحة بن عمرون الوهراني الذي كان عالما في علم الحساب والطب”. 

كما لوحظ على علماء الغرب الإسلامي بما فيهم علماء المغرب الأوسط عدم اكتفائهم 
بدراسة علم واحد إذ أولوا عناية بجميع العلوم خاصة النقلية منها ويرجع ذلك إلى الذهنية التي 
كانت تسود المجتمع آنذاك وقد أشاد ابن حزم الأندلسي قائلا'ومن اقتصر على علم واحد ولم 
يطلع على غيره أوشك أن يكون ضحكة” وقال أحد الشعراء: 

احرص على كُل علم تَبْلعَ الأملا ولا تمُوتنٌ بعلم واجد كسلا 


النحلٌ لمّا رعث من كل فاكهة أبدث الجوهرين الشَمْع والعَسْلا 
الشتمعْ في الليل ضّوء يُستضَاءٌ به ٠‏ و«الشهد يُبري بإذن البّارئ العلّلا” 


ومن أعلام المغرب الأوسط المشتغلين بعدة علوم نذكر منهم: حسن بن عبد الله بن 
حسن الكاتب الذي قال عنه ابن الأبار:'وكان من أهل العلم بالقراءات واللغة والغريب» يغلب 
عليه الأدب وكان ناظما ناثرا"”» ويوسف بن أحمد بن عياد التميمي وكان هو الآخر مشاركا في 
في علم أصول الفقه غير أنه يغلب عليه الأدب وقرض الشعر”, ومحمد بن علي بن مروان 
الذي ذكر عنه ابن الزبير بقوله:'وكان غاية في البلاغة مع المشاركة في العلوم الشرعية 
والتفنن”*» أما محمد بن محمد بن أحمد المقري فقد قال عنه ابن الخطيب الغرناطي:'يقوم أتم 
القيام على العربية والفقه والتفسيرء ويحفظ الحديث ويتهجر بحفظ الأخبار والتاريخ والآداب 
ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين والجدل والمنطق ويكتب الشعر”. 

غالبا ما يعمد العلماء عامة إلى التأليف في العلوم التي نبغوا فيها خاصة ممّن كانوا 
يملكون ملكة الكتابة» قال ابن قنفد:'واعلم أنّ معرفة الكتب وأسماء المؤلفين من الكمال ومعرفة 


'- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 422» ص 163. 
7- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 148» ص 63. 

3- ابن بشكوال» الصلة» ج2» ترجمة رقم 661» ص 451. 

“- ابن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم الأندلسي» ص 77 . 

7- طاش كبرى» المرجع السابق» ص 6. 

°- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 720» ص 218. 
- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج4» ترجمة رقم 631» ص227. 
8- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم 1" ص25. 

”- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص ص 119-118. 
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طبقات الفقهاء وأزمانهم من مهمات المطالبء وكذلك معرفة ما ألف في عصر السائل"!» قال 
ابن الخطيب (ت سنة 776ه/ 1374م):'فالويل لمن لم يترك حسنة تنفعه أو ذكرا جميلا 
يرفعه» فلقد عاش عيشة البهيمة النهيمة وأضاع جواهر عمره الرفيعة القيمة في السبل غير 
المستقيمة"» وقال أيضا:" وتخليد منقبة تفيده ثناء وثواباء فالذكر الجميل كلما تخلد استدعى 
الرحمة وطلبها واستدنى المغفرة واستجلبها فلمثله فليعمل العاملون» وغايته فليتأمل الآملون”. 
وبهذا ترك علماء المغرب الأوسط تراثا كبيرا في مختلف المعارف ضاع في جملة التراث 
الإسلامي المفقود وبقيت عناوينها في طيات النصوص التراجمية للمصنفات التي وصلتنا. 

ففي الحديث صنف حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب مجموع في غريب الموطأة. كما 
كما دون المحدث محمد بن عبد الحق بن سليمان اليفرني(ت سنة 625ه/1227م) كتاب 
'الإقتضاب في غريب الموطأ واعرابه" اقتضبه من الكتاب الكبير» وكتاب "المختار الجامع بين 
المنتقى والإستذكار" في عشرين سفرا أو نحوها يشتمل على نحو ثلاثة آلاف ورقة“ والساكب 
بن محمد بن وهبون الخزرجي الذي ذكر ابن الزبير عنه أنه:" ألف أربعين حديثا وغير ذلك"3 

وفي الفقه وأصوله ألف محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي(ت سنة 
7ه/م)) عددا من المصنفات نذكر منها: 'تسهيل المطلب في تحصيل المذهب' 
وكتاب "التبيين في شرح التلقين" وكتاب "التفصي عن فوائد التقصي"» وصنف علي بن أبي 
القاسم عبد الرحمن الذي كان حيا في 580ه/1184م كتابا سماه "المُقْتَضَّب الأشفى من 
أصول الشنتصقى". وصئّف محمد بن علي بن حماد ابن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي(ت 
سنة 628ه/1230م) كتابا سمّاه 'شرح غريب أحكام أبي محمد عبد الحق"“ وألّف محمد بن 


'- ابن قنفد القسنطيني» الوفيات» ص12. 

- ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص40. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم720» ص 218. 

“- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم427» ص166. 

57- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 4» ترجمة رقم 442» ص 221. 

°- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم406» ص158./ ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم 9 


007 
تت المصدر نفسه» ج23 ترجمة رقم618)» ص 246./ ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» ترجمة رقم 271 
ص294. 


*- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم 22> ص30. 
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محمد بن أحمد المقري كتابا ضم أزيد من مائة مسألة فقهية ضمنها كل أصيل من الرأي 
والمباحثة'. وكان للعالم البجائي عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك الواعديني عدة كتب 
فقهية تتمثل في: كتاب"المعاني المبتكرة الفكرية في ترتيب المعالم الفقهية" و"الإيجاز في دلالة 
المجاز"؛ 'ونصرة الحق ورد الباغي في مسألة الصدقة ببعض الأضحية " والكراس الموسوم 
ب"المباحث البديعة في مقتضى الأمر من الشريعة”. 

أما في التاريخ فألف حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب كتابا سماه 'بنظم اللآلي' 
و'قصيدته في غزوة السبطاط”. ومحمد بن علي بن حماد ابن عيسى بن أبي بكر 
الصنهاجي(ت سنة 628ه/1230م) صنف كتابا سماه "النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة 
بإفريقية وبجاية”» وهناك من اعتنى بإصلاح ما صنفه سابقيهم كأمثال محمد بن إبراهيم 
المهري مع كتاب 'المستصفى" لأبي حامد الغزالي بحيث أزال ما كان فيه من تصحيف وله 

أما في النظم والنثر فقد ألف أبو علي بن رشيق المسيلي عدّة مؤلفات منها كتاب 
'العمدة" و"الأنموذج”» وكان لإبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري منظومات 
في السير وأمداح النبي كا من ذلك المعشرات على أوزان العرب وقصيدة في المولد الكريم". 

وهناك مصتفات أخرى استعصى علينا تصنيفها العلمي ويرجع ذلك إلى طريقة اختيار 
العلماء لعناوين مؤلفاتهم والتي كان يغلب عليها السجع ومن جهة أخرى لعدم وجودها فلو كانت 
بين أيدينا لعلمنا مضمونهاء ونذكر منها: ما صنفه العالم التلمساني محمد بن عبد الحق بن 
سليمان اليفرني كتاب"إرشاد المسترشد وبغية المستبصر المجتهد" والفيصل الجازم في فضيلة 
العلم والعالم” و'فرقان الفرقان" و'ميزان القرآن" . 


1_ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص125. 

“- المصدر نفسه» ج3» ص420. 

3_ اين الأباز »> التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم720» ص218. 
“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم428» ص167. 

”- المصدر نفسه» ترجمة رقم422» ص163. 

6 ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج4» ص 599. 

7 ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 169. 

*- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 427» ص166. 
”- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم 92> ص 171. 
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ب- الوظائف الممارسة: 

الجدول التالي يوضّح الخطط التي امتهنها علماء المغرب الأوسط سواء في أوطانهم أو في 
الأقاليم الجغرافية التي رحلوا إليها. 


اسم الخطة القضاء الصلاة والخطبة الكتابة السلطانية الشرطة | وظائف أخرى 
عدد العلماء 22 09 07 01 05 
مجموع العلماءالذين شغلوا الوظائف 44 


يتضح من خلال الجدول تصدر خطة القضاء من حيث الوظائف التي شغلها علماء 
المغرب الأوسط وتليها في المرتبة الثانية خطة الصلاة والخطبة ثم كانت المرتبة الثالثة من 
نصيب خطة الكتابة السلطانية أما المرتبة الأخيرة فكانت لخطة الشرطةء كما هناك وظائف 
أخرى تولوها كتعليم القرآن أو تدريس إحدى العلوم التي برعوا فيها. 

استثمر حكام العدوة والأندلس جهود العلماء وطلبة العلم الوافدين إليهم في رفد وظائف 
الدولة بالعقول النيرة فشغل عدد من علماء المغرب الأوسط مختلف الوظائف والمهام الدينية 
والإدارية الرسمية وغير الرسمية» بما يتناسب مع تحصيلهم العلمي واهتماماتهم وحاجة الدولة 
إليهم مما أسهم في ترسيخ قواعد الدولة وتثبيت استقلالها وسيادتهاء كما كانت هذه الأعمال 
سببا في استقرار عدد منهم مما جعلهم يساهمون بدور فاعل في تحريك الحياة العلمية وانمائها 
وتبعا لما نص عليه كتّاب التراجم الأندلسية نورد أهم الوظائف التي أسندت لهؤلاء مرتبة حسب 
عدد العلماء الممتهنين لها كما يلى: 
1 - القضاء: يطلق على معان متعددة لكن ما يهمنا في دراستنا أنه الذي يفيد في معناه الحكم 
والحتم!» واصطلاحا تعني الفصل في الخصومات وفضٌ المنازعات عن طريق إلزام الخصوم 
بالأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجتهاد بطريقة معينة” إما صلحا عن تراض وتراعى فيه 
فيه الجواز أو إجبارا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب”, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:'فإن 
عنه:'فإن القضاء فريضة محكمة وسنة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له 
وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف 


'- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» (مادة قضى)» ص 742. 

*- البخاري الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة» شرح أدب القاضي للخصاف» تح: محيي هلال السرحان» مطبعة 
الإرشاد- بغداد- ط1ء 1397ه/1977م» ج1» ص126. 

- الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الأحكام السلطانية» تح: أحمد جادء دار الحديث- القاهرة- د.ط 
7ه م ص119. 
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من عدلك" وعرفه ابن تيمية قائلا:"إن القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهماء 
سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو وليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له”. 

والقضاء ولاية لا خفاء في جلالتها وكونها قدرا وأعلاها ذكرا وأجلها خطراء وعلى 
القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاءة, ولا يكون القاضي إلا من أهل 
العدل ولايجوز أن يكون من غير الاجتهاد“ مع وجوب الصحة والكمال”, قال أبو إسماعيل 
الطغرائي: لآ تطمحنٌ إلى المّراتب قَبْلَ أ تتكامل الأدواث والأسبابُ 

إِنَّ الثمار تمرٌ قَبْل بُلوغها طَعما وهُنّ إذا بَلَعْنَ عِدَابُ؟ 

وكان حكام الأندلس إذا احتاروا في أمر من الأمور لا يقطعون فيه حتى يستشيروا ثلاثة 
من أصحاب المناصب العليا أحدهم قاضي الجماعة”» قال المقري:'وكون السلطان لو توجه 
عليه حكم حضر بين يدي القاضي ٠"‏ ولم يلزمهم على قضاء فترة محددة وإنما كان الأمر يرجع 
يرجع إلى القاضي نفسه حتى أنّ منهم من مكث في هذه الوظيفة سنة واحدة . 

وعند تدقيقنا في النصوص التراجمية الأندلسية وجدنا عددا لا بأس به من علماء 
المغرب الأوسط أوكلت لهم هذه المهمة لكونهم كانوا على درجة عالية من الثقافة والدراية في 
تسيير شؤون الساكنة والحرص على عدم تشويه سمعتهم التي عهدوا المحافظة عليهاء كما 
اهتموا بسيرتهم في القضاء والمدن التي تولوا فيها هذه الوظيفة ويذكرون أحيانا من ولآهم 
القضاء أو تاريخ توليهم وصرفهم عن هذا المنصب الرفيع» فبالنسبة لمن تولى القضاء أكثر من 


أ- المصدر نفسه» ص ص122-121. 

“- ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعيةء تح: علي بن محمد العمرانء 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة- د.طء 1429ه» ص19. 

3- الونشريسي أحمدء كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية» تح: محمد الأمين بلغيث» مطبعة 
لافوميك- الجزائر - د.ط» د.ت» ص38. 

“- أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» تح: محمد أبو 
الأجفان» مكتبة التوبة ودار ابن حزم- بيروت- ط1ء 1422ه/2002م» ص ص113-112. 

”- النباهي» المصدر السابق» ص 17. 

6- المصدر نفسه» ص 169. 

- الخلف سالم عبد الله نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- طا 
4ه/3م.: ص 626. 

*- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص217. 

”- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 9> ص21. 
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مكان في بلاد الأندلس نذكر منهم: موسى بن سليمان اللخمي المقرئ ولي قضاء مدينتي مالقة 
وغرناطة الذي لم يلبث بها إلا يسيرا'ء ومحمد بن يخلفتين بن أحمد بن تنفليت التجيبي الفازازي 
الفازازي ولي قضاء مرسية وقرطبة وكان حميد السيرة حسن السمت جميل الهيئة شديد الهيبة“ 
أما .قينا نخضن الثيق. درا القضاء في العدوة المغربية محمد بن علي بن جعفر بن أحمد 
القيسي ولي قضاء فاس في رمضان سنة 534ه وصرف عنه سنة 535ه وكان حسن السيرة 
في أحكامه” وعبد الله بن حجاج بن عبد الله كان قاضيا في حاضرة بجاية“» وأبي العباس 


الغبريني الذي ولي القضاء في عدة مواضع آخرها مدينة بجاية بحيث كان شديدا في حكمه 
ومهيبا كما أنه لما ولي هذه الخطة ترك حضور الولائم ودخول الحمام وسلك طريق اليأس من 
مداخلة الناس”» وهناك من تولوا القضاء في بلاد المغرب والأندلس كأمثال عبد الله بن أحمد 
بن أبي القاسم الذي تولى هذا المنصب الجليل في كل من مدينتي بلنسية وسبتة » بينما فضل 
قضاة آخرون الإعتزال كأمثال أبي عبد الله المقري الذي قال النباهي عنه:"'ثم إنه كره الحكم بين 
الناس وتبرم من حمل أمانته» ورام الفرار عنه بنفسه". 
أما قاضي الجماعة والظاهر أن المراد بالجماعة جماعة القضاة إذ كانت ولايتهم غالبا 
من قبل القاضي بالحضرة السلطانية أول الأمر“» وذكر أبو الأصبغ بن سهل من أجل القضاء 
قاضي الجماعة”. ولا تتجاوز سلطته حدود مدينة ما وعرف هذا المنصب انتشارا في بلاد 
الغرب الإسلامي فقد تولاه في مدينة مراكش كل من حجاج بن يوسف الهواري"!؛ ومحمد بن 
٤ 11 .‏ 0 12 
علي بن مروان بن جبل الهمداني وعلي بن ابي القاسم عبد الرحمن . 


أ- المصدر نفسه»ء القسم 3» ترجمة رقم 58> ص58. 

”- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 425» ص165. 
3- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم9» ص 21. 

“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 887» ص308. 

57- النباهي» المصدر السابق» ص166. 

°- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 886» ص 307. 
الاه التضدر السايق خن 207 

8- المصدر نفسه» ص39. 

7- المصدر نفسه» ص 20. 

7'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1ء ترجمة رقم 756» ص230. 
!!- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 415» ص161. 

7'- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 618» ص246. 
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كان للقضاء أهمية بالغة في المجتمع الأندلسي حتى لقب كل من اتصف بالوقار والجد 
بالقاضي» باعتبارها أشرف الخطط السلطانية بعد الخلافة! وصاحبها معظم عند الخاصة 
والعامة”» ولولا ذكاء وفطنة علماء المغرب الأوسط وما غلب عليهم من قوة ما أسندت إليهم 
هذه الوظيفة الحساسة في المناطق التي تواجدوا فيها. 
2- تولي الصلاة والخطبة: المقصود بتولي الصلاة هو الإمام ومشتق من أَمَّ القوم وَأَمَّ بِهم: 
تَقَدَمَهُمْ وهي الإمَامَةٌ والإمَامُ» قال الجوهري:"'الإمَامُ الذي يقني به وجمعه أيمّةة» وقد ورد ذكر 
الإمامة صراحة في محكم التنزيل في أكثر من موضع كقوله:«إواذا ابتلى إبراهيمَ رَبَهُ بكلماتِ 
فأتمَهنّ قال إتي جاعِلْكَ للتاس إِمَاما قَالَ ومن ذريتي قال لآ ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ44: 
واصطلاحا هو الذي يؤم المصلين في الصلوات الخمس واستمد إمام الصلاة اسم الإمام من أنه 
يتقدم المصلين ثم صار الخليفة إمام الرعية وأصبحت الإمامة ضمن اختصاصاته ثم تطور 
الأمر إلى أن يستنيبون من يؤدي عنهم هذه المهمةء قال ابن خلدون:'فهي أرفع هذه الخطط 
كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه المندرج تحت الخلافة", وللدلالة على أهميتها نجد أن إمامتها 
كانت من الأدلة الأكيدة على استخلاف النبي الكريم ايا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه“ 
وكان الحكام يعينون أئمة الصلاة في جميع البلدان الخاضعة لحكمهم» وفي بعض الأحيان 
يتركون أمرها إلى الولاة؟. 

وعادة ما يتولى صاحب الصلاة هذه المهمة في المساجد الكبيرة المعدة للصلوات العامة 
والتي يغشاها خلق كثير يكون أمرها راجع إلى أمير أو خليفة أو من يفوض إليه الأمر من 
سلطان أو وزير أو قاضء فعن طريق أحد هؤلاء يتم تعيين إمام لها لأداء الصلوات الخمس 
والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاءء وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع 


إلى الجيران يقذمون من يتفقون عليه وقد بين الرسو يديك الفئة الأولى بالإمامة في حديثه 


'- النباهي» المصدر السابق» ص 17. 

7- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص217. 
- ابن منظورء المصدر السابق» ج1» ص 

“- سورة الفرقان الآية 74. 

”- ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص273. 

؟- حسن باشاء المرجع السابق» ج1» ص94. 

”- ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص273. 
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قائلا:'يَوْمُهم أَقرَؤُهم لكتاب الل"!؛ كما وضع الفقهاء شروط لابد من توفرها في الإمام منها العلم 
والعدل وسلامة الحواس والأعضاء” وممن تولى هذه الوظيفة في بلاد المغرب موسى بن حجاج 
بن أبي بكر الأشيري الذي أم الناس في بجاية صلاة الفريضة” وإبراهيم بن أبي بكر بن عبد 
الله بن موسى النصاري الذي قال عنه ابن الزبير :"كان إماما في الفرائض". 

وكان يتبع أحيانا الإمام مباشرة وظائف أخرى منها الخطابة وهي في الحقيقة أجل 
الوظائف وأعلاها رتبة» ولها صلة مباشرة بالشعائر الدينية إذ صار الخطيب يطلق على من 
يقوم بأداء خطبة صلاة الجمعة والعيدين وما يتبع ذلك من دروس الوعظ والإرشاد مما يتيح لهم 


فرصة التأثير الديني» وكان الولاة يهتمون بهم ويحرصون على أن يعينوا في منصب الخطيب 
من يعتقدون أنه سليم العقيدةء بالإضافة إلى شروط أخرى يجب أن تتوفر في الخطيب منها 
الفصاحة والبلاغة وجودة الصوت وسعة الاطلاع والجرأة الأدبية ويحضرنا حادثة للاستشهاد 
بها وهي أن عبد الله بن أبي العباس أحمد بن أبي القاسم التميمي حضر خطبة العيد لأحد 
الأئمة فارتج الإمام ولم يقدر على نطق كلمة فقام القاضي عبد الله التميمي بأجل خطبة وبأتم 
فصاحة من غير تلعثم ولا توقف فتعجب الناس منه وشاكرين له الموقف”. 

وممن تولى هذه الوظيفة في بلاد الأندلس نذكر منهم الحسين بن حجاج بن يوسف 
الهواري ولي الخطبة بإشبيلية سنة 580ه“ ومحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
الحضرمي المتيشي في مدينة مرسيةة» ومحمد بن أحمد بن محمد ابن محمد بن أبي بكر 
العجيسي الذي قربه السلطان المريني أبو الحسن إليه فجعله قال ابن الخطيب عنه:" فجعله 
مفضى سره وامام جمعته وخطيب منبره وأمين رسالته فقدم في غرضها على الأندلس في أواخر 


'- البخاري أبو عبد الله محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري» دار ابن كثير- دمشق- بيروت- ط1ء 1423ه/2002م» باب 
إمامة العبد والمولى» ص173. 

2- الماوردي» المصدر السابق»ء ص162. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 471» ص183. 

“- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم5» ترجمة رقم 91> ص355. 

7- حسن باشاء المرجع السابق» ص480. 

؟- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم 263» ص 159. 

7- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 724» ص 219. 

“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم426» ص165. 
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ثمانية وأربعين وسبعمائة". وقال أيضا:'فقلده الخطبة بمسجده في السادس لصفر عام ثلاثة 
وخمسين وسبعماتة""» بينما كان عبد الحق بن سليمان الكومي خطيبا في تلمسان”. 

وكان الخطباء يؤمرون عادة بذكر أسماء الخلفاء والولاة في الخطبة تأكيدا لأحقيتهم في 
السلطان كما استحب أهل العلم الدعاء لولاة الأمور لأنهم إذا صلحوا صلح العباد والبلاد 
بصلاحهم والعكس صحيح» لذا نجدهم يقرؤون صيغة الدعاء لهم على المنابر”بالصلاح 
والتوفيق للخير والسداد والمعافاة مالم يأمروا بمعصية” تلمسا لساعة الإجابة”» وفي نفس الوقت 
الوقت كانوا الحكام يصطحبون معهم الخطباء في محافل الوفود ومشاهد الجمهور كمحمد بن 
علي بن مروان. 

وتعتبر وظيفة الإمام والخطبة من الوظائف الدينية المهمة في المجتمع الإسلامي لكون 
الأئمة قدوة الناس في أخلاقهم وسلوكاتهم ولولا أهميتها ما وجدنا أغلب قضاة الجماعة قد تولوا 
بالإضافة إلى القضاء مهمة الصلاة والخطبة”» ويظهر من خلال التراجم السابقة أن علماء 
المغرب الأوسط كانوا يتولوا هذه الخطة سواء في بلدانهم أو في بلاد الأندلس وكانوا يشتركون 
في جملة من الصفات العلمية يتقدمها الفقه وإتقان اللغة العربية. 
3- الكتابة السلطانية: 

إذ تحدثنا عن أمر ممارسة علماء المغرب الأوسط للكتابة السلطانية فإن كتب التراجم 
الأندلسية وضعت تحت تصرفنا مادة بالطبع ليست ضخمة ولكنها في حدود الإمكان تتيح 
للباحث تكوين فكرة واضحة عن هذه الخطة ببلدانهم والأندلس» والكتابة السلطانية تعني تبليغ 
المعلومات وضبط العلاقات وترتيب المؤسسات الإدارية وتنظيم الحكم وبذلك فهي تشمل كل 


'- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص75. 

7- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 307» ص125. 

3- السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» مؤسسة الكتب الثقافة - بيروت- ط1ء 1407ه/1986م» ص88. 

“*- سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم» الشامل في فقه الخطيب والخطبةء دار الوطن- المملكة العربية السعودية- ط1ء 
3/3 م.: ص383. 

7”- حسن باشاء المرجع السابق» ص460. 

°- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 13> ص25. 

7- حسن باشاء المرجع السابق» ص 743. 
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ع 


المراسلات والوثائق ذات الطابع الرسمي وكذا مكاتبات ضبط العلاقات الخارجية' أي كل ما 
كانت موضوعاتها تدور حول السلطة وتتعلق برعاياها في الأمور الدينية والدنيوية ذات الشأن. 

إن اختيار الكتاب ليس بالمسألة الهينة نظرا لرفعة مرتبتهم في الدولة لذلك عادة ما يتم 
اختيارهم من أرفع طبقات المجتمع لأن الكاتب هو مستقر أسرار الملك ولسانه الناطق عنه في 
آفاق مملكته وأقطار بلاده» فلا يختار السلطان ممن موقعه موقع نقص بين رعيته أو مراسليه 
من الملوك”» وحصرت شروط من يتولي هذه الوظيفة التي تتمثل في الذكورة” لكن هذا لا 
يستثني المرأة من ممارسة هذه الخطة بدليل العديد من حكام الأندلس اختصوا النساء كتابا 
لهمث» الحرية» البلوغ» العدالة» البلاغة» رجاحة العقل» الرأي» المعرفة بالأحكام الشرعية» قوة 
العزم» شرف النفس» والكفاءة لما يتولاه”» وكتمان السر قال أبو العباس الغبريني: 

لا تَنْكَِحْنَ سرّك المكنونَ خَاطِبَّه واجْعَلَ لميّته بين الحَشًا جَدنا 

ولا تقل نَفْتَهُ المصدُور راحثٌةُ ‏ كم نافث رُوَحُه من صَّذره تنا" 
بالإضافة إلى اتقان بعض اللغات الأجنبية لأن ذلك ضروريا في المكاتبات والعلاقات مع 
الدول الخارجية بحكم أن كاتب السلطان يطلع على أسرار الملك ويترجم له وذكر ابن سعيد 
الغرناطي أن خطة الكتابة تنقسم إلى قسمين كاتب الرسائل وكاتب الزمام”. 

أما فيما يخص من تولى هذه الوظيفة من علماء المغرب الأوسط فقد عثرنا على: عبد 
الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي الذي كان كاتبا لصاحب المغرب”, والفضل بن 
أحمد بن علي بن طاهر بن تميم القيسي وفيه قال ابن الأبار: " دخل الأندلس في خدمة 


'- نصيرة طيطح» الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/1031-929م) رسالة ماجستير في 
التاريخ الوسيط الإسلامي» جامعة وهران- الجزائر- 1430-1429ه/2009-2008م» ص5. 

7- عبد الرحمن رزقي» الكتابة في عصر الخلافة بالأندلس 422-316ه/1031-929م؛ متون العلوم الإجتماعية» المجلد 
الثامن» العدد الثالث» ديسمبر 2016م» ص172. 

- القلقشندي» المصدر السابق» ج1» ص67-61. 

“- الضبي» المصدر السابق» ج2» ترجمة رقم 1596/ ترجمة رقم 1597. 

- القلقشندي» المصدر السابق» ج1» ص67-61. 

“- النباهي» المصدر السابق» ص166. 

”- ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص192. 

*- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص217. 

”- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج2» ترجمة رقم 878» ص304. 
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السلطان بالكتابة وكان من أهل الأدب والبيان والخط الحسن مع العدالة والتواضع"!» ومروان 
بن عمار بن يحيى(ت سنة 610ه) الذي دخل بلنسية كاتبا لبعض أمراءها”» بينما الساكب بن 


بن محمد بن وهبون الخزرجي الذي استكتبه بعص الولاة »> ومحمد بن منصور التلمساني(ت 
سنة 736ه/1335م) الذي كان كذلك أثيرا لدی سلطانه فقلده كتابة سره وأنزله من خواصه 
فوق منزلة وزرائه فصار يشاوره في تدبير ملكه» فقلما كان يجري شيئا من أمور السلطنة إلا 
عن مشورته وبعد استطلاع نظره“ وعليه من يتولى منصب الكتابة يصبح له حظ في قلوب 
وعيون مجتمع الغرب الإسلامي ومن أراد منهم تعظيمه وتكريمه فلا يخاطبه إلا اسم الكاتب” 
حتى أصبح يحمل الكاتب لقب الوزير” قال أبو منجب الصيرفي:'الكتابة الجليلة قدرا السمة ذكرا 
ذكرا الرفيعة شأنا العليا مكانا”» لأن الكاتب هو لسان الملك عند الخاص والعام”. 
4- الشرطة: 

وتعني المختار من كل شيئ وشرطة الفاكهة أطيبهاء ورجل شرطي بضم الشين وسكون 
الراء أو فتحها منسوب إلى الشرطة والجمع شرط” أما اصطلاحا هي الجند الذين يعتمد عليهم 
عليهم الخليفة والوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين وما إلى 
ذلك من الأعمال التي يُكفل أمن الجمهور وطمأنينة"'» بحيث كانوا يتخذون علامات تميز زيهم 
أو تميز مواقعهم في صورة أعلام ورايات كانوا ينصبونها على مراكزهم ومجالسهم''؛» تسهل 


أ- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 154» ص58. 

“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 490» ص187. 

3- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 4» ترجمة رقم 442» ص 221. 

“- النباهي» المصدر السابق» ص170. 

7- المقري أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص217. 

6- حسن باشاء المرجع السابق» ص 341. 

*- طيطح نصيرة» المرجع السابق» ص5. 

“- نقلا عن ابن أبي الربيع أحمد بن محمد سلوك المالك في تدبير الممالك» تح: عارف أحمد عبد الغني» دار كنان- دمشق- 
دمشق- 1996» ص110. 

”- ابن المنظورء المصدر السابق» ج7» (مادة شرط)» ص 329. 

'!'- حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي. دار الجيل - بيروت- مكتبة النهضة 
المصرية- القاهرة- ط14ء 1416ه/1996م» ج1» ص374. 

!!- فاروق عبد السلام» الشرطة ومهامها في الدولة الإسلامية» دار الصحوة- القاهرة- ط1ء 1408ه/1987م» ص12. 
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على الناس التعرف عليهم قصد اللجوء إليهم أثناء الضرورة لحمايتهم واسترجاع حقوقهم أو 
الإخبار عن المخالفات وانتهاكات تتعلق بالنظام العام'. 

أما شروطها الأساسية فكانت من شروط القضاءء وكان حكام الأندلس غالبا ما يولوا 
الشرطة للمقربين من العلماء والفقهاء بسبب الثقة فيهم وكذلك من شرفاء البيوتات ونبهاء سواء 
الأندلسيين أو الداخلين إليهم فكان محمد بن الحسين بن محمد الطبني من علماء المغرب 
الأوسط الذين تولوا الشرطة في بلاد الأندلس”. 

نالت الشرطة مكانة رفيعة في المجتمع الأندلسي إذ أصبحت تعد من الوظائف الأساسية 
في الدولة بحيث قلدها الحكام لكبار القواد والعظماء نظرا للوظائف والأعمال التي أسندت إليهم 
كحماية الرعايا وممتلكاتهم وضبط اللصوص ومنع الجريمة. 

كما أن هناك من علماء المغرب الأوسط الوافدين على بلاد الأندلس من تولوا وظائف 
دينية أخرى فمثلا ميمون بن أحمد بن محمد القيسي كان يعلم القرأن الكريم”» وأما محمد بن 
علي بن حماد ابن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي هو الآخر امتهن الوظيفة السابقة قال ابن 
الأبار:"وكان لما انقرضت دولتهم يعيش بتعليم كتاب الله جل جلاله”» بينما كان عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر معنيا بعقد الشروط”. 
5- تاريخي الوفاة والولادة بين الضبط والتحقيق 
الجدول التالي يوضح تاريخي الوفاة والولادة لعلماء المغرب الوسط 


تاريخ الولادة/تاريخ الوفاة تاريخ الولادة تاريخ الوفاة 
باليوم والشهر والسنة الشهر والسنة | السنة | باليوم والشهر والسنة الشهر والسنة | السنة 
عدد العلماء 06 03 12 20 05 19 
المجموع 21 44 


يتضح من معطيات الجدول أن المؤلفين الأندلسيين أعطوا عناية لتاريخ الوفاة أكثر 
مقارنة مع تاريخ الولادة بحيث ذكروا تاريخ وفاة ل 44 عالما (76- 4= 32عالما دون تاريخ 


'- عبد الحفيظ حيميء نظام الشرطة في الغرب الإسلامي (6-2ه/12-8م)» أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط» جامعة 
وهران» 1436-1435ھ/2015-2014م› ص32. 

7- ابن الفرضي» المصدر السابق» ترجمة رقم 1406» ص387./ ابن بشكوال» الصلة» ج3» ترجمة رقم 1312» ص861. 
3- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 10> ص77. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 428» ص167. 

57- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم 134» ص56. 
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وفاة)» أما عدد العلماء الذين حددت تواريخ ولادتهم فقدر ب 21 عالم(76- 21- 55 عالما 
دون تاريخ ولادة). 

وعليه حاول كتاب التراجم عامة الاهتمام بتاريخ الوفاة والميلاد لتراجمهم قدر الإمكان» 
قال الذهبي:'اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم"'» بينما قال الإمام السخاوي عن 
معرفة تاريخ الوفيات:"فن عظيم الوقع من الدينء قديم النفع به المسلمين» لا يستغنى عنه ولا 
يعتنى بأهم منه”» وهذه العناية لا نستثني منها الأندلسيين فقد أولوا هم كذلك العناية بهذا 
الجانب في مؤلفاتهم قال ابن الفرضي:'ومن المولد والوفاة ما أمكنني على حسب ما قيدته" 
وقال أيضا ابن عبد البر القرطبي:'معرفة أعمار العلماء والوقوف على وفياتهم من علم خاصة 
أهل العلم» وأنه لا ينبغي لمن وسم نفسه بالعلم جهل ذلك وانه مما يلزمه من العلم العناية به 
والقيام Es‏ 

لذا اتخذ العديد من المصنفين في كتبهم التراجمية من تاريخ وفيات العلماء أساسا لتنظيم 
تراجمهم وهو ضرب من كتب الوفيات”, وأحيانا الذين لم يتخذوا تاريخ الوفاة أسلوبا في تنظيم 
تراجمهم لم يهملوا وفيات العلماء الذين تعرضوا لهم في مؤلفاتهم بل إن معظمهم قد ركز على 
هذا الأمر وجعله هدفا من أهدافه بالإضافة إلى ذكر تاريخ الولادة باختلاف أسلوب العرضء إذ 
جل علماء المغرب الأوسط أخرت وفياتهم ومواليدهم في النهاية بعد صياغة ترجماتهم إما بتقديم 
تاريخ الولادة وتأخير تاريخ الوفاة أو العكس. 

وفي نفس الوقت لا يمكن لكاتب الترجمة إهمال تاريخ الميلاد لما له من أهمية في 
إثبات مدى صحة ما يرويه من أسانيد الروايات وأخبار وما قرأه من مصنفات الشيوخ» قال 
حسان بن زيد:'لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ» نقول للشيخ: كم سنه؟ وفي أي تاريخ ولد؟ 
فإن أقر بمولده علمنا صدقه من كذبه"» ولعل بيان تاريخ الولادة مضبوط باليوم والشهر والسنة 
والسنة يرجع إلى توفر المادة العلمية عن تاريخ الولادة بصورة دقيقة» وقد صرح ابن بشكوال 


'- الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج1» ص26. 
- المجاري؛ المصدر السابق» ص57. 

3- ابن الفرضي» المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص9. 

“- عبد الحي الكتاني» المصدر السابق» ج1» ص83. 

7- موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المرجع السابق» ص128. 

6- السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» ص23. 
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بتاريخ فيو لك | حم بن قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التميمي التاهرتي قائلا:'مولده يوم الثلاثاء 
عند انصداع الفجر في أول ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائة"!» وقال الرعيني "ولد أبو زكرياء 
يحيى بن أبي بكر بن عصفور العبدري في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول سنة احدى 
وسبعين وکسا أما ابن الزبير فصرح بميلاد محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي 
الضرير قائلا:"ولد بتلمسان في يوم الإثنين خمسة عشر من ذي القعدة عام تسعة وستمائة". 
فإن لم تتوفر المعلومات الوافية عن الولادة فإن المؤلف يَعدل إلى بيان الولادة بصورة 
مجملة ويكتفي بذكر الشهر والسنة أو السنة فقط فمثلا ابن الأبار كتب عن تاريخ ميلاد عبد الله 


5 0 ب Anns 1 2# aE 07 ۰ ١‏ ا بع 
بن حجاج بن عبد الله ومولده في صفر سنة اثنين وستين وخمسمائة وولد عبد الله بن فارس 


وأما تاريخ الوفاة فغالبا ما تكون التفاصيل فيه أكثر دقة من الولادة وذلك بسبب توفر 
المعلومات الكافية لدى المصنفين عن وفاة شيوخهم والعلماء الذين عاصروهمء وهناك العديد من 
علماء المغرب الأوسط الذين حددت تاريخ وفاتهم بدقة نذكر منهم: ابن الأبار(ت سنة 
8 الذي كان ممن عاصر العالم البجائي محمد بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل الحضرمي الميتشي إذ صرح بوفاته قائلا:" توفي بمدينة مرسية صبيحة يوم السبت 
ثمان عشر لشهر ربيع الأول سنة خمسة وعشرين وستمائة ودفن لصلاة العصر منه بالجامع 
القدي "» وقال ابن الزبير(ت سنة 708ه/1308م) عن وفاة محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن 
بن کے الأتضارضالترقي کر متورقة فى ا عقن ف رھ الال مھ ای رمان 
E‏ 

وقد يستخدم المصنفين غالبا في مؤلفاتهم التراجمية ألفاظا تقوم مقام ذكر اليوم من 
الشهر نحو: غُرَّةَ وليلة خلت منه» أو مُستهل» أو أوَّل للدلالة على أول يوم من الشهرء وسَلّخ 


'- ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم182» ص 140. 

7- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم93» ص172. 

- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 34> ص 43. 
“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 887» ص 308. 
57- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص352. 

°- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 426» ص165. 
- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم 33» ص42. 
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للدلالة على آخره» وخلون للعشر وما دونها وحَلّت ومضت للدلالة لما فوق العشرة ومنتصف أو 
النصف للدلالة على الخامس عشر من الشهرء وتسع إن بقين وثمان إن بقين للدلالة على أنه 
من بعد العشرين من الشهر وتأتي بلفظ الشك لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا أو كاملا والعشرة 
الأول ل غ العشر الال مق القدير.والعقرة الأرسظ والعشر الأفرة '. 

وهناك العديد من تراجم المغرب الأوسط الذين وردت ضمن نصوصهم التراجمية هذا 
النوع من الألفاظ نذكر منهم على سبيل المثال: أحمد بن الحسين بن محمد بن أسد الطبني 
الذي ذكر ابن الفرضي عن وفاته قائلا:" توفي بقرطبة ليلة الجمعة ودفن بمقبرة الربض بعد 
صلاة العصر لثلاث خلون من المحرم سنة تسعين وثلاثمائة”» وتوفي أحمد بن قاسم بن عبد 
الرحمن بن محمد التميمي التاهرتي بقرطبة ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الأول سنة ستة 
وتسعين وثلاثمائة وصلى عليه قاضي الجماعة أبو العباس بن ذكوان”» وقال ابن الأبار عن 
وفاة عبد الله بن محمد بن جبل الهمداني'توفي بمراكش مستهل ربيع الآخر سنة سبعة وخمسين 
وخمسماتة”» وموسى بن حجاج بن أبي بكر الأشيري توفي بتدلس في نصف صفر سنة تسعة 
تسعة وثمانين وخمسماثئة”. وتوفي محمد بن علي بن يخلف بن يوسف بن حسون ببلده بجاية 


في العشر الأواخر من صفر سنة ستة وستمائة". 

وجرت عادة مؤلفو الكتب التراجمية بأن يقولوا في شهر المحرم: شهر الله وفي شهر 
رجب: شهر رجب الفرد أو الأصّمَ او الأصّبّ وفي شهر شعبَان: شعبان المُكَرّم» وفي رمضان: 
رَمَضان المُعظّم وفي شَوّال: شوّال المُبارك”: ومن علماء المغرب الأوسط الذين استخدم 
المؤلفون الأندلسيون هذه التسميات في ترجمتهم محمد بن علي بن جعفر بن أحمد القيسي قال 
ابن الزبير عن تاريخ وفاته:"وتوفي في احدى وعشرين من رجب الفرد سنة سبعة وستين 
وخمسمائة وصلى عليه القاضي أبو حفص بن عمر السلمي". 


'- موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المرجع السابق» ص 139. 

7- ابن الفرضي» المصدر السابق» ترجمة رقم205» ص62. 

3- الضبيء المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم 465» ص248. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 877» ص304. 
3 المصدر نفسه؛ ترجمة رقم 471» ص183. 

؟- المصدر نفسه» ترجمة رقم 417» ص162. 

- موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المرجع السابق» ص140. 

*- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 9> ص21. 
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كما يؤرخ المصنفون أول شوال بعيد الفطر والعاشر المحرم بيوم عاشوراء فلا يحتاجون 
أن يذكروا الشهر ولكن لابد من ذكر السنة فمثلا ذكر ابن الأبار عن وفاة حسن بن إبراهيم بن 
فد ال يخ أن سل فق فرق ليلة عي الفظر .مكة كلاف :وخسن وكسمافة" + ويوسفت 


بن أحمد بن عياد التميمي توفي بدانية ليلة عاشوراء سنة احدى وعشرين وستمائة”. 
ويستخدمون أحيانا 'نيفا وبضعا" وهذا اللفظ مشتق من أناف على الشيئ إذا أشرف عليه ومن 
علماء المغرب الأوسط الذين استخدم المؤلفون الأندلسيون في ترجمتهم هذا اللفظ محمد بن عبد 
الحق بن سليمان اليفرني قال عنه ابن الأبار:'توفي بتلمسان سنة خمس وعشرين وستمائة وقد 
نيف على الثمانين””. 

إضافة إلى اهتمام كتب التراجم الأندلسية بالتحديد الدقيق لتاريخ وفاة تراجمهم أولت 
كذلك بذكر المدفن - المقبرة التي دفن فيها- وأحيانا أخرى تصرح ببعض الأسماء التي حضرت 
الجنازة وعادة ما تكون من السلطة تبعا لمكانة الميت نذكر منهم: زكرياء بن بكر بن أحمد 
الغساني الذي توفي بقرطبة ليلة الأربعاء لأحد عشر يوما خلت من شهر رمضان سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثمائة ودفن بمقبرة متعة”» ومحمد بن الحسين بن محمد بن أسد الطبني الذي توفي 
توفي في غداة يوم الإثنين لثلاث بقين من ذي الحجة سنة أربعة وتسعين وثلاثمائة ودفن يوم 
الثلاثاء بعد صلاة العصر في مقبرة الربض وصلى عليه الوزير القاضي عبد الرحمن بن عيسى 
بن فطيس”. وعبد الحق بن سليمان الكومي توفي بالمدينة المنورة سنة احدى وسبعين 
وخمسمائة ودفن في بقيع الغرقد”» وتوفي عبد الحكيم بن الحسين بن عبد الملك بن يحيى ابن 
باسيو قاضيا بشالش يوم الجمعة أربعة عشر من جمادى الأولى سنة ثلاثة وعشرين وسبعمائة 
ودفن بجبانة باب ألبيرة"» وأحيانا يكتفي المصنف بتحديد سنة وفاة المترجم به مع المكان دون 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم719» ص218. 
7- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 631» ص 227. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 427» ص166. 
“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم455» ص130. 

3- المصدر نفسه؛ ترجمة رقم1406» ص387. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم307» ص125. 
- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص420. 
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المدفن كأمثال: ميمون بن أحمد بن محمد القيسي الذي توفي بمراكش سنة خمسة وثلاثين 
ومشانة : 

وانفردت بعض النصوص التراجمية لعلماء المغرب الأوسط بربط تاريخ ميلادها أو 
وفاتها بالأحداث السياسية التي جرت في البلاد التي تواجدوا فيهاء فابن الأبار ذكر في ترجمة 
محمد بن يخلفتين بن أحمد بن تنفليت التجيبي الفازازي أنه توفي بقرطبة أول منبعث الفتنة في 
سنة إحدى وعشرين وستمائة”» أما النباهي فقال عن وفاة العالم التملساني محمد بن 
منصور :"توفي صدر سنة ستة وثلاثين وسبعمائة قبل هلاك سلطانه ودخول أهل فاس إلى 
بلده» في حين نقل ابن الخطيب الغرناطي من خط المترجم به محمد بن محمد بن أحمد 
المقري قائلا:'كان مولدي بتلمسان أيام أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان“ 
وقال أيضا عن وفاة محمد بن خميس بن عمر بن محمد ابن خميس الحجري:'توفي يوم مقتل 
صاحبه الوزير عبد الله بن الحكيم يوم عيد الفطر عام ثمانية وسبعمائة”. 

واذا توفر للباحث تاريخ مولد ووفاة العلم فيمكن ضبط زمن حياته بعملية حسابية 
بسيطة(تاريخ الوفاة - تاريخ الولادة) سنحدد أعمار بعض تراجم المغرب الأوسط منهم: زكرياء 
بن بكر بن أحمد الغساني عاش ثلاث وثمانون سنة(83-310-393سنة)؟» محمد بن قاسم 
بن منداس بن عبد الله الأشيري الذي توفي وعمره ست وثمانون سنة(557-643-=86سنة)“ 
وعاش علي بن أبي نصر فاتح بن عبد الله ست وثمانون سنة(86-566-652سنة)”» وبلغ 
عمر علي بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير خمس وثمانين سنة(85-591-676سنة) . 


'- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 103» ص77. 
7- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 425» ص165. 
3- النباهي» المصدر السابق» ص 169. 

“- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص 143. 

7- المصدر نفسه» ص404. 

“- ابن الفرضي» المصدر السابق» ترجمة رقم455» ص130. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم432» ص 169. 
“- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم633» ص 253. 

”- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 4» ترجمة رقم326» ص162. 
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وهناك من ذكرت أعمارهم ومنهم عبد الله بن يوسف بن طلحة بن عمرون الوهراني قال 
ابن بشكوال في شأنه "إنه قارب الثمانين في سنه" وأحمد بن خلوف المسيلي الذي توفي 
بقرطبة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وعمره ست 
وخمسين سنة”» وفي هذه الحالة يمكننا معرفة سنة ولادته عن طريق طرح عمره من سنة 
وفاته(337-56-393) وعليه فالسنة التي ولد فيها هي سبع وثلاثين وثلاثمائة. 

وعليه سهر المؤلفون الأندلسيون في ضبط وفيات تراجم المغرب الأوسط إلى حد ما 
مقارنة مع تاريخ ولادتهم ونجد أحيانا أنّ المؤلف يحدد وفيات الأعلام تحديدا دقيقا باليوم 
والشهر والسنة خاصة فيما يتعلق بالعلماء الذين عاصروهم أو حضروا جنائزهم مع ذكر من 
صلى عليهم من العلماء واسم المقابر التي دفنوا فيها. 
ثالثا: علماء المغرب الأوسط في الموروث التراجمي الأندلسي - إنصاف أم تحامل- 

رغم كل الإيجابيات المترتبة عن المعطيات التي قدمتها كتب التراجم الأندلسية فمثلا 
كتاب تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي الذي غطى فترة مهمة من تاريخ الأندلس التي كانت 
ضاعت أغلب كتابات مؤرخيها الذين ظهروا خلال الفترة الممتدة من الفتح الإسلامي حتى 
مطلع القرن 5ه/11م» ونفس الحديث يقال على بقية المصنفات التراجمية الأخرى هذا فضلا 
عن معايشة مؤلفوها للعديد من الأعلام أو الأحداث والوقائع والتأريخ لها بأنفسهم معتمدين على 
خبرتهم ودرايتهم التاريخية الواسعةء إلا أنه يتوجب على الدارس لها عدم التهاون واعتبار كل ما 
دونه كقواعد مُسَلَمْ بها وانما عليه العمل جاهدا إلى مقارنة الأصول ليرجح في الأخير 
المعلومات والتاريخ الأصوب مستندا على براهين وحجج مقنعة» وسنوضح ذلك حسب ما تيسر 
لنا من الفهم إن شاء الله . 
1 - ذكر المؤلفين الأندلسيين تراجم من ينتمون لعائلة واحدة: 
الجدول التالي يوضح علماء المغرب الأوسط الذين تربطهم صلة القرابة 
اسم العالم الأول اسم العالم الثاني صلة القرابة 
أحمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن | محمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن | أخوين 


إبراهيم بن زياد بن كعب بن مالك التميمي الحماني إبراهيم بن زياد بن كعب بن مالك التميمي الحماني 


قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز الأب وابنه 


'- ابن بشكوال» الصلة» ج2» ترجمة رقم 661» ص 451. 
“- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم206» ص62. 
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مروان بن علي البوني أبو عبد الملك علي بن مروان بن علي الأسدي الأب وابنه 

حجاج بن يوسف الهواري الحسن بن حجاج بن يوسف الهواري الأب وابنه 

عبد الحق بن سليمان الكومي محمد بن عبد الحق بن سليمان اليفرني الأب وابنه 

موسى بن عيسى بن علي التلمساني يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن أحمد ألمري | أخوين 

إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري | محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى | أخوين 

محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير علي بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير أخوين 

علي بن طاهر بن محشوة محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد العالم الأول خال 
القيسي العالم الثاني 

علي بن طاهن بن محشوة الفضل بن أحمد بن علي بن طاهر بن تميم | العالم الثاني حفيد 
القيسي. العالم الأول 


حفلت بلاد المغرب الأوسط بالأسر العلمية التي نبغ العديد من العلماء ممن ينتمون إلى 
أسرة واحدة ولهذا لاحظنا بعض المؤلفين الأندلسيين حينما كانوا يفردون ذكر أحدهم بترجمة 
وافية» كانوا يعرجون في أثناء ذلك على ذكر أشخاص آخرين نبغوا علميا من الأسرة نفسها 
ونخص بالذكر الحميدي(ت سنة 488ه) في تعامله مع ترجمة أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 
التاهرتي البزاز' بحيث ضمنها ترجمة لوالد المترجم به ثم نجده مرة أخرى يجعل له ترجمة 
مستقلة بنفس المعلومات السابقة”, كما فعل ابن الأبار الأمر نفسه مع ترجمة يحيى بن عيسى 
بن علي بن محمد بن أحمد المري* إذ يمكن استخراجها من ترجمة أخيه موسى مع عدم ذكر 
المؤلف معلومات جديدة عن المترجم به- موسى بن عيسى بن علي التلمساني-“ 

وان اهتمام كُتاب التراجم الأندلسية بالعلماء الذين ينتمون إلى عائلة واحدة لم يكن صدفة 
وانما لتوفر معطيات لديهم هي: رحلة العديد من علماء المغرب الأوسط الذين تربطهم صلة 
الدم إلى بلاد الأندلس أو مختلف الأقطار الإسلامية وهذا ما يسهل على المؤلفين جمع المادة 
العلمية عن تراجمهم سواء عن طريق الالتقاء بهم في مختلف الحواضر العلمية وتحمل العلم 
عنهم أو معاصرة هؤلاء العلماء لشيوخ علم آخرين يكونوا سبب في نقل ما راوه لهم للمصنفيين. 


أ- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم 242» ص142. 

- المصدر نفسه» ترجمة رقم 776» ص325. 

3- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء ترجمة رقم 301» ص320. 
“*- المصدر نفسه» ترجمة رقم 170» ص196. 
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ونخص بالذكر كل من قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي وابنه أحمد قال الحميدي:'وأتى 
مع أبيه صغيرا إلى الأندلس""' غير أن ابن بشكوال حدد سن أحمد بن قاسم ب ثمان سنين لما 
دخل قرطبة مع والده”» وكذلك أورد ابن الأبار في تكملته العالم البجائي حجاج بن يوسف 
الهواري وابنه الحسن ولفت انتباهناعند مقارنة ترجمتهما تكررت العبارة التالية:"ودخل الأندلس 
مرارا” وهذا يوحي أن حجاج بن يوسف الهواري كان يصطحب معه في رحلاته إلى الأندلس 
ابنه خاصة وأن الحسن أخذ تعليمه الأولي عن والده وشيوخ مدينة مراكش لما استقر فيها معه“ 
كما ذكر المؤلف السابق رحلة موسى بن عيسى بن علي التلمساني وأخيه يحيى بدليل 
قوله:'رحل مع أخيه أبي الحسين يحيى بن عيسى فسمعا من أبي علي بمرسية وكتبا عنه”, 
وهناك من ترافقوا في رحلتهم إلى بلاد المشرق كأمثال محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي 
الضرير وأخوه علي قال ابن الزبير في نص ترجمته:'وأجاز له من المشارقة جميع من أجاز 
لأخيه"» أما بقية العلماء الذين لم تثبت نصوص تراجمهم أداء أي رحلة مع أقربائهم فيحتمل أن 
أن رحلاتهم كانت فردية دون مرافق عائلي. 

إن لانتقال أفراد العائلة الواحدة خارج موطنهم الأصلي وتجوالهم في مختلف المراكز 
الثقافية انعكاسات إيجابية تتمثل في استفادة المصنفين في جمع عدد أكبر من التراجم 
لمؤلفاتهم» وفي نفس الوقت استثناس الراحلين وتخفيف مشاق السفر والاستمتاع بالوقت أكثر 
وتكون نسبة تجنب مخاطر المسالك والطرقات أفضل من الرحلة الشخصية. 
2- المادة العلمية للنصوص التراجمية لعلماء المغرب الأوسط بين الاختلاف أوالخطأ 
- الجدول التالي يوضح الأخطاء أو الاختلافات العلمية الواردة في تراجم المغرب الأوسط. 


نوان الكتاب عدد الأخطاء أو الاختلافات العلمية | التراجم التي وقع فيها الخطأ أو الاختلاف 
الواردة فيه 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس | 01 - محمد بن الحسين التميمي الحماني 

للحميدي(ت سنة 488ه) الطبني الزابي. 


'- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم 242» ص142. 

“- ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم 182» ص 140. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم724» ص 219/ ترجمة رقم765» ص230. 
“- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم724» ص 219. 

7- ابن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» ترجمة رقم 170» ص196. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم4» ترجمة رقم 326» ص162. 
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- الصلة لابن بشكوال(ت سنة 578ه) 


بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس 
للضبي(ت سنة 599ه) 

- التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار(ت 
سنة 658ه) 


المغرب في حلى المغرب لابن سعيد 
الغرناطي(ت سنة 685ه). 

صلة الل أن الزشيرزت: س 
4708( 


المجموع 


حاول كُتّاب التراجم الأندلسية إخراج مصنفاتهم على أحسن وجه إلا أنهم وقعوا في 


04 


م 


0 


07 


01 


04 


18 


- محمد بن الحسين التميمي الحماني 
الطبني الزابي. 

- محمد بن الحسين التميمي الحماني 
الطبني الزابي. 

- قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التميمي 
التاهرتي البزاز. 

- علي بن مروان بن علي الأسدي. 

- محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن 
محمد القيسي. 

- محمد بن إبراهيم المهري. 

- عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم. 


- محمد بن الحسين التميمي الطبني. 


- عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم. 
- محمد بن عبد الحق بن سليمان. 
- مروان بن عمار بن أبي بكر يحيى. 
- محمد بن الحسين التميمي الطبني. 
12 


أخطاء علمية مست العديد من تراجم المغرب الأوسط التي حاولنا إحصائها وتصويبها وفقا 


للكتب التراجمية الأندلسية أو المغربية. 


سنركز في دراستنا على الكتب التي وردت فيها الأخطاء العلمية والبداية بكتاب جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي إذ ذكر في ترجمة محمد بن الحسين التميمي الحماني 
الطبني أن مدينة طبنة هي بلد من الزاب في عدوة الأندلس! وكرر الضبي نفس التعريف في 
كتابه”» ويعتبر هذا التحديد الجغرافي خطأ لأن مدينة طبنة صحيح تقع في بلاد الزاب لكن في 
العدوة المغربية وليست الأندلسية ونبرر وقوع المؤلف في هذا الخطأ لعدم درايته بجغرافية مدن 


أ- الحميدي» المصدر السابق» ترجمة رقم38» ص56. 
7- الضبي» المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم84» ص95. 
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المغرب الأوسط لأنه لا ينحدر من هذه البلاد ونعلل ارتكاب الضبي نفس خطأ الحميدي لأنه 
كان تاقلا عنه دون هيسن المعلومات المتقر له" . 


أما ابن بشكوال وقع في أربعة أخطاء ضمن ترجمة محمد بن الحسين التميمي الحماني 
الطبني الزابي نذكرها كالتالي أولا: حذف ألف ولام لاسم والد صاحب الترجمة ثانيا: قال'دخل 
الاس دة خسن وعشرين ,ةة كالكاء قال" ولك سقة كلك وتن ود اة عاد 
كان على صاحب الصلة أن لا يرتكب هذه الأخطاء لأنّ مصنفه كان بمثابة وصل لكتاب 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ومن ثم كان له اطلاع مباشر وكامل على الكتاب المراد 
وصله وأكثر من ذلك أن ابن الفرضي ذكر في كتابه الترجمة التي وقع في نصها أخطاء بحيث 
ذكر سلسلة نسبها كاملة مع كتابة الحسين بدل من حسين وقال إن صاحب الترجمة دخل 
الأندلس سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وذكر مولده سنة ثلاثمائة” وبالتالي نأخذ بكلام ابن 
الفرضي لكونه معاصرا للمترجم به ومن جهة أخرى وجدنا ابن بشكوال يناقض نفسه بحيث قال 
في بداية نص الترجمة إن المترجم به دخل الأندلس سنة 325ه ثم في نهاية الترجمة يحدد 
تاريخ ولادته ب 333ه يعني من خلال كلامه أن محمد ين الحسين دخل الأندلس قيل ولادته 
وهل يعقل هذا؟. 

أما الخطأ الرابع فتمثل في قوله'وكان له اتصال بآل عامر وحظوة عندهم وتولى الشرطة 
بعدهم” وهذا يتنافى مع ما ورد في المصادر التاريخية إذ كيف يمكن للمترجم به أن يتولى 
خطة الشرطة وهو متوفى سنة 394ه أي قبل نهاية الحكم العامري في الأندلس سنة 399ه 
وأكثر من ذلك أنّ ابن الفرضي ذكر أنه تولى الشرطة دون تحديد الفترة التاريخية”؛ وعليه 
نستطيع القول إن ابن بشكوال لم يدقق فيما ينقله وكيف له أن يترك ابن الفرضي(351- 
3 ) الذي كان معاصرا للمترجم به وينقل على ابن حيان(469-377ه) الذي عاصره في 


نهاية حياته وهو في سن صغيرء أما الضبي فذكر اعتمادا على ابن الفرضي مولد ووفاة أحمد 


أ- المصدر نفسهء (مقدمة المؤلف)» ص22. 

2- ابن بشكوال» الصلةء ج3» ترجمة رقم1312ء ص861. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 1406» ص387. 
“- ابن بشكوال؛ الصلة» ج3» ترجمة رقم1312» ص861. 

5- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 1406» ص387. 
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بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي' علما أننا لم نعثر على المترجم به في كتاب تاريخ علماء 
الأندلس لابن الفرضي ولهذا يحتمل ذكره في كتبه التراجمية المفقودة. 

وأذى الاضطراب وعدم استيفاء تراجم كتب الصلات والتكملات بابن الأبار إلى التفكير 
في جمع المادة العلمية التي تدفع الوهم وتستكمل النقص مع إعادة النظر والتصويب في تراجم 
العلماء» وبعدما أصبحت لديه مادة علمية وفيرة شرع في تصنيف كتاب "التكملة لكتاب الصلة" 
قال ابن الأبار :'وعنيت بهذا التصنيف أتم العناية» وبلغت به من التصحيح أقصى النهاية”, 
ورغم الهدف المنشود الذي سطره إلا أنّه وقع في العديد من الهنات الداخلية منها: 

اختلف المؤلفون حول تاريخ دخول قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التميمي التاهرتي 
البزاز إلى الأندلس إذ قال ابن الأبار:'ودخل الأندلس سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وجاء بابنه أبي 
الفضل هذا إلى قرطبة وهو ابن تسع سنين في حين قال ابن بشكوال في ترجمة ابنه أحمد 
'قال أبو الفضل ودخلت الأندلس سنة سبع عشرة وثلاثمائة وأنا ابن ثمانية أعوام” من خلال ما 
سبق نرى أن قاسم بن عبد الرحمن دخل الأندلس سنة 317ه ويرجع اختيارنا لهذا التاريخ لأن 
ابن بشكوال ذكر المصدر التاريخي الذي نقل عنه على عكس ابن الأبار أما سن أبي الفضل 
أحمد بن قاسم عند دخوله الأندلس مع والده كان ثمانية أعوام وليس تسعة. 

كما أخطأ ابن الأبار في ترجمة علي بن مروان بن علي الأسدي بحيث قال إنه:"هو 
والد ابن عبد الملك البوني صاحب شرح موطأ” والصحيح في القول حسب ابن خير الإشبيلي 
هو أن المترجم به ابن أبي عبد الملك مروان بن علي بوني”» بينما في ترجمة محمد بن علي 
بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي لاحظنا عدم ضبط تاريخ توليه لخطة القضاء بحيث قال 
ابن الأبار:'ونزل بمدينة فاس وولي قضاءها سنة 536ه” في حين قال ابن الزبير:'وولى 
قضاء فاس في رمضان دة 534ه وضرف عند دنه 5255355 يعني أن المترجم به تولى 


'- الضبي» المصدر السابق» ج1» ترجمة رقم 465» ص248. 

7- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص6. 

- المصدر نفسه» ج4» ترجمة رقم 235» ص80. 

“- ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم182» ص 140. 

7- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم 608» ص 242. 
6- ابن خير الإشبيلي» المصدر السابق» ص123. 

7- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج2ء ترجمة رقم 406» ص158. 
“- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 9> ص21. 
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خطة القضاء وصرف عنها قبل التاريخ الذي وضعه ابن الأبارء ونعلم أن كتاب صلة الصلة 
لابن الزبير هو وصل لكتاب التكملة لكتاب الصلة لابن الأيار وهنا بيت القصيد لماذا أعاد ابن 
الزبير ترجمة محمد بن علي القيسي مادام تعرض لها ابن الأبار؟ حسب رأينا أن ابن الزبير 
رأى ترجمة ابن الأبار غير وافية فأراد تطعيمها بمعلومات جديدة وهذا ما لاحظناه من خلال 
نص المترجم به وعلى هذا الأساس نرجح تاريخ ابن الزبير. 

وأخلط ابن الأبار في تحديد الانتماء المكاني لمحمد بن إبراهيم المهري بحيث صنفه في 
باب الغرباء بحكم انتمائه إلى مدينة بجاية لكنه سرعان ما ينقض كلامه ويقول إنه أندلسي 
وبالضبط من مدينة إشبيلية مما أشكل علينا في البداية تحديد انتماءه الجغرافي وأصبحنا 
مجبرين على البحث عنه في مصنفات تراجمية أخرى لكن هذه المرة ليست أندلسية بل مغربية 
ونخص بالذكر كتاب "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" الذي مكننا صاحبه من تحديد 
انتمائه المكاني- بجائي- » وحدد لترجمة واحدة اسمين لصاحبها إذ صرح في بداية الترجمة 
اسمه الأول وهو عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم ثم نجده يتحدث عن اسم آخر في نص 
ترجمته قائلا:'واسمه عبد الرحمن بن عثمان التميمي”» فلولا ورود هذه الترجمة في مصنفات 
أخرى كبرنامج الرعيني” وصلة الصلة“ لما فصلنا في اسم الترجمة بشكل نهائي الذي اتضح أن 
أن الاسم الثاني كان يقصد به أحد أجداد صاحب الترجمة”. وعموما رغم الهفوات التي وقع 
فيها ابن الأبار في تكملته إلا أنه برر ذلك إلى ضعف ذاكرته وليس سهوا منه قائلا:'وأبرأته 
ونفسي من دعوى الإعجاب محرجا في إصلاح الخلل ومستدرجا إلى اغنفار الزلل فالنسيان 
مركلا ان وال ۷ تخل التراءة مه تحت الما ؟”. 

أما ابن سعيد الأندلسي فأحصينا له خطأ واحدا في ترجمته الوحيدة التي ذكرها عن 
علماء المغرب الأوسط بحيث كنى محمد بن الحسين التميمي الطبني بأبي مضر” علما أن 


أ- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج5» ترجمة رقم 73» ص148. 

7- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم886» ص 307. 

- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم94» ص173. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم الثالث» ترجمة رقم263» ص 159. 

7”- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج5» ترجمة رقم60» ص136. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» (مقدمة المؤلف)» ص6./ ابن الأبارء المقتضب من كتاب تحفة القادم» ص53. 
- ابن سعيد الغرناطي» المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة رقم 133» ص 142. 
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كنية المترجم به الصحيحة هي أبو عبد الهأ بينما كنية أبي مضر فهي لأحد أفراد عائلة 
المترجم به العالم زيادة الله بن عبد الملك التميمي”. 

ولم يسلم ابن الزبير في ارتكاب الأخطاء كاسابقيه من المؤلفين بحيث لوحظ اختلاف 
حول تاريخ ومكان وفاة عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم إذ ذكر ابن الأبار:'أنه توفي بمدينة 
تونس في شهر ربيع الأول سنة 620ه» حدثني بوفاته أبا علي عمر” بينما ابن الزبير قال:" 
إنه توفي ببجاية سنة 630ه”» وحسب رأينا نرى أن التاريخ والمكان الأول أصوب لأنّ ابن 
الأبار كان معاصرا للمترجم به وحدد المصدر الذي حدثه» أما ترجمة محمد بن عبد الحق بن 
سليمان فوقع فيها تباين حول لقب المترجم به وتاريخ وفاته» فابن الأبار لقبه باليفرني وحدد 
تاريخ وفاته سنة 625ه” بينما لم يذكر الرعيني(ت سنة 666ه) لقبه وقال إنه توفي سنة 
5 وأخيرا ابن الزبير الذي لقبه باليعفري محددا تاريخ وفاته سنة 623ه» وفي ضوء هذا 
هذا الاختلاف لا نستطيع تحديد اللقب الصحيح للمترجم به خاصة وأن الرعيني كان من 
تلامذته ولم يلقبه قال:"أجاز لي جميع ما يحمله وما ألفه وما له من نظم ونثر” أما بخصوص 
تاريخ وفاته نأخذ بتاريخ ابن الأبار والرعيني لمعاصرتهما له. 

كما اعتبر ابن الزبير مروان بن عمار بن أبي بكر يحيى أندلسيا” ولم يصنفه في خانة 
الغرباء رغم تحديد ابن الأبار انتمائه الجغرافي - بجاية-"'» والغريب في الأمر أنه ذكر حمل 
عنه العلم بدليل قوله:"أخذنا عنه بغرناطة سنة اثنتين وستمائة"! » وهذا ما يتنافى مع الحقيقة 


لأن ابن الزبير ولد سنة 628ه5! فكيف له أن يأخذ العلم وهو لم يولد بعد؟ وبما أن المترجم به 


'- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 1406» ص387./ ابن بشكوال» الصلة» ج3» ترجمة رقم 1312» ص861. 
- ابن بشكوال» الصلة» ج2» ترجمة رقم 778» ص 529. 

- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 886» ص 308. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم 3» ترجمة رقم 263» ص 159. 

57- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 427» ص165. 

“- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم 92> ص 171. 

”- ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم 3» ترجمة رقم 20» ص 29. 

*- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم 92» ص 169. 

”- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم 62> ص60. 

7'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 490» ص187. 

"- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم 62» ص60. 

7'- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1ء ترجمة رقم31» ص 231/ ابن الزبير» المصدر السابق» ص1. 
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لا نعلم تاريخ وفاته وبالتالي إمكانية طرح احتمال أن ابن الزبير أخطأ غفلة منه خاصة بعد 
التدقيق في نص المترجم به عثرنا على أن عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي كان أحد 
شيوخه الذين أخذ عنهم مروان بن عمار ببجاية والذي توفي سنة 582ه أي قبل بداية القرن 
8ه بكثير!. 

3- نقد الأعلام المترجم بهم: 

- الجدول التالي يوضح تراجم المغرب الأوسط المنتقدة في كتب التراجم الأندلسية. 


عنوان الذخيرة في محاسن | الصلة لإبن | التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار(ت سنة | المغرب في حلى 
الكتاب/اسم |أهل الجزيرة لإبن | بشكوال (ت سنة | 658ه) المغرب لإبن سعيد 
المترجم بسام الشنتريني | 578ه) الغرناطي(ت سنة 
المنتقد (ت سنة 542ه) 5 ) 

التراجم - أبو علي بن | - أحمد بن قاسم | - الحسين بن علي بن محمد الأغماتي. - محمد بن الحسين 
المنتقدة رشيق المسيلي. |بن عبد الرحمن | - محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن | التميمي الطبني. 


محمد القيسي. 

- موسى بن حجاج بن أبي بكر الأشيري. 
- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي 
الصنهاجي. 


- عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم. 


التاهرتي. 


- عبد الرحيم بن جعفر المزياني. 


المجموع 0 تراجم منتقدة 

من خلال الجدول يتضح أن عدد تراجم المغرب الأوسط المنتقدة من طرف كُتاب التراجم 
الأندلسية هو 10 تراجم أي بنسبة %7,6 مقارنة بالعدد الإجمالي 76 ترجمة» ويأتي كتاب 
التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار في الصدارة ب 7 تراجم منتقدة أي بنسبة %70 من العدد 
الإجمالي للتراجم. 

إن النصوص التراجمية للمغرب الأوسط لم تخل من بعض الملاحظات النقدية سواء 
التي كان فيها المؤلف ناقدا أو ناقلا لنقود غيره دالا فيها على استحسانه أو استهجانه ومعلوم 
أن تلك الملاحظات كانت عاملا مهما من عوامل الكشف عن حقائق تاريخية شريطة ابتعاد 


'- المصدر نفسه» القسم3» ترجمة رقم 62.» ص60./ ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم 2299 ص 
ص20 121-1. 
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المؤلف عن الذاتية والعنصرية كما أنها ساهمت في الإفصاح عن قصور علماء المغرب 
الأوسطء ويرجع إلى تأثرهم بالمدرسة الحديثية التي تقوم على الجرح والتعديل ونقد الأسانيد لأنْ 
هذا المنهج يحافظ على بقاء الأصول الصحيحة سالمة من يد العابثين والمنتحلين» ولكن هذا لم 
يمنع من التزامهم الشديد بذكر ميزاتهم وابداعتهم العلمية في مختلف الميادين كما اقتصر 
جهدهم كذلك على تصحيح أنساب وأسماء وتواريخ الميلاد والوفاة لمترجميهم. 

فابن بشكوال لا يستنكف في انتقاد العالم أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي ناقلا 
عن ابن الخولاني قائلا:"كان شيخا صالحا زاهدا في الدنيا منقبضا عن الناس» مائلا إلى 


حق الحسين بن علي بن محمد الأغماتي'وسمعت منه بعض منظومة ولم يكن بالقوي”, 
وصرح قائلا في العالم القلعي محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي بعد أن نوه 
بتوليه للقضاء'وكان غير صالح للخطبة لضعفه فلم تحمد سيرته مع أنه لم تلحقه زلة ولا تعلقت 
به ريبة"”. 

ولكن الملفت للانتباه هو أن ابن الأبار(ولد سنة 595ه) لم يكن معاصرا لهذا العلم 
(توفي سنة 567ه) فكيف يتجرأ على الحديث فيه ونقده بهذه الطريقة؟ وإن كان كلامه صحيح 
فكان بالأحرى أن يذكر المصدر الذي نقل منه لتأكيد ذلك مثلما فعل ابن بشكوال وبالتالي في 
هذه الحالة لا نلومه» أما عن رأينا في الموضوع فنرى أن ما ذهب إليه ابن الأبار غير صحيح 
لأن المؤلفين اللاحقين المترجمين لهذا العالم لم يذكروا ذلك ونخص بالحديث المؤلف الأندلسي 
ابن الزبير“ والمصنف المغربي ابن عبد الملك المراكشي حتى وإن كان مصنفه خارج نطاق 
دراستنا فقط أردنا أن نستدل به لإثبات عدم صحة كلام ابن الأبار فإذا بنا نجد ابن عبد الملك 
المراكشي اكتفى بقوله:'ثم أخر عن القضاء لا لزلة لحقته ولا لريبة تعلقت به وأقبل على نشر 


العلم'”. 


'- ابن بشكوال» الصلة» ج1» ترجمة رقم 182» ص 140. 

”- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 725» ص 219. 

3- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 406» ص158. 

“- ابن الزبير» المصدر السابق» ج3» ترجمة رقم 9> ص21. 

7”- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج5» ترجمة رقم 124» ص220. 
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أما محمد بن يخلفتين بن أحمد بن تنفليت التجيبي لم يسلم من لسان ابن الأبار رغم 
تمكنه في الفقه والشعر بدليل قوله:'رأيته بمرسية في رمضان سنة عشرة وستمائة فتوجه إلى 
إشبيلية ولم آخذ عنه ولا كان من أهل هذا الشأن غير أنه كان قائما على حفظ الحديث"!» ومن 
ثم وجب علينا التنقيب والتأكد من صحة ما قاله ابن الأبار ولا نأخذه على محمل اليقين غير 
أننا نتأسف لعدم ذكر المصنفات التراجمية الأندلسية للعلم رغم معاصرة بعض مؤلفيها للترجمة 
المنتقدة كابن الزبير وابن سعيد الغرناطي. 

لكننا عثرنا عليه في كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة الذي كانت له مآخذ 
عن ابن الأبار وهي تمثل أوهام وأغلاط واستدراكات عليه وقال ابن عبد الملك المراكشي عن 
العلم المتحرى حوله:'وذكره أبو عبد الله ابن الأبار ولم يضبطه”» وهذا ما يفتح باب الشك في 
احتمال عدم صحة انتقاد ابن الأبار عن المترجم به رغم معاصرته له لإن ابن عبد الملك 
المراكشي(توفي سنة 703ه) لم يكن بعيد زمنيا عن الفترة التي عاش فيها هذا العالم 
التلمساني(توفي سنة 621ه). 

وكذلك انتقد ابن الأبار موسى بن حجاج بن أبي بكر الأشيري قائلا:"وقرأ عليه وعُني 
بالرواة أتم العناية إلا أنه كان عديم الضبط ردئ الخط”, ثم نجده يناقض ما صرح به من جهة 
أخرى قائلا:'وحُدث وأخذ عنه ومع منه"“ وفي هذه الحالة يمكننا طرح التساؤل التالي: إذا كان 
المترجم به لا يتصف بالضبط فيما يرويه فكيف نفسر حمل طلبة العلم عليه؟ ونحن نعلم أن 
الطالب يعمل دائما على انتقاء شيوخه والتتلمذ على من يراه أهلا لذلك وبالتالي يمكننا القول إن 
إنتقاد ابن الأبار باطلا كاسابقيه. 

أما فيما يخص العلماء العبادلة الذين وجه ابن الأبار لهم ملاحظاته النقدية نذكر كل 
من: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي الملقب بابن الأشيري بحيث قال 


فيه:'ولم أسمع منه حديثا مسندا لنزول روايته" ويمكننا في هذه الحالة طرح فرضيتان: 


'- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 425» ص165. 

7- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج5» ترجمة رقم150» ص263. 
3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 471» ص 183. 

“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 471» ص ص 183-182. 

57- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 878» ص304. 
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الفرضية الأولى: مفادها أن النقد الموجه للمترجم به هو اتمام لحديث ابن عساكر لأن ابن 
الأبار كان نقل عنه ولم يحدد ما إن كان نقله عنه انتهى أم لا. 
الفرضية الثانية: إمكانية اعتبار أن القول لابن الأبار وهذا مستحيل لأن المترجم به توفي( 
سنة561ه) قبل ولادة ابن الأبار( سنة 595ه) وبالتالي يمكننا الأخذ بالفرضية الأولى. 

وبما أن ابن عساكر مؤلف مشرقي بحثنا عن ترجمة ابن الأشيري في المصنفات 
التراجمية المشرقية فعثرنا عليه في كتاب" إنباه الرواة على أنباه النحاة" لأبي الحسن علي بن 
يوسف القفطي(ت سنة 664ه) والذي كان اعتمد في ترجمته لابن الأشيري على ابن عساكر ' 
فتفاجأنا في عدم وجود النقد الذي وجهه ابن الأبار للمترجم به» ولهذا ما ذكره لا أساس له من 
الصحة لأنه سرعان ما يناقض ابن الأبار كلامه بتعليق آخر عن المترجم به قائلا:"ثم توجه 
إلى حلب وأسمع بها الحديث سنتي تمان وتسع وخمسين وخمسمائة"» فلو لم يكن ذو كفاءة 
كيف يُحدث عنه وليس لأسبوع أو شهر وانما لمدة سنتين وهي فترة كافية للطالب أن يكشف 
مدى القدرة العلمية لشيخه؟» كما نجيبه بشهادة ابن الحصري الذي قال:"كان إماما في الحديث 
ذا معرقة يفقية ورحاته: 

أما عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم قال ابن الأبار فيه:'ولم آخذ عنه إلا إجازة ولا كان 
الحديث شأنه””» وبعد البحث عثرنا على المترجم به في كتابي ابن الزبير وأبي العباس الغبريني 
لكنهما لم يذكرا ما قاله ابن الأبار“ وهذا الإثبات العلمي يجعلنا نكذب نقد ابن الأبار رغم 
معاصرته لصاحب الترجمة لإننا نعلم تحامله على العديد من العلماء السابقين . 

ولم ينتقد ابن الأبار هذه الفئة من العلماء فحسب بل تجاوزها فبعد مدحه لعبد الرحيم بن 
جعفر المزياني فإذ به يطعنه قائلا:'ولم تكن له عناية برواية الحديث” مستندا على قول أبي 
عبد الله بن الحسين الرندي الذي كان أحد تلامذته وممن تفقه به» وعليه لا يمكننا أن نعلق 


'- القفطي أبو الحسن علي بن يوسف» انباه الرواة في أنباه النحاة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي- القاهرة- 
مؤسسة الكتب التقافية-بيروت- ط1ء 1406ه/1986م: ج2ء ترجمة رقم355» ص140. 

7- الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج20ء ترجمة رقم 294» ص20. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 886» ص 307. 

“ابن الزبيرء المصدر السابقء القسم3» ترجمة رقم 263 ص 159./ الغبريني» المصدر السابق» ترجمة رقم 269» ص 244. 
57- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج3» ترجمة رقم 148» ص 63. 
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على قول ابن الأبار لأنه ليس لدينا أي حجة أو دليل يثبت مدى صواب أو خطأ ما قيل في 
العالم التلمساني بحكم عدم ورود ترجمته في كتب تراجمية أخرى. 

وهناك مؤلفون آخرون ذكروا انحرافات علماء المغرب الأوسط منهم ابن سعيد الغرناطي 
الذي قال في حق محمد بن الحسين التميمي الطبني أنه كان يشرب الخمر بدليل كلامه:'شرب 
يوما مع المنصور بن أبي عامر ٠"‏ بينما ابن بسام الشنتريني حدثنا بانحراف آخر ابتلي به أبو 
علي بن رشيق المسيلي وهو حب الغلمان”. 

وإن كنا نقبل بشيئ من التحفظ ان أغلب المؤلفين كانوا منصفين في تراجمهم بصرف 
النظر عن موقفنا إلا أننا نرى البعض منهم كانوا يميلون إلى الذاتية كابن الأبار الذي كان أكثر 
نقدا لتراجم المغرب الأوسط والتي جل ملاحظاته لم تكن مبنية على أسس علمية بحتة رغم 
تعهده بذلك في بداية مقدمة تكملته قائلا:"'أتولى التقصي وأتوخى الكمال وربما أعدت من تحيفا 
ذكره وما تعرف أمره” إذ لم يذكر في بعضها المصادر التي نقل منها نقده وأحيانا يحدثنا 
بكلام غير موجود في المصدر الذي قال نقل منهء والذي يفسر على حد تعبير ابن عبد الملك 
المراكشي بالتعصب“ لأبناء جلدته وهذا الشيئ لا يليق بأهل الإنصاف وهو يشهد صاحبه 
بالحسد المذموم واحتقار طائفة كبيرة من جلة أهل العدوة”. 

وحتما هناك دوافع سواء كانت شخصية أو سياسية وغيرها وراء هذا التحامل على بعض 
المترجم بهم والله أعلم بنية المصنف» ولكن لا يمكننا إنكار الجهد والعمل الجبار الذي قام به 
ابن الأبار في ترجمته للعديد من علماء المغرب الأوسط التي غيبتها مؤلفات تراجمية أخرى رغم 
معاصرتها للفترة التاريخية التي عالجتهاء في حين هناك مؤلفين آخرين حاولوا الابتعاد عن 


'- ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة رقم133» ص142. 

“- ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج4» ص ص 603-600. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» مقدمة المؤلف» ص6. 

“- العصبية: وهي كلمة العربية مشتقة من لفظ عصب الذي يعني ربطء شد وغيرها أما اصطلاحا فهي رابطة اجتماعية 
شعورية ولاشعورية تربط جماعة ما ربطا مستمرا وتشد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد ولتفصيل أكثر ينظر: عامر 
أحمد محمد الجعفري» أثر العصبية في الأدب الأندلسي حتى بداية عصر الموحدين» رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابهاء 
الجامعة الأردنية» 1998م» ص ص14-6. 

7”- ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» مج1ء مقدمة المؤلفء ص 206. 
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الطعن في العلماء أو التعصب لقائل على قائل لأن من طلب عيبا وجده وكل يعمل باقتداره 
وبجهد اختياره' . 
4- حجم تراجم المغرب الأوسط بين التطويل والاختصار* 

يلحظ القارئ لكتب التراجم الأندلسية تفاوتا ظاهرا في حجم تراجم المغرب الأوسط بين 
الطول والقصر وبين الفيض والغيضء ففي الوقت الذي أسال فيه بعض المؤلفين مدادهم الغزير 
نجد قلم مؤلفين آخرين شحيحا إذ لم تتجاوز ترجمتهم لأعلامهم عن سطرين مع وفرة المادة 
لتناولهم للمعاصرين لهم لذا رأينا حضور علماء قصرت ترجمتهم في مصادر عاصرتهم فضلا 
عن المتأخرة عنهم» وفي هذا الشأن قال ابن الأبار:'وربما عرض ما يدعو إلى البسط فانتفض 
حكم هذا الشرطء ولا غرو أن أوقع المحذورء فللكلام اضطرار يبيح المحظور”. 

ويمكن رد التفاوت الواضح الذي اتصف به بعض المؤلفين الأندلسيين في المترجم بهم 
سواء بإفراط أو تفريط إلى المكانة العلمية المميزة للشخصية المتحدث عنها ونفوذها السياسي 
والموارد التي توفرت لدى كاتب الترجمة خاصة في حالة عدم معاصرة المترجم به» وبالتالي 
فالتفاوت في طولها لا يتعلق إذا بعدم تسويته بين شخصية مشهورة وأخرى مغمورة إذ الفارق في 
الاهتمام يظهر أيضا بين شخصية توفرت عنها المادة العلمية كتابية كانت أو شفهية وبين 
أخرى عكس ذلك. 

وان شهرة المترجم به ترجع إلى المكانة العلمية والاجتماعية التي تمتعت بها أسر 
المغرب الأوسط والتي كان لها أثر كبير في شخصية علمائهاء بحيث ساهمت في بنائهم 
الأخلاقي والعلمي وساعدت على شحذ أذهانهم وتفتح مداركهم لاكتساب العلوم بأنواعها 
وفروعها فكلما زاد تفقه العالم في علم معين كلما طارت شهرته أكثر بين أقرانه من علماء بلده 
أو الوافدين إليه» والواجب على الطالب المتعلم العامل بما تعلمه ونشره بين أفراد مجتمعه حتى 
تزداد مكانته ومنزلته قال أبو بكر أحمد بن علي البغدادي:"إن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس 
يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا”. 


'- ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص16. 

2- ينظر إلى الملحق رقم 08. 

3- ابن الأبارء الحلة السيراءء ج1ء (مقدمة المؤلف)» ص11. 

“- البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» إقتضاء العلم العمل» تح: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- 
بيروت- ط5» 1404ھ/1984م› ص14. 
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وان القارئ لهذا النوع من المصنفات يلحظ أن أغلب المؤلفين عزموا على تتبع 
الشخصيات العلمية الأكثر شهرة ولمن لهم مشاركة في الحياة الثقافية والفكرية والذين لم تفسح 
لإبداعاتهم مجالا' فبنوا بيوت مجدهم بالأقلام أوثق البنيان” وبالتالي إماطة اللثام عن الجانب 
المضيئ في الشخصية العلمية خاصة وأن هناك عدد من العلماء لا يزالون يقدمون في سبيل 
ترضية من يوالون أنفس ما تجود به القرائح والعقول» قال ابن بسام:'ذكر من هنالك من شاعر 
مشهور واجتلاب ما يتعلق بذلك من خبر مأثور فأشرت إلى ذكر من كان في هذا الوقت 
المؤرخ ممن طال طلقه وأشرق أفقه وقال ابن الخطيب الغرناطي:"ومن دال به...ذي حسب 
شهير”» وبالتالي تأتي التراجم متباينة في المساحة المخصصة لهم كتباين مراتبهم» وخلال سرد 
المؤلف أخبار المترجم بهم يخصص جزءا للتنقيب عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بإنجازاتهم 
العلمية» بهدف إبراز آثارهم أكثر والتي تجعلهم يستحقون المكانة التي تبوأهاء ولعله كان يهدف 
إلى محاولة إنصافهم بوضعهم في الإطار الذي يعكس شهرتهم وما يثبت تفوقهم على أقرانهم 
بصورة أو بأخرى» وفي حال عجزه عن تحقيق غايته فإنه يعلل ذلك إلى العراقيل والصعاب التي 
صادفته خلال تدوين مصنفه» قال ابن بسام:"ولعل بعض من يتصفحه سيقول إني أغفلت كثيرا 
وذكرت خاملاً وتركت مشهوراً وعلى رسله فإنما جمعته بين صعب قد ذل وغرب قد فل ونشاط 
قد قل وشباب ودع فاستقل من تفاريق كالقرون الخالية””. 

ويظهر أن هناك مؤلفين أطنبوا إلى حد ما في ترجمتهم لعلماء المغرب الأوسط فساقهم 
ذلك نحو الاستطراد خاصة الذين لم يجد لهم أخبار موضوعة ولا أشعار مجموعة مستغرقا 
البحث والزمان الطويل”» لأن المعارف والحقائق التي تتصل بالمترجم به وقيام أساليب المؤلفين 
المؤلفين على الترادف والإطناب» وتكلف السمع والاحتفاء بالمحسنات البديعية من العوامل التي 
تعين كثيرا على الإطالة في الترجمة وفسح مجال القول فيها وتكشف ما يتمتع به الأعلام من 
مميزات وخصائص عقلية ونفسية» وباعث ذكرهم لهم وحديثهم المطول فيهم هو أقل ما يجازي 


!- ابن خاقان» قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ص 45. 

7- ابن الأبارء اعتاب الكتاب» ص45. 

3- ابن بسام» المصدر السابق» ج4» ص 529. 

“- ابن الخطيب الغرناطيء اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية» ص 41. 
7- ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص15. 

6- المصدر نفسه» ص16. 
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المؤلف على صنيعهم» وأولهما ابن بسام الشنتريني(ت سنة 542ه/1147م) الذي ركز على 
الجانب الأدبي لمترجميه لعلو مكانتهم فيه بحيث أوقف لأبي علي بن رشيق المسيلي 17 
صفحة تجاوز فيها حدود الكشف عن الحياة الشخصية إلى استرسال قصائده الشعرية ولم تكن 
له غاية إلا إجلاء مكانته بين أعلام عصره حتى وصف منزلته كقدرة الوتر على السهم بينما 
مدحه أبو علي البغدادي قائلا:'شعاع القمر وحديث السمر ومعجزة الخُبر والخبر» فات الأواخر 
والأوائل» وأسكت المناظر والممائل"! ولعل ابن بسام كان مستصحبا في انتقاله من جو إلى 
آخر حاجة قارئه إلى التنويع دفعا بالملل والاستراحة من المعهود إلى المستجد. 

أما أبو عبد الله بن قاضي فكان إسهابه منه أقل من ابن رشيق بقدر ما بينهما من تباين 
في المكانة فقد خصص له المؤلف ما يربو عن 7 صفحات» ومن بواعث إطالة الترجمة عنده 
استكثاره لاختيارات شعرية إذ أنه لا يقنع بعرض النماذج من الأغراض كما يفعل نظراؤه من 
كتاب التراجم بل يضاعف اختياراته ليثبت غزارة انتاج أعلامه كما يُحدث بحكايات وقصص 
طريفة حدثت للمترجم به والعلاقات التي كانت بينه ومختلف علماء الأمصار الأخرى 
قائلا:"وسياقة طرف من غرائب أشعاره وعجائب أخباره”, وأحيانا يعلل الإطالة بحسن هذه 
المنتخبات فيقول:'ومن أبدع ما لأبي عبد الله وأغربه وأحلى الكلام وأوطئه قوله من كلمة“ 
وقال أيضا:" أثبت من خبره وحميد أثره ما يملأ الآذان بياناً ويبهر العقول حسنا واحساناً“ 
ورغم كل ما سرده ابن بسام عن تراجمه إلا أنه برر في ترجمة ابن رشيق عدم إلمامه بكل 
أخبار آل زيري بحجة المحصل العلمي الذي يمتلكه عنهم وهذا يدل على تواضع المؤلف”. 

ثانيهما ابن الخطيب الغرناطي(ت سنة 776ه/1374م) الذي هو الآخر أطلق العنان 
لنفسه في تتبع الشخصيات المترجم بهم حتى أوقف للبعض منها 27 صفحة؟» وهو غير 
مكترث بما يمكن أن يشغله حديثه عنهم من مساحة لما تتسم بهم حسبه من تنوع وثراء لأن 


'- ابن بسام» المصدر السابق ج4» ص ص 615-597. 

2- المصدر نفسه» ص597. 

3- المصدر نفسه» ص 536. 

“- المصدر نفسه» ص 598. 

7- المصدر نفسه» ص16. ص 613. 

“- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص ص 116- 144./ ص ص 376- 404. 
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توجد لديهم عناصر الإغراء والإغواء ما يجعل التطويل فيهم مستحقا وليس ابن الخطيب أبدع 
في ذلك فالمشاهير دائما تكتب فيهم الأساطير نظرا لتعدد الجوانب التي برعوا فيها. 

ونجده عند تعريفه بالعلم يذكر وظيفته في بداية نص ترجمته وكأنه يرغب في تعليل 
إطالته للمترجم بهأ» وكان لإعجاب المؤلف بمعاصريه إلى درجة التميز أثر في الإسهاب بهم 
نظرا لمنجزاتهم العلمية فمحبته الشديدة لهم هي التي حركت خوفه من ضياعها خاصة وأنها 
غير مدونة رغم نفاستهاء وهذا ما دفعه إلى تخصيص مساحة وافية من ترجماتهم للإشادة 
بمشاركتهم الأدبية الخصبة في الحوار الثقافي الذي عقدوه في نواديهم ولذلك نرجع عامل 
الإطالة والاستطراد إلى ذكر القصائد الشعرية التي وجد لها حضور واسع في تراجمه ففي 
ترجمة محمد ابن خميس الحجري خصص 23 صفحة لأشعاره” بحيث كان يورد القصائد 
الطويلة التي تستغرق عشرات الأبيات التي لا وجود لها في مصادر أخرى فضلا عن ذكر 
الرسائل التي كانت متبادلة بين ابن الخطيب والعالم التلمساني محمد بن أحمد بن مرزوق 
العجيسي”. 

كما يلعب توفر المادة العلمية دورا مهما في اتساع حجم الترجمة أو اختصارها إذ من 
أهم حسنات الترجمة للمعاصرين كونها تعد أقوى الأسباب التي تؤدي إلى تدفق الترجمة 
واتصالها لسهولة تناول المادة لا لحداثتها بل لعمق الصلة بها مما يوسع الترجمة وينميها وبهذا 
يجد كاتب الترجمة فيضا واسعا من المادة التي تطول معها الترجمة“» وأحيانا سن العالم يلعب 
دورا في حجم الترجمة فكلما عاش أكثر يكون له انجازات ونشاطات علمية أكثر والعكس 
صحدوع, 

ولا نستثني بقية المؤلفين في الإهتمام بمشاهير العلماء لكن الاختلاف يكمن بينهم وبين 
المؤلفين السابقين في مجافاتهم للتطويل» بمعنى آخر اختصار تراجمهم وذلك إما أنهم لم 
تسعفهم مصادرهم أكثر مما حصلوا عليه من معلومات أو أن ظروفهم لم تساعدهم للعودة إلى 
الكتب التي تعرضت لتراجمهم» بهدف التفصيل فيها أكثر بينما هناك مؤلفين آخرين رأوا في 
التطويل عيبا لا يليق بكاتب الترجمة اعتماده» قال ابن عبد البر القرطبي:"ونظرت إلى كتير 


لات المصدر نفسه» ص116. 
2 ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ص ص401-377. 
3 المصدر نفسه» ج23 ص ص 80-77. 


4ے محمد عبد الغني حسن» المرجع السابق» ص 82. 
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مما صنفوه في ذلك وتأملت ما ألفوه فرأيتهم - رحمة الله عليهم- قد طولوا في بعض ذلك 
وأكثروا من تكرار الرفع في الأنساب ومخارج الروايات"". 

ولهذا اتبع بعض المؤلفين الاختصار شرطا أساسيا في مؤلفاتهم” وهناك ما يثبت حديثهم 
خاصة أصحاب كتب الصلات والتكملات بحيث ذكر ابن الفرضي:" قصدنا فيه قصد 
الاختصاز ..,فجمعنا هذا الككات سختضيرا" 4 وقال أيظنا اث الأبار فت با انوا ن 
أضع من عناء تكرارها عبئا وكثير ممن أفاد القليل قد أحذفهم لئلا أطيل”» بينما تعهد ابن 
سعيد بأن لا يورد في نصوص تراجمه إلا ما لم يسبقه غيره إلى معناه أو استحقوه بزيادةة؛ أما 
ابن الزبير فحاولنا استنباط المعيار الذي كان يحكمه في اختصاره لتراجمه لكن حال اجتهدنا 
دون ذلك لأننا لم نعثر على مقدمة كتابه التي يُتصور أن يُضمنها كثيرا من الإجابات عن 
العدية. من التساؤلات المثارة حول كتابة ومثها ها كنا تبحت عنه سابقا: 

ويبقى هدف انتهاج المؤلفين للاختصار والإيجاز هو الهروب من التطويل ورهبة من 
التثقيل؟ لأن التطويل غالبا ما يذهب بطلاوة الشيئ ويسد باب الإقبال عليه بملال الإكثار” 
ورأفة بالدارس من قراءة المصنف الطويل ”وبهذا تتم الفائدة للعالم الراغب والمتعلم الطالب خلال 
خالل المذاكرة: 

وعموما تكمن أهمية هذا الصنف من التأليف في التراجم القصيرة للعلماء المغمورين 
الذين عاشوا في مختلف الحقب التاريخية حتى ولو كانت معلوماتها سطحية» فكأن المؤلفين 
يريدون أن يوضحوا لنا أن جل اهتماماتهم في مصنفاتهم كان منصبا على تعريف القارئ بعلماء 
المغرب الأوسط مع التركيز على أهم الثوابت الأساسية» التي التزموا بها في مقدمات كتبهم مع 


'- ابن عبد البرء الاستيعاب في أسماء الأصحاب» ج1» ص18. 

7- المصدر نفسه» ص21. 

3- ابن الفرضيء المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص9. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص7. 

7- المصدر نفسه» ص37. 

“- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج1» (مقدمة المؤلف)» ص11./ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» ص19./ الضبيء 
المصدر السابق» ج1» ص23. 

- ابن سعيدء رايات المبرزين وغايات المميزين» ص 39. 

*- ابن عبد البرء الإستيعاب في أسماء الأصحاب» ص19. 
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عدم المبالغة والتطويل في ذكر آثارهم المادحة لأنها من الممكن أن تخرجهم على حيز 
الموضوعية إلى الغلو والإسراف في المدح والثناء. 
5- موارد النصوص التراجمية لعلماء المغرب الأوسط! 

اهتم المؤرخون الأندلسيون بإختيار مصادر تراجمهم التي كانوا يعتبرونها مرآة صادقة 
لمستواهم العلمي فضلا عن كونها معيارا مهما للحكم على أي مؤلف» ولعل مما ساعدهم على 
إدراك هذه المسؤولية كونهم ينتمون إلى مدرسة الحديث التي تعنى بعلم الجرح والتعديل ولهذا 
اهتموا بمصادره حيث عنوا بإختيارها وذلك إدراكا منهم لأهمية المصدر في تأكيد أو نفي 
الأخبار والروايات التي يدرجونها في كتبهم كما حرصوا على فهمها واستيعابها. 

وانّ التدوين التاريخي كان يعتمد في مراحله الأولى على الروايات ثم ازدادت الحاجة 
الماسة إلى الكتب مع مرور الوقت لكثرتها في الموضوع الواحدء لهذا اهتم بعض كتاب التراجم 
بذكر مواردهم التي استقوا منها معارفهم ومعلوماتهم في مقدمات” كتبهم أو خلال المتن بهدف 
إغناء تراجمهم ويمكن تقسيمها إلى نوعين هما: 
أ- الموارد الشفهية: ظلت الرواية الشفهية تحتفظ بمكانة جيدة حتى بعد انتشار التدوين بسبب 
ما تميزت به من خصائص كالدقة والضبط فضلا عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقين ولذلك 
اهتم العلماء ولاسيما المحدثين بالحفظ وكانت صفة العالم الكبير أن يكون حافظا. 

اعتمد العديد من المؤرخين في تصنيف مؤلفاتهم على مصادر مختلفة يستقون منها ما 
يسجلونه من أخبار وروايات» فكانوا المؤلفون الأندلسيون نموذجا منهم إذ حصلوا العلم على 
علماء وفقهاء بلاد الأندلس وخارجها مما ساعدهم في تحصيل المعلومات والاستفسار عن 
تراجمهم وجمع المادة العلمية وذلك بموجب الرواية الشفهية التي سمعوها عن شيوخهم» قال ابن 
عبد البر:'واعتمدت في هذا الكتاب على الأقوال المشهورة عند أهل العلم بالسير وأهل العلم 
بالأثر والأنساب” أو عن طريق أقرباء وأصدقاء المترجم بهم. 

وان مساءلة الشيوخ كانت من أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤلفون في مصنفاتهم 
حيث صرح ابن الفرضي قائلا:'ولم أزل مهتما بهذا الفن معتنيا به مولعا بجمعه والبحث عنه 


'- ينظر إلى الملحق رقم 08 

7- ابن الفرضي» المصدر السابق» ص10./ ابن بشكوال» الصلة» ج1» ص ص31- 34/ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة 
الصلة» ج1» ص ص7- 9. 

3- ابن عبد البرء الإستيعاب في أسماء الأصحاب» ج1» ص19. 
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ومسائلة الشيوخ عما لم أعلم منه"!» واستعملوا في نقل الروايات طرق مختلفة تمثلت في السماع 
عن شيوخهم مستعملين صيغ متعددة منها سمعتء قال ليء ذكره لي وهذا يدل على تأكيد 
صحة المصادر المستند عليهاء وفي هذا المضمار هناك العديد من النماذج نذكر منها: قال 
ابن الفرضي:'وسمعنا منه كثيرا”» وقال ابن الأبار:'ورأيت السماع منه في سنة ثمان وسبعين 
وخمسمائة"”, كما كان للإجازة دور في الاسناد بحيث أجاز لهم شيوخهم العديد من الروايات 
التي ضمتها تراجمهم قال ابن الأبار:'ولم آخذ عنه إلا إجازة” وقال أيضا:'وبها لقيته وسمعت 
منه وأجاز لي جميع ما روى”. 

ولم تكن جهود المؤلفين مقتصرة على شيوخهم في جمع مادتهم العلمية بل كان يسأل 
حتى أقارب المترجم بهم التي كانت في غالب الأحيان تتعلق بسنة الميلاد أو الوفاة وفي هذا 
المنحى ذكر ابن الأبار في ترجمة الحسن بن حجاج بن يوسف الهواري:"وقال لي ابنه أبو زيد 
عبد الرحمن بن الحسن أنه توفي بمدينة فاس سنة ثمان وتسعين وخمسمائة واحتمل بعد أشهر 
إلى مراكش فدفن بها" وذكر أيضا في ترجمة عبد الله بن حجاج بن عبد الله:'وتوفي وهو 
يتولى قضاء بلده في التاسع والعشرين لجمادى الأولى سنة 641ه ومولده في صفر سنة 
2ه قال لي ذلك ابنه أبو عبد الله القاضي صاحبنا"» وأحيانا نجد المؤلف لايذكر إسم 
الشخص الذي أخذ عنه مشافهة ويكتفي في قوله'بلغني” أو 'ذكر”. 

تشكل الرواية الشفهية للمؤرخ أهمية بالغة باعتبارها أحد أدواته إذ تضفي على الحدث 
التاريخي الحيوية والمصداقية وذلك بالاستدلال برواية الشاهد المعاصر للحدث مع التحري عن 
حال الراوي من ناحية الضبط والصدق والأمانة. 


'- ابن الفرضيء المصدر السابق» (مقدمة المؤلف)» ص9. 

- المصدر نفسه» ترجمة رقم 455» ص130. 

3- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم660» ص 201. 

“- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم886» ص 308. 

7”- المصدر نفسه» ج3» ترجمة رقم633» ص 253. 

“- المصدر نفسه» ج1» ترجمة رقم 724» ص219. 

- المصدر نفسه» ج2» ترجمة رقم 887» ص308. 

“- ابن بسام» المصدر السابق» ج4» ص597/ ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 2725 ص 219./ج22 
ترجمة رقم 887» ص308./ ج3 ترجمة رقم 618» ص 246. 

”- ابن الزبير» المصدر السايقء القسم الرابع» ترجمة رقم 326» ص162. 
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ب- مصادر المعاينة والمشاهدة: جدول يوضح إحصاء علماء المغرب الأوسط الذين عاصرهم 
المؤلفون الأندلسيون. 


اسم المؤلف | ابن الفرضي(ت403ه) | ابن الأبار(ت658ه) | الرعيني(ت 666ه) ١‏ ابن الزبير(ت 708ه) | ابن الخطيب(ت776ه) 
عدد العلماء | 02 10 03 01 01 
لهم 


من خلال الجدول يتضح عدد ضئيل من علماء المغرب الأوسط الذين عاصرهم 
المؤلفون الأندلسيون وقدر عددهم ب 17 عالما من أصل 76 وذلك تبعا لظروف معينة ترتبط 
بهم» ويعتمد عمل المؤرخ عادة في ترتيبه لحدث أو خبر ما على عدة قواعد منها المشاهدة 
والمعاينة التي ترتبط بشخصية المؤرخ القريب والمعاصر للحدث أو المشارك في صنعهء 
ويختلف توثيقه له عن غيره من المؤرخين البعيدين زمانيا أو مكانيا وذلك من حيث المصداقية 
والواقعية والدقة في نقل مجريات الحدث . 

وقد كان للمشاهدة والمعاينة في كتب التراجم الأندلسية حضورا واضحا حيث حظي 
مؤلفوها بمكانة قريبة من علماء عصرهم الذين أخذوا عنهم العلم وترجموا بهم ومنهم من 
شاركوهم في حضور المجالس العلمية أو كان ذلك في مناسبات أخرى كحضورهم لوفاة البعض 
منهم وزيارتهم لقبور آخرين واطلاعهم على ما خلفوه من مؤلفات في مختلف العلوم والفنون» 
مما مكنهم من توظيف مشاهداتهم تلك فيما يخدم مؤلفاتهم وهو ما أثبتوه بحق من ترجموا بهم 
ممن قابلوهم وعاصروهم. 

فكان بعض المؤلفين شهود عيان للعديد من العلماءء فدونُوا كل ما سمعوه وما شاهدوه 
من الصفات التي تميز بها هؤلاء المترجم بهم سواء كانت صفاتهم خَلقية أو خلقية وبحكم 
معاشرتهم لهم فقد رصدوا كل ما يتعلق بهم إذا ما توفرت لهم المعلومات عنهم» فمثلا ابن 
الخطيب وابن الزبير عاصرا عالما واحدا من علماء المغرب الأوسطء فعن يحيى بن عباس بن 
أحمد بن أيوب بن محمد بن خليفة القيسي قال:"كتب إلي من بجاية مرتين بإجازة عامة ما 
رواه'”» في حين ذكر ابن الخطيب عن محمد بن أحمد بن محمد ابن محمد بن أبي محمد بن 


1 . 8 ماع E 0 eS ET . 5 le Nl‏ 
ابي بكر بن مرزوق العجيسي قائلا:'شعره وما وقع من المكاتبة بيني وبينه" ٠‏ أما ابن الفرضي 


'- ليلى بنت سليمان عبد الله العومي» المرجع السابق» ص225. 
*- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم الخامس» ترجمة رقم 547» ص 271. 
3- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص77. 
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فعاصر عالمين فقد قال عن أحمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن إبراهيم التميمي 
الحماني:'كان رجلا صالحا فاضلا حدث وكتبت عنه أحاديث"› وعن زكرياء بن بكر بن أحمد 
الغساني ذكر:'قال لي ولدت بتهرت سنة عشر وثلاتثمائة”. كما عاصر أبو الحسن علي 
الرعيني ثلاثة علماء نذكر منهم عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم قال عنه:'لقيته بإشبيلية عام 
سبعة عشر وست مئةء واستجزته فأجاز لي الرواية عنه لجميع ما رواه وكتب لي بذلك". 

غير أن ابن الأبار كان له حصة كبيرة في معاصرته للعديد من علماء المغرب الأوسط( 
10علماء) مقارنة بأقرانه نظرا لاستقراره بالمغرب الأدنى الذي كان يحكمه آنذاك الحفصيون 
وكذا رحلاته المتكررة إلى حاضرة بجاية التي كانت ملتقى العلماء من مختلف مدن هذه البلاد. 

تركت مشاهدات المؤلفين الأندلسيين أثرا واضحا تبين من خلال ما حوته عن المترجم 
بهم وهي تشهد لهم بأنهم كانوا -علماء ومؤرخين- حرصين على اكتمال مادتهم حول تراجمهم 
والوقوف على آثارهم قدر الإمكان حتى وان كانت مختصرة غالبا. 
ج- الموارد المكتوبة: 

من المؤكد أن المؤلفين وهم يكتبون مؤلفاتهم كانوا قد وقفوا على عدد من الموارد 
المكتوبة غير أن منهجهم لم يسم كل الموارد إلا في إشارات نادرة بحيث يلجأ المصنف إلى 
الكتب التي ألفت في الموضوع مع انتقائها وذلك بالاعتماد على ما وثقه مشاهير العلماء من 
أهل الاختصاص وفي مقدمتها أصول شيوخه»ء قال ابن الأبار:"والذي أوردته من أبيات فمنقول 
عن إثبات ومجموع من تصنيفات أشتات وما كان مقولا عليهم ومنحولا إليهم فأنا برئ من 
عهدته”» مما يعني أن ابن الأبار كان يتحرى الدقة والابتعاد عن كل ما هو مشبوه فيه وغير 
موثوق» ولا مانع أنّ يذكر المؤلف البعض منها في صدر الكتاب» والتي تختلف بتخصصاتها 
قال ابن الأبار:'وكذلك عن أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة بما 


'- ابن الفرضيء المصدر السابق» ترجمة رقم 455» ص130. 
- المصدر نفسه» ترجمة رقم 205» ص62. 

3- الرعيني» المصدر السابق» ترجمة رقم 94» ص173. 

“- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج1» ص32. 
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نقلته من تأليفه في المؤتلف والمختلف"!» وقال أيضا الحميدي:'ولم أجد في كتب من تقدم كتابا 
أقبل من كتاب أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي...فاعتمدت على أكثر ما ذكره”. 

إلا أن الجزء الأكبر منها ذكروه في نايا نصوص تراجمهم مع تصويب وتصحيح نقول 
السابقين ذكر ابن الزبير في ترجمة علي بن طاهر بن محشوة قائلا: 'ذكره الشيخ في الذيل في 
الغرباء"”» وقال أيضا أبو علي الحسين الجياني:"وأن أذكر الأوهام التي في الأسانيد التي العهدة 
في أكثرها على نقلة الكتابين وأبين وجه الصواب في ذلك" . 

ولم يتبع المؤلفون دائما أسلوبا علميا واضحا في ذكر مواردهم مقارنة بمناهج البحث 
العلمي في عصرنا فهم في معظم الأحيان يذكرون اسم المؤلف وعنوان كتابه وهذا ما جسده 
ابن سعيد في ترجمة محمد بن عبد الله بن مروان التلمساني قائلا:'ذكره التاج ابن حمويه 
الدمشقي في رحلته المغربية"”, وأحيانا يذكر اسم المؤلف دون ذكر اسم كتابه فعلى سبيل المثال 
عدد الضبي في ترجمة أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي المؤلفين أبا عمر بن عبد البر 
وأبا الوليد ابن الفرضي دون ذكر كتابهما” في كل المواضع التي أخذ منها كان هذا منهجه. 
كما نجد صيغة أخرى في توثيق مصادر الترجمة كذكر عنوان الكتاب دون اسم المؤلف والتي 
طبقها ابن سعيد في ترجمة محمد بن الحسين التميمي الطبني قائلا:"ومن المسهب"» وبالتالي 
فالسؤال الذي يمكن طرحه هو كيف يمكن للباحث معرفة اسم الكتاب الذي أخذ عنه المترجم في 
ترجمته من العدد الكبير من الكتب التي يمتلكها عادة المصنفين؟ يمكن اعتبار هذا المنهج 
المتبع في ذكر المؤلف لموارد كتابه كان متعامل به عند سائر المؤرخين خلال فترة العصر 
الوسيط نظرا لشهرة المؤلف الناقل عنه ورغبته في الاختصار وتجنب التكرارء فالقارئ 
المتخصص في زمانه بإمكانه معرفة اسم الكتاب بسهولة من خلال المادة التي تؤخذ عن 
المصنف وهذا الأمر ينطبق مثلا على ابن بشكوال الذي صنف أكثر من خمسين كتاب. 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» مقدمة المؤلف» ص8. 
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- ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج1» ترجمة رقم 133» ص142. 
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كما أن عددا من المؤرخين الأندلسيين طارت شهرتهم بكتاب معين من بين كتبهم فعندما 
يذكر الحميدي يذهب ذهن القارئ في الغالب إلى كتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
ولاسيما إذا كانت المادة المأخوذة عن الحميدي في التراجم» وبما أنه ترجم لمختلف أصناف 
العلم فمن المتوقع جدا أن يأخذ ابن الأبار عن الحميدي من جذوته وقد رجعنا إلى هذا الكتاب 
فاتضح لنا أن نقول ابن الأبار عن الحميدي هي من كتابه جذوة المقتبس وليس عن غيره من 
كتبه بدليل قول ابن الأبار في ترجمة قاسم بن عبد الرحمن:"'قال الحميدي دخل الأندلس وكان 
من جلساء بكر بن حماد التاهرتي"!. 

وجاء كتاب صلة الصلة لابن الزبير من بين الكتب التي كانت موردا من موارد كتاب 
'الإحاطة في أخبار غرناطة" والتي أكثر ابن الخطيب في النقل عنها بهدف إغناء تراجم مؤلفه 
فهو الآخر يتجلى إلتزامه بالاعتماد عن الكتب المتخصصة بأبهى صورة في تراجم المغرب 
الأوسط كقوله في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري:'قال ابن الزبير: 
كان أديبا لغويا فاضلا إماما في الفرائض”» وأحيانا أخرى ينقل من كتبه التراجمية مثلما فعل 
في ترجمة كل من محمد بن خميس بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد ابن خميس الحجرية 
الحجري” عبد الحكيم بن الحسن بن عبد الملك بن يحيى ابن باسيو بن تادروت التنمالي عندما 
عندينا قل من كانه غات الصلة”: 

وشكلت كتب الحوادث موردا مهما في الموروث التراجمي الأندلسي وهذا طبيعي في 
كتاب تناول نطاقا زمانيا مختلفا ذكر فيه أحداثا كثيرة من خلال عرضه لتراجم المغرب الأوسط 
وكان في مقدمتها كتاب"المقتبس" لابن حيان(ت سنة 469ه) فقد أشار إليه ابن بشكوال في 
موضع واحد ووحيد ورد في ترجمة محمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن إبراهيم بن 
زياد قافا نكر ن حيات وقال ولد سنة ثلاث وكلاثين وكلاماكة"”, 

أما عن الدقة في النقل من الموارد المكتوبة فقد كان المؤلفون حريصين على الأمانة 
العلمية في النقل ومثال ذلك ما نقله الضبي من كتاب جذوة المقتبس للحميدي إذ تم نقل عدد 


'- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج4» ترجمة رقم 235» ص80. 
و ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 169. 

3ے المصدر نفسه» ج2» ص377. 

“- المصدر نضسه» ج3» ص 419. 

اين كرا اة عق رة 1312 861 


الفصل الثالث مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية الأندلسية من القرن5 إلى8ه/1 1إلى14م- دراسة تحليلية- 
من التراجم دون تصرف» وكان المؤلفون الأندلسيون يشيرون إلى بداية النقل وانتهائه 
باستعمالهم العبارات الدالة على ذلك في مقدمة النص المنقول كقول ابن الزبير في ترجمة فتح 
بن يحيى بن حزب الله الأنصاري:'ذكره الشيخ في الذيل"" وقال ابن الخطيب الغرناطي في 
ترجمة إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري'قال ابن عبد الملك” أ 
انتهاء النقل فيشيرون إليه كذلك باستعمالهم ألفاظ دالة على ذلك أو استعمال لفظ يدل على 


ما عند 


بداية النقل عن كتاب جديد مثلما فعل ابن الأبار في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
علي الصنهاجي قائلا:" ذكره ابن عساكر.....وعلقت عنه شيئا من أخبار أبي الوليد الباجي”. 

فبالرغم من كثرة المصادر المكتوبة المعتمد عليها من طرف المؤلفين إلا أنهم رأوا أنها لم 
تف بالغرض حول الكتابة عن حياة وأخبار المترجم بهم فبعتوا للإستفسار عنهم بإرسال كتب 
حول قضية معينة تخص المتحدث عنه فكان يأتيهم الرد مكتوبا متضمنا الجواب عن أسئلتهم» 
ولقد أوردت كتب التراجم الأندلسية نماذج لهذا النوع من المصادر وهو ما يدل على حرصهم 
في البحث عن مادتهم العلمية ودقتهم في رصدها مهما كانت الطرق والوسائل نذكر منها 
الرسائل التي كانت بين ابن الخطيب الغرناطي ومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق 
العجيسي ويتجلى ذلك في قوله:'شعره وما وقع من المكاتبة بيني وبينه“» كما أورد ابن الخطيب 
في ترجمة محمد ون ایخ ون کد المقري رسالة كانت بين السلطان المريني 78 عنان فارس 
ابن أبي الحسن والسلطان النصري محمد بن أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل”. 

كانت هذه نماذج من الأعلام التي بذل فيها المؤرخون الأندلسيون جهودهم للحصول 
على أخبار تراجمهم وينبغي الإشارة إلى أنه في الكثير من الأحيان لم يحددوا مصادر تلقيهم 
الخبر مما يجعلنا نصنفها ضمن الروايات المجهولة كقول ابن بسام وابن الأبار 'بلغني” وقال 
ابن الزبير :'وذكره لي غيره” و'ذكر"'» ويرجح استعمال المؤلفين لمثل هذه الموارد المجهولة 


'- ابن الزبيرء المصدر السابق» القسم4» ترجمة رقم 368» ص186. 

7- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص 169. 

- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» ترجمة رقم 878» ص304. 

“- ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3» ص77. 

7- المصدر نفسه» ج2» ص ص123-120. 

6- ابن بسام» المصدر السابق» ج4» ص597/ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج1» ترجمة رقم 725» ص 219./ج22 
ترجمة رقم887» ص308./ ج3» ترجمة رقم 618» ص246. 

- ابن الزبير» المصدر السابق» القسم3» ترجمة رقم 263» ص159. 
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لنسيان أصحابهاء أو ربما وضع بعض الروايات المجهولة لدواعي الاختصار نظرا لكثرة من 
تلقوا عنهم الأخبار مما جعلهم لا يرون ضرورة تحديدهاء وفي المقابل هناك علماء لم يذكروا 
مصادر ترجمتهم كأحمد بن خلوف المسيلي” ومحمد بن داود بن عطية بن سعيد العكي 
3 ع ع 4 ع 95 .0.0 5 
الجراوي ‏ واحمد بن أبي عون وأبي القاسم عبد الرحمن القالي' ومحمد بن عبد الرحيم بن 
K 8 i‏ 6 . 
محمد بن أبي العيش الانصاري وعيرهم. 
ويمكن القول إن كتاب التراجم الأندلسية بذلوا جهودا كبيرة وسخروا كل إمكانياتهم في 
الاهتمام بتوثيق مصادر معلوماتهم في ترجمتهم لعلماء المغرب الأوسط ليسجلوا بذلك جزءا 
مهما من تاريخهم وتميزت مادتهم العلمية بالتنوع والغزارة مستعينين بكل ما وقعت عليه أيديهم 
وبهذا قدموا لنا خدمة جليلة بالتعرف على الكثير من الموارد المفقودة في وقتنا الحاضر. 
وعموما تبقى للمادة التراجمية فائدة عظيمة لمؤرخي الأدب والتراجم في رصد وتقويم أثر 
أهل الأندلس في الإبداع الفني واستيضاح نوعية الصلات والتفرد في العلاقة مع الوافد المشرقي 
رغم ضياع الجزء الأكبر منها. 


'- المصدر نفسه» القسم4» ترجمة رقم 326» ص162. 

- ابن الفرضي» المصدر السابق» ترجمة رقم 206» ص62. 

3- ابن بشكوال» الصلة» ج3 ترجمة رقم 1338» ص ص875-874. 

“- ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج1» ترجمة رقم316» ص 111. 

”7- ابن سعيد الغرناطي» رايات المبرزين وغايات المميزين» ترجمة رقم 139» ص265. 
“- ابن الزبير» صلة الصلةء القسم3» ترجمة رقم28» ص37. 
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تعد كتب التراجم الأندلسية من أهم مصادر التراث الإسلامي لما حوته من معلومات 
مهمة تتعلق بإبراز جهود علماء القطر الأندلسي وعطاءات مفكريه وأخبار قادته ومسيرتهم 
العلمية والثقافية وكذا كل من طرأ عليه ونخص بالذكر علماء المغرب الأوسط وتنبع أهميتها 
أيضا من خلال ما تقدمه تلك المصادر للباحثين من توضيح مكانة هؤلاء العلماءء لهذا بعد 
البحث والتقصي في دراسة الموضوع توصلنا إلى عدة نتائج تتمثل فيما يلى: 
- أطلق على حقل الكتابة التراجمية مسميات متنوعة ولكن ارتبطت استعمالاتها حسب المكان 
فمثلا تسمية المشيخة والمعجم والثبت كانت منتشرة عند المشارقة أما المغاربة والأندلسيون فقد 
شاع عندهم استعمال كلمة الفهرس والبرنامج» ومهما كانت طبيعة التداخل بين هذه 
المصطلحات فإن مما لا يقبل الأخذ والرد على الجدل والمناظرة أن كتب التراجم كانت لها قيمة 
في تاريخ الأمة الإسلامية. 
- لم يكن الأندلسيين أول من طرق باب الكتابة التراجمية إذ جاءت الإرهاصات الأولى متأخرة 
إلى أوائل القرن 4ه/10م ومتأثرة بمؤثرات مشرقية في منهجيته غير أن التدوين التراجمي في 
القرن 5ه/11م جاء مرتقيا بدقته ونضجه المنهجي التخصصي المستقل المتسم بالتنوع الواضح 
وبالتالي تركت جهود المؤلفين أثرا واضحا في حركة التدوين التاريخي التراجمي وتطورها فهي 
على الرغم من كونها امتدادا طبيعيا لبداية التدوين الأولى للقرن 3ه/9م إلا أنها تمثل أيضا 
الركيزة الأولى التي انطلقت منها الدراسات التاريخية اللاحقة. 
- ارتبط علم التراجم في بداية نشأته بعلم الحديث الذي يهدف إلى تلبية حاجة انتقال العلم من 
جيل لآخر نتيجة حاجة المجتمع لمعرفة رجال مختلف الفروع العلمية غير أن شغف علماء 
الأندلس بذلك كان أكبر مما كان عليه في المشرق وشارك فيه المتقدمون منهم والمتأخرون في 
انتاجه مشاركة قوية. 
- اهتم الأندلسيون بتصنيف كتب الفهارس والبرامج وذاعت بينهم ذيوعا واسعا وهذه العناية تدل 
على علو مستوى المعارف واتساع آفاقها عندهم حتى مست الضرورة إلى وضع المعاجم 
لطوائف الرجال أو لفروع العلوم وبالتالي أوضح البحث في معرفة كتب التراجم الأندلسية تنوع 
التأليف فيه بحسب الموضوعات وكلها غنية بالمادة التاريخية مما يدفع الباحث إلى الرجوع 
إليها. 
- تختلف كتب التراجم باختلاف بواعث تأليفها وغايات مؤلفيها فمنها ما كان ذا صبغة 


موضوعية بالدرجة الأولى أو إقليمية صرفة لتناولها أعلام بلد معين في حين اختار بعض 
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المؤلفين بيئة زمنية محددة لايتجاوزونها لكنهم يتحركون في فضاء مكاني لا يستثنون فيه رقعة 
معينة ولكل نوع منها حسناته ومزاياه. 

- تفاوت المصنفات التي وصلتنا من حيث العدد خلال فترة الدراسة فلاحظنا في القرن 
5/م بلغت 12 كتابا وفي القرن 6ه/12م وصلنا 13 كتابا أما القرن 7ه/13م فكان أزهى 
القرون إذ بلغ عدد الكتب 16 كتابا ليتراجع العدد إلى 7 كتب في القرن 8ه/14م»› لكن لا 
يمكن الجزم نهائيا حول ما كتب ضمن فترة زمنية محددة لأن هناك عوامل متحكمة في ذلك 
والتي كان للإنسان دخل فيها سواء من قريب أو من بعيدء كما هناك من عنوا بهذا الفن 
وأسهموا في كتاباته المهمة وان لم تصل إلينا مصنفاتهم إلا على هيئة نقول أو شذور مبثوثة في 
يعض المصادر اللاحقة: 

- الملفت للنظر أن المصنفين الأندلسيين ما بين القرن8-5ه/14-11م لم يخصصوا كتبا 
عديدة للنساء على عكس الرجال»ء رغم أهمية دورهن في الحياة سواء الدينية أو الاجتماعية أو 


من المصنفات عن المرأة. 

- أثرت دوافع تأليف كتب التراجم الأندلسية وتعددها على المادة التي تحويها فاتسمت مناهجها 
بالنضج والتنوع وبين التقليد والتجديدء مما يؤكد همة مؤرخي الأندلس النقدية وبراعتهم في هذا 
الاتجاه ورغبتهم في الاستقلال» وعليه كان التجديد أسلوب فن التراجم وتطوره إلى التأصيل 
والتحقيق الدقيق عن الكتابة التاريخية والسير. 

- اختلاف الخصوصية التي أضفاها المؤلفون الأندلسيون على مصنفاتهم خاصة فيما يتعلق 
بالتسميات التي أطلقوها على الفئة غير الأندلسية سواء دخلت بلدهم أو لاء والتي تمثلت ما بين 
الغرباء والطارئين وهذا التباين جسد في كتب الصلات والتكملات وكتب التراجم غير الموصولة 
أحيانا. 

- لقد تناول المؤلفون الأندلسيون في مصنفاتهم عددا هائلا من العلماء بحيث عمل كل واحد 
منهم على مسح تراجمه وفق إطار زمني ومكاني محدد حسب ما سمحت له ظروف التدوين» 
فكانت تراجم المغرب الأوسط أنموذجا منها نتيجة لدورهم الفعال في الأحداث التاريخية لبلدانهم 
وفي الأماكن التي رحلوا إليهاء وهي في مجملها معلومات قيمة توضح جوانب مهمة من النشاط 
العلمي لهم» وبالتالي ساهمت هذه الفئة العلمية في ملء السجلات التراجمية بكل من كان لهم 
اهتمام علمي وبصرف النظر عن موقف الكتاب أحياناء كما لاحظنا غياب التراجم النسوية على 
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الرغم من أن المنطقة كانت تعج بالعالمات على مختلف الفترات ولعل هذا الغياب إما يعطي 
مؤشرات سلبية عن موقفهم من النتاج العلمي للمرأة أو لم تسعفهم الظروف في الحصول على 
المادة العلمية عنهن. 
- إن بلاد المغرب الأوسط احتضنت مناخا ثقافيا تواصلت فيه السنة العلمية التي تأصلت منذ 
عهود وارتكزت على أيدي أعلام ساهموا في مختلف فنون المعرفة» وبلغت تراجم المغرب 
الأوسط الواردة في كتب التراجم الأندلسية خلال فترة الدراسة ب 76 ترجمة موزعة كما يلى: في 
القرن 5ه/11م وردت 7 تراجم» وفي القرن 6ه/12م بلغ عدد التراجم 15 في حين وصل 
عددها في مصنفات القرن 7ه/13م إلى 53 ترجمة أي هناك تزايد ملوحظ في القرون السابقة 
لكن في القرن 8ه/14م انخفض عدد التراجم إلى 30 ترجمة. 

- يرتبط تزايد أو انخفاض عدد تراجم المغرب الأوسط في كتب التراجم الأندلسية ما بين القرن 
5 و8 ه/11 و14م بجملة من العوامل نذكر منها: عدد المصنفات المؤلفة ضمن كل قرن» 
والأوضاع السياسية التي سادت المغرب الأوسط والأندلس التي رغم اضطرابها لم تنعكس سلبا 
على حركة التأليف ورحلة العلماء. 
- يقدر عدد تراجم المغرب الأوسط المكررة في كتب التراجم الأندلسية ب 30 ترجمة بحيث 
وردت 9 تراجم مرة واحدة و8 تراجم كررت مرتين» أما فيما يخص التراجم التي ذكرت أكثر من 
مرتين فعددها ترجمة واحدة »ويفسر هذا التكرار إلى ظاهرة التعقيب والإستدراك في كتب 
الصلات والتكملات ومحاولة إتمام المؤلف لنفس التراجم في مؤلفاته التراجمية» ورجوع المصنف 
إلى المؤلفات السابقة ومعاصرة المؤلفين لنفس التراجم 
- أفضت الدراسة الإحصائية لعلماء المغرب الأوسط في كتب التراجم الأندلسية إلى أن أغلبهم 
كان ينحدر من مدينة تلمسان عاصمة الزيانيين وعددهم 27 عالماء و13 عالما من مدينة 
بجاية عاصمة الحماديين» أما بقية العلماء فكانوا من مختلف المدن الأخرى كالجزائرء وهران» 
تيهرت» المسيلة وغيرها. 
- تعددت أسباب رحلة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الأندلس بين الدوافع التجارية والسياسية 
غير أن مواصلة العطاء العلمي نشط الرحلات العلمية التي كانت طريقا إلى تحصيل العلم 
والمعرفة ونشرهماء ففضل العلماء البعد من أجل لقاء الشيوخ والعلماء والاستماع إليهم الذي 
أعقبه تدوين ماهو مسموع ومروي في مؤلفاتهم» وبهذا تطورت المعرفة العلمية لديهم وكان لهم 
الدور البارز في التاريخ الحضاري للأمة العربية والإسلامية. 
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- تعزى أسباب نجاح الرحلة في بلاد المغرب الأوسط إلى توفر الأجواء المناسبة للعلماء 
والطلاب لكي يقدموا إنتاجهم العلمي» وامتلاك هذا القطر الجغرافي مقومات المدينة الراعية 
للعلوم والآداب فضلا عن امتلاكها إرثا حضاريا متميزا ومتنوع الأغراض تعزز بتطور مختلف 
العلوم النقلية خاصة. 

- استقطبت المراكز الحضارية للأندلس كقرطبة واشبيلية ومرسية وغيرها الكثير من علماء 
المغرب الأوسط والتي كانت تزخر بنخبة متميزة من خيرة الفقهاء والمحدثين وغيرهم» الذين 
أسهموا بنصيب وافر في هذا المجال وذاعت شهرتهم فشدت الرحال للأخذ عنهم والارتشاف من 
علمهم» فدرسوا في حلقاتهم وأخذوا عنهم مؤلفاتهم وبهذا أصبحوا من فطاحل العلماء الذين 
أسهموا في النشاط المعرفي في الأندلس وغيرها من الأمصار الإسلامية. 

- توصل البحث إلى أن هناك نقاط اتفاق بين المؤلفين الأندلسيين في تركيبة الترجمة والتي 
تتضمن اسم المترجم به وكنيته ولقبه ونسبه وموطنه وعرض مشيخته وتلاميذته ورحلته إلى 
مختلف الأمصار الإسلامية» وذكر العلوم التي برع فيها ونشاطاته المهنية والمصنفات التي 
ألفها وتختم بتاريخي الميلاد والوفاة. 

- حمل أغلب علماء المغرب الأوسط الكنيات والألقاب واختلفتا من حيث مكان كتابتهما فكانت 
إما مع اسم العالم أو في نص ترجمتهء وكذا عددهما أما فيما يخص أنواع الألقاب فتمثلت في 
الألقاب المتوارثة والكناية المكانية والألقاب الدالة على التخصصات العلمية والوظائف. 

- أورد المصنفون الأندلسيون نسب علماء المغرب الأوسط في طيات تراجمهم وغالبا ما جاء 
مقرونا مع أسماء المترجم بهم» فهناك علماء فصلوا في سلسلة نسبهم حتى وصلوا إلى جدهم 
الثامن بينما آخرون تدرجوا في نسبهم حتى الاختصار. 

- عرضت كتب التراجم الأندلسية مشيخة علماء المغرب الأوسط ولوحظ تفاوت في حصر 
لائحة أسماء الشيوخ تبعا للشهرة العلمية وفترة الملازمة والتأثير مع اتباع المؤلفين أشكال مختلفة 
في ترتيب شيوخ تراجمهم» نذكر منها حسب طريقة تحمل العالم للعلم وأحيانا يتم مراعاة أماكن 
الأخذ أو حسب المادة العلمية التي تلقاها العالم من شيخه. أما فيما يخص تلامذتهم لم يولى 
لهم اهتمام من طرف المصنفين مقارنة بالمشيخة. 

- كان ذكر رحلة العلماء ثابت في نصوص المترجم بهم أمرا ضروريا إذ لم تقتصر رحلة 
علماء المغرب الأوسط على الرحلة إلى الأندلس» بل كانت وجهتهم متعددة إلى مختلف المدن 
المغربية كفاس ومراكش وسبتة والمدن المشرقية كمصر وبلاد الحجاز وحلب وغيرهاء لنفس 
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الخاتمة 
الدوافع السابقة الذكر الذي أدى إلى نبوغهم في مختلف الميادين والفروع العلمية كالعلوم النقلية 
والعقلية» مما انعكس في توليهم للعديد من الوظائف كالقضاء والكتابة السلطانية والخطابة 
والإمامة. 
- يصادف الباحث في كتب التراجم الأندلسية اهتمام المصنفين بتاريخ الوفاة مقارنة بتاريخ 
الولادة للمترجم بهم» وذلك راجع إلى اعتبارات منها اعتماد تاريخ الوفاة كأسلوب في ترتيب 
التراجم وكذلك وفرة المادة العلمية المرتبطة بتاريخ الوفاة» نظرا لمعاصرة المؤلفين للعديد من 
تراجمهم أو قربهم من الفترة التاريخية التي عاشوا فيهاء وعادة ما يكون التاريخين في ختام نص 
الترجمة. 
- حاول الكتاب الأندلسيين إبراز مكانة علماء المغرب الأوسط في ظل كتاباتهم التاريخية التي 
غلب عليها الإنصاف الذي تجسد في تراجم العديد من علماء المغرب الأوسطء كما تباينت 
المادة العلمية في النصوص التراجمية المكررة ولم تخل من الملاحظات النقدية لبعض التراجم. 
- إن الدارس لكتب التراجم الأندلسية يجد تفاوتا ظاهرا في حجم الترجمة بين علماء المغرب 
الأوسط ففي الوقت الذي خُصص لبعض الترجمات عشرات الصفحات لم يتجاوز في ترجمات 
أخرى بضع أسطرء وذلك مرتبط غالبا بمكانة المترجم بهم والمادة العلمية المتوفرة عنهم 

- من خلال استعراض الموارد التي اعتمد عليها مصنفو كتب التراجم الأندلسية لاحظنا أنهم 
استعانوا بكل ما وقعت عليه أيديهم من كتب مصنفة» وهي متنوعة بتخصصاتها وتأتي 
المؤلفات السابقة في الصدارة» ولهذا لابد من قراءة الكتب بدقة وامعان وجرد مواردهاء خاصة 
وأن البعض منهم عايشوا الأحداث التي كتبوا منها فهم شهود عيان لهذا اتسمت كتاباتهم بالدقة 
وتوثيق الرواية» مما أكسبهم الثقة العلمية لكن أحيانا يغفل المؤلفون عن الإشارة إلى الموارد التي 
نقلوا منها إلا أنَ هذا لا يعد في زمنهم مؤشرا سلبيا وبالتالي أخرجوا ما كان في صدورهم إلى 
السطور وأظهروها لمريديهم. 
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الملحق رقم 01: المؤلفات التراجمية المصنفة خلال القرن 4ه/10م 


عنوان الكتاب 
وديوان بني فرج شعراء جيان 
اسم المؤلف 
رضوان الداية 


تاريخ وفاته بعد 366ه/976م 


عدد أجزائه 01 

عدد تراجمه الكلية 0 ترجمة 
عدد تراجم المغرب | 00 
الأوسط 


عنوان الكتاب 
- تاريخ علماء الأندلس 


- التعريف بمن ذكر في موطأ مالك بن أنس من الرجال 
والتساء 

- أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد 

رسائل ابن حزم: 

- رسالة 1:القراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجئ 
التواتر 

- رسالة2:أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد 
- رسالة3: أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على 
مراتبهم وفي كثرة الفتيا 

- رسالة4:أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم 

- طبقات الأمم 

- الإستيعاب في أسماء الأصحاب 

- الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 

مالك بن أنس الأصبحي المدني 

محمد بن إدريس الشافعي المطلبي 

أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 

وعيون أخبارهم الشاهدة بإمامتهم وفضلهم في آدابهم 
وعلمهم. 

- الإستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى 
- التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع 
الصحيح 


الحدائق والجنان من أشعار أهل الأندلس 


ابن فرج الجياني جمعه ورتبه وشرحه محمد 


طبقات الأطباء والحكماء 

أبي دواد سليمان بن حيان 
الأندلسي المعروف بابن جلجل 
0072 

01 

7 ترجمة 

00 


الملحق رقم 02: جدول يوضح المصنفات التراجمية الأندلسية المطبوعة من القرن 8-5ه/14-11م 
1 -المؤلفات التراجمية المصنفة خلال القرن 5ه/11م 


اسم المؤلف 
أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي المعروف بابن 
الفرضي 


التميمي المعروف بابن الحذاء 


أبو محمد علي بن أحمد بن عبد الله بن سعيد بن 
حزم الأندلسي 


أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي 


أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 


أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد ابن أيوب 
الباجي المالكي 


طبقات 
واللغويين 
أبي بكر محمد بن 
الحسن الزبيدي 
الأندلسي 
9 

01 

6 ترجمة 

00 


النحويين 


تاريخ وفاته 
3م 


0م 


6م 


2م 


3 1070م 


04م 
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- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة 
الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر 


- ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين والصحيحين 
المسمى الألقاب 
- تسمية شيوخ أبي داود السجستاني 
- تقييد المهمل وتمييز المشكل 

2- المؤلفات التراجمية ١‏ 
عنوان الكتاب 
- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان 
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس 
- ظل السحاب والمخصص لنساء النبي صلى الله عليه 
وسلم وأقربائه' 


- فهرس ابن عطية 


- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 

- الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس 
الأنوار 

- الإستدراك على الإستيعاب 

- الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام 


- المقتضب من كتاب سمط الجمان وسقط الأذهان 


- فهرسة ابن خير الإشبيلي 

- الصلة 

- المنتخب من تاريخ ابن مطاهر الطليطلي المسمى 
تاريخ فقهاء طليطلة وقضاتها لأبي جعفر أحمد بن عبد 
الرحمن بن مُطاهِر الأنصاري الطليطلي ت سنة 489ه 
يليه زيادات ابن بشكوال من أعلام طليطلة على تاريخ 
ابن مُطاهر 

- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر 


- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس 


أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي 


أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الجياني 
الأندلسي 


لمصنفة خلال القرن 6ه/12م 

اسم المؤلف 

أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي 
الإشبيلي ابن خاقان 


ألفه أبو عبد الله محمد بن مسعود بن خلصة 


أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي 


ابن بسام الشنتريني أبي الحسن علي 
أبو محمد الرشاطي /ابن الخراط الإشبيلي 


أبو إسحاق إبراهيم الطليطلي المعروف بابن الأمين 


أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان المعروف بابن 
الشلبي 

ابن خير الإشبيلي 

ابن بشكوال 


أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي 


أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي 


3 - المؤلفات التراجمية المصنفة خلال القرن 7ه/3 1م 


عنوان الكتاب 


- الحدائق الغناء في أخبار النساء تراجم شهيرات النساء في 


صدر الإسلام 


1 مخطوط موجود في المتحف البريطاني نقلا عن كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي»› ترجمة: عبد الحليم النجار» دار المعارف- القاهرة- ط5» 1959» ج6« 


ص 265. 


اسم المؤلف 
أبو الحسن علي بن محمد المعافري 
المالقي 


8م 


8م 


تاريخ وفاته 
9م 


0م 


1م 


2م 
2م 
1م 
4م 


0 ام 


5م 
8م 


98م 


9م 


تاريخ وفاته 
000605 
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- أعلام مالقة 


- أسماء شيوخ الإمام مالك بن أنس 


- التكملة لكتاب الصلة 

- الحلة السيراء 

- المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسين بن 
محمد ت 594ه/1120م 

- إعتاب الكتاب 

- المقتضب من كتاب تحفة القادم 


- برنامج شيوخ الرعيني 
ت الغصون اليائعة في محاسن شعراء المائة السايعة 


- رايات المبرزين وغايات المميزيين 

- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى 
- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب 

- المغرب في حلى المغرب 

- برنامج أبي جعفر اللبلي 

- فهرست اللبلي 


محمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون 


الأندلسي 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعيء ابن الأبار 


الرعيني الإشبيلي 


ابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى 
الأندلسي 


أبو جعفر اللبلي 


أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري 


4- المؤلفات التراجمية المصنفة خلال القرن 8ه/14م 


عنوان الكتاب 

- صلة الصلة 

- برنامج شيوخ ابن أبي الربيع السبتي عبيد الله بن أحمد بن 
عبيد الله القرشي الأموي العثماني ت688ه 

- الإحاطة في أخبار غرناطة” 

- الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنة 

- أوصاف الناس في التواريخ والصلات تليها الزواجر والعظات 


- اللمحة البدرية في الدولة النصرية 


البشتكي(ت سنة 830ه/1426م) وهذا الكتاب اختصار لكتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة" لمؤلفه ابن الخطيب الغرناطي والذي كان أحمد المقري أشار إليه 


في موسو عته الأدبية (المقريء نفح الطيب» ج7» ص102). 


اسم المؤلف 
أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي 
قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن 


خمد السلماني 
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6م كن 
حيا في أواخر العقد 


الرابع من القرن 


6م 


98م 


0066م 


5م 


691ه/291م 
1691م 


تاريخ وفاته 


8 مم. 
3 مم.. 


6ھ/1374ء. 


- تاريخ قضاة الأندلس والمراقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا 


7 


ابن الحسن النباهي الأندلسي 


0 


١ ١ 
د‎ 
3 الأغواط‎ 


- س 


بعد 


3 مم. 


9 رفز يمال سن المغربي الأوبيظ الى نكر متها هند كليل من الما 
رمز يمثل مدن المغرب الأوسط التي ينحدر منها عدد كبير من العلماء. 
الملحق رقم 04: خريطة توضح المدن الأندلسية التي رحل إليها علماء المغرب الأوسط 


Bilbao” 1‏ اوبيط 2 
نه بلياو تسد Lugo‏ 


٠. 
ليون‎ 1200 
م جرندة . ملازيا‎ 
Palencia e Huesca 57 Geronî 
يلد الوليد سمورة‎ ٠. رده‎ 
ا‎ 3 591 7 Lefida 
Zamora alladolid 3 raraora e/ Barcelona 


شلونة ِ طركونة سىرقسىطة ا ا 
E armragona‏ 177 0 
2 ا i‏ و Salamanca‏ 
PORTUGAL, ial, AVilae E‏ 


طرويل 
Balearic inofca‏ 2 ايله 
Minorca‏ امع قوقة 2 e‏ برطقال 


Sea 
الجزائر الث ةة‎ 
Cuenca ك 1 4 ا‎ 
8 5 3 
فاتبرشن‎ Majorca 


Caceres ra اة‎ E 5 
1 2 طف‎  د‎ 


لشبونة 
E‏ بطلیوس Badajoz‏ 
Alicante” Mediterranean Sea‏ 
.“^ 
7 


Lisbon 


Murcia 


e‏ ولبة 


E Huelva 
e Silves 


رمز يمثل المدن الأندلسية التي رحل إليها عدد قليل من علماء المغرب الأوسط. 
رمز يمثل المدن الأندلسية التي رحل إليها عدد كبير من علماء المغرب الأوسط. 
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الملحق رقم05: جدول يوضح علماء المغرب الأوسط الراحلين إلى بلاد الأندلس مرتب حسب الإنتماء الجغرافي- المدينة- 


الرقم 


01 


02 
03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


14 


الإنتماء 
الجغرافي 


اسم العالم 


عبد الله بن سعيد الوجدي 


التلمساني 
بن تنفليت التجيبي الفازازي 


أبو عبد الله محمد ابن 


الحاج أبي محمد عبد الحق 


بن سليمان 

جابر بن أحمد بن إبراهيم 
القرشي الحسيني 

الأغماتي 

حسين بن إبراهيم بن عبد 
الله بن أبي سهيل 

حسن بن عبد الله بن حسن 
الكاتب 


محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد بن أبي العيش 
الأنصاري 


تاريخ 
الرحلة(السنة/القرن) 


مجهول 


مجهول 
1م 


مجهول 


القرن6ه/12م 


مجهول 


مجهول 


مجهول 


مجهول 


القرن6ه/12م 


مجهول 


مجهول 


مجهول 


242 


الحواضر العلمية 
التي زارها في 
الأندلس 


مرسيه 


7. 


لم يحدد 


لم يحدد 


قرطبةء 


ألمرية 


المصادر التراجمية التي ورد فيها 


- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفي لإبن الأبار 


- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 

- المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفي لإبن الأبار 


- الصلة لإبن بشكوال 

- بغية الملتمس للضبي 

- صلة الصلة لإبن الزبير 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 

- المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفي لإبن الأبار 

- صلة الصلة لإبن الزبير 

- المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفي لإبن الأبار 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
- برنامج الرعيني 

- صلة الصلة لإبن الزبير 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- صلة الصلة لإبن الزبير 


- صلة الصلة لإبن الزبير 


المللاحق 
الكتامي الضرير 
15 محمد بن أبي بكر بن عبد | مجهول منورقة - صلة الصلة لإبن الزبير 
الله بن موسى الأنصاري 
16 فتح بن يحيى بن حزب الله | مجهول لم يحدد - صلة الصلة لإبن الزبير 
الأنصاري 
17 الساكب بن محمد بن وهبون | مجهول لم يحدد - صلة الصلة لإبن الزبير 
الخزرجي 
18 إبراهيم بن أبي بكر بن عبد | مجهول مالقة وغرناطة - صلة الصلة لإبن الزبير 
الله بن موسى الأنصاري -الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن 
الخطيب الغرناطي 
19 محمد بن محمد بن عبد الله | مجهول لم يحدد - صلة الصلة لإبن الزبير 
الكتامي الضرير 
20 محمد بن خميس بن عمر | سنة 703ه/1303م | غرناطة -الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن 
بن محمد بن عمر بن محمد الخطيب الغرناطي 
ابن خميس الحجري 
21 محمد بن محمد بن أحمد | سنة 756ه/1355م | غرناطة» ومالقة | -الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن 
المقري الخطيب الغرناطي 
- قضاة الأندلس للنباهي 
22 محمد بن أحمد بن محمد | سنة 748ه/1347م | غرناطة - الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن 
ابن محمد بن أبي محمد بن الخطيب الغرناطي 
أبي بكر بن مرزوق 
العجيسي 
23 عبد الله بن فارس بن زيان | مجهول لم يحدد - الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن 
الخطيب الغرناطي 
24 حجاج بن يوسف الهواري القرن6ه/12م لم يحدد - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
25 الفضل بن أحمد بن علي | مجهول يحدد - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
بن طاهر بن تميم القيسي 
26 الحسين بن حجاج بن | القر6ه/12م اشبيلية - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
يوسف الهواري 
27 محمد بن إبراهيم المهري مجهول مرسية - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
8 | بجاية مروان بن عمار بن يحيى | مجهول ألمريةء بلنسيةء | - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
اشبيلية - صلة الصلة لإبن الزبير 
29 عبد الله بن أحمد بن أبي | القرن 7ه/13م بلنسيةء اشبيلية | - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
القاسم - برنامج الرعيني 
- صلة الصلة لإبن الزبير 
30 محمد بن أسماعيل بن | مجهول مرسية» مالقةء | - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
محمد بن اسماعیل قرطبة 
الحضرمي المتيشي 
31 علي بن أبي نصر فاتح بن | مجهول مالقةء اشبيلية - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


35 


39 


40 


41 
42 


43 


حماد 


المسيلة 
تيهرت 


عبد الله 

عبد الله بن محمد الأنصاري 
الأوسي 

عبد الله بن فروخ التميمي 
عبد الحكيم بن الحسن بن 
عبد الملك بن يحيى ابن 
باسيو بن تادررت التنمالي 
محمد بن دواد بن عطية بن 
سعيد العكي الجراوي 
أحمد بن محمد القيسي 
محمد بن علي بن حماد ابن 
عيسىي بن ابي بكر 
الصنهاجي 


أحمد بن الحسين بن محمد 
بن أسد بن محمد بن إبراهيم 
بن زياد بن كعب بن مالك 
التميمي الحماني 

بن أسد بن محمد بن إبراهيم 


بن زياد 


أحمد بن خلوف المسيلي 
زكرياء بن بكر بن أحمد 
الغساني 

قاسم بن عبد الرحمن 
التاهرتي 


مجهول 


مجهول 


مجهول 


مجهول 


القرن6ه/12م 


مجهول 


مجهول 


سنة 331ه/942م 
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- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن 
الخطيب الغرناطي 


- الصلة لإبن بشكوال 


- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 

- صلة الصلة لإبن الزبير 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 

- المقتضب من كتاب تحفة القادم 
لإبن الأبار 

- صلة الصلة لإبن الزبير 

- صلة الصلة لإبن الزبير 


- تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي 


- تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
للحميدي 

- الصلة لإبن بشكوال 

- بغية الملتمس للضبي 

- المغرب في حلى المغرب لإبن 
سعيد 


- تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي 


- تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي 


- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
للحميدي 

- بغية الملتمس للضبي 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


المللاحق 
44 أحمد بن قاسم بن عبد | سنة 317ه/929م | قرطبة - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
الرحمن التاهرتي البزاز للحميدي 
- الصلة لإبن بشكوال 
- بغية الملتمس للضبي 
45 أحمد بن أبي عون سنة341ه/952م قرطبة - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
46 عبد الله بن يوسف بن طلحة | سنة420ه/1029م | اشبيلية - الصلة لإبن بشكوال 
بن عمرون الوهراني 
47 موسى بن سليمان اللخمي | القرن5ه/11م مالقة وغرناطة | - الصلة لإبن بشكوال 
وهران المقرئ - صلة الصلة لإبن الزبير 
48 أبو عبد الله محمد بن عبد | القرن6ه/12م لم يحدد - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
الله بن مروان التلمساني - الغصون اليانعة في محاسن شعراء 
المائة السابعة لابن سعيد 
- صلة الصلة لإبن الزبير 
49 أحمد بن هلال العروضي | مجهول مرسية - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
50 محمد بن قاسم بن منداس | مجهول مالقة - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
بن عبد الله الأشيري 
51 عبد الرحمن بن محمد بن | مجهول اشبيلية» مرسية | - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
أبي بكر 
2 الجزائر عبد الله بن حجاج بن عبد | مجهول مالقة - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
الله 
53 عبد المحسن بن ربيع مجهول يحدد - صلة الصلة لإبن الزبير 
54 محمد بن علي بن يخلف بن | مجهول اشبيلية» مالقة | - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
يوسف بن حسون 
5 أمليانة يوسف بن أحمد بن عياد | مجهول لم يحدد - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
التميمي 
56 يحيى بن عباس بن أحمد | سنة608ه/1211م | مرسية - صلة الصلة لإبن الزبير 
قسنطينة بن أيوب بن محمد بن 
7 إبونة علي بن مروان بن علي | مجهول بلنسية - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
الأسدي 
58 علي التركشي مجهول المنكب - صلة الصلة لإبن الزبير 
59 عبد الله بن محمد بن عبد | مجهول يحدد - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
شير الله بن علي الصنهاجي 
60 موسى بن حجاج بن أبي | سنة 535ه/1140م | قرطبةء اشبيلية» | - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 
بكر الأشيري ألمرية 
61 | تدلس عمر بن محمد بن مخلوف | مجهول بلنسية - التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


الملا 


الملحق رقم06: جدول يوضح علماء المغرب الأوسط غير الراحلين إلى بلاد الأندلس مرتب حسب الإنتماء الجغرافي- المدينة- 


الرقم 
01 


02 
03 


04 
05 


06 
07 


08 
09 


10 
11 
12 
13 


14 
15 


حق 
الإنتماء الجغرافي | اسم العالم 
عبد الحق بن سليمان الكومي 
ا يحيى بن أبي بكر بن عصفور العبدري 
عبد الرحيم بن جعفر المزياتي 
محمد بن منصور التلمساني 
بجاية أبو علي عمر بن القفون 
أبي العباس الغبريني 
إبراهيم بن حماد 
قلعة بني حماد 
علي بن طاهر بن محشوة 
أبو علي بن رشيق 
المسيلة 
أبو جعفر أحمد بن نصر الداوودي 
وهران عبد الله بن محمد بن جبل الهمداني 
الجزائر قاسم بن موسى بن يونس بن موسى الضني 
ميلة أبو عبد الله بن القاضي 
بونة أبو القاسم عبد الرحمن القالي 
أبو عبد الملك مروان بن علي البوني 


المصادر التراجمية التي ورد فيها 
- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- برنامج الرعييني 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 

- قضاة الأندلس للنباهي 

- رايات المبرزين وغايات المميزين لإبن سعيد 
- قضاة الأندلس للنباهي 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 


- المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لإبن الأبار 
- صلة الصلة لإبن الزبير 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لإبن بسام 

- رايات المبرزين وغايات المميزين لإبن سعيد 

- فهرسة ابن خير الإشبيلي 

- التكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار 

- الصلة لإبن بشكوال 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لإبن بسام 

- رايات المبرزين وغايات المميزين لإبن سعيد 


- فهرسة ابن خير الإشبيلي 


الملحق رقم07: جدولين يوضحان الثوابت الأساسية الواردة في النصوص التراجمية للمغرب الأوسط 
أ- جدول يوضح الكنيات والألقاب والمدن المغربية والمشرقية التي رحل إليها العلماء وعدد شيوخهم وتلاميذهم 


الرقم 


01 


02 
03 


04 


05 


06 
07 


اسم العالم كنيته 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن | أبو اسحاق 
موسى الأنصاري 

إبراهيم بن حماد أبو اسحاق 
أبو العباس الغبريني أبو العباس 
أبو عبد الله بن القاضي أبو ‏ عبد 

الله 
أحمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن أبو عمر 


لقبه 


التلمساني 


الغبريني 


الأديب» الأريب 


المسيلي» 
الرئيس» العالم» 
الفاضل» 

الأديب» الكامل 
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المدن المغربية | عدد شيوخه مع طريقة | عدد 
والمشرقية التي | تحمل العلم تلاميذه 
زارها 
سبتة 0 شيوخ اجازة وسماع | واحد وغيره 
وكتابة 
01 01 
القيروان 
المشرق 2 سماعا 01 


المللاحق 
محمد 
8 |أحمد بن خلوف المسيلي أبو جعفر | الخياطء 
المسيلي 
9 أإأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن | أبو الفضل | التاهرتي» البزاز 6 وغيرهم 02 
التاهرتي البزاز 
10 أحمد بن نصر الداوودي أبو جعفر أبو جعفر | الداوودي أطرابلس 02 
11 أحمد بن هلال العروضي أبو العباس | العروضي بجاية أخذ عن بعض الأدباء 
2 أجابر بن أحمد بن إبراهيم القرشي | أبو الحسن 9 وغيرهم سماعا واجازة | 02 
الحسيني 
3 | حجاج بن يوسف الهواري أبو يوسف مراكش روى عن بضع علمائها 
14 حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب أبو علي | ابن الأشيري 02 
5 أحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي | أبو علي | ابن زكون فاس 4 مكاتبة وسماعا 
سهيل 
6 | الحسن بن حجاج بن يوسف الهواري | أبو علي مراكش» فاس 2 سماعا 
7 | الحسين بن علي بن محمد الأغماتي | أبو علي مراكش واحد سماعا واحد وغيره 
8 إزكرياء بن بكر بن أحمد الغساني أبو جعفر |الأشج مصر 0 سماعا واحد وغيره 
9 |الساكب بن محمد بن وهبون الخزرجي واحد وغيره سماعا 
0 | عبد الحق بن سليمان الكومي أبو محمد المدينة المنورة واحد(ابنه) 
1 | عبد الحكيم بن الحسن بن عبد الملك | أبو محمد 6 وغيرهم 
بن يحيى ابن باسيو بن تادروت 
التنمالي 
22 عبد الرحمن القالي أبو القاسم أبو القاسم | القالي 
23 عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر أبو زيدء | ابن السطاح بجاية 4 سماعا 02 
أبو القاسم 
4 | عبد الرحيم بن جعفر المزياتي أبو القاسم واحد 
25 عبد المحسن بن ربيع أبو محمد واحد سماعا واحد 
6 | عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم أبو محمد | ابن الخطيب | سبتة 4وغيرهم سماعا واجازة | واحد وغيره 
7 | عبد الله بن حجاج بن عبد الله أبو محمد | ابن السكات | بجاية 2 سماعا أخذ عنه 
8 | عبد الله بن خليفة بن أبي غُرجون أو محمد ل وغره بنفاعا أخذ عنه 
09 | عبد الله بن سعيد الوجدي أبو محمد | الوجدي 3 وغيرهم 
0 | عبد الله بن فارس بن زيان أبو محمد 
1 _ عبد الله بن محمد الأنصاري الأوسي | أبو محمد | التامغلتي 2 سماعا 3 
32 عبد الله بن محمد بن جبل الهمداني أبو محمد 
3 | عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي | أبو محمد | ابن الأشيريء | دمشق» حلب» 9 وغيرهم مكاتبة | حُدث عنه 
الصنهاجي الصنهاجي المدينة المنورة | وسماعا 
4 إعبد الله بن يوسف بن طلحة بن | أبو محمد | الوهراني واحد وغيره واحد 
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المللاحق 
عمرون الوهراني 
5 | علي التركشي الفقيه الأديب أبو الحسن | التركشي» واحد وغيره واحد 
الفقيه» الأديب 
36 علي بن أبي نصر فاتح بن عبد الله | أبو الحسن مكةء بيت | 7 سماعا واحد وغيره 
المقدس» دمشق» 
اسكندرية» القاهرة 
7 | علي بن حسن بن علي بن عبد الله بن | أبو الحسن واحد أخذ عنه 
فروخ التميمي 
38 علي بن طاهر بن محشوة أبو الحسن 3 سماعا واحد 
9 |علي بن عبد الرحمن أبو الحسن | ابن أبي جنون | مراكش 2 سماعا 3 وغيرهم 
40 علي بن محمد بن عبد الله الكتامي | أبو الحسن | ابن الخضار المشرق» سبتة 2 وغيرهم سماعا 
الضرير 
41 علي بن مروان بن علي الأسدي أبو الحسن 2 شماغا 
42 إعمر بن القفون أبو علي الرئيس | أبو علي | الرئيس» الكاتب 
الكاتب 
43 عمر بن محمد بن مخلوف أبو علي بجاية 11 أخذ عنه 
4 إفتح بن يحيى بن حزب الله الأنصاري | أبو نصر فاس» الحجاز 3 وغيرهم سماعا أخذ عنه 
45 الفضل بن أحمد بن علي بن طاهر بن أبو ابن محشوة 2 سماعا 
تميم القيسي الفضل» 
أبو العلاء 
6 قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي التاهرتي واحد سماعا واحد 
7 إاقاسم بن موسى بن يونس بن موسى | أبو محمد واحد 
الضني 
8 |محمدابن الحاج أبي محمد عبد الحق | أبو عبد | الندرومي المشرق 6 شيخا من الأندلس | واحد وغيره 
بن سليمان أبو عبد الله الله والمغرب و9 شيوخ من 
المشرق 
9 | محمد بن إبراهيم المهري أبو عبد مصرء مراكش | لقي جماعة وافرة 2 
اللہ 
0 |محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن | أبو عبد | البري 4 وغيرهم واحد 
موسى الأنصاري اللہ 
1 |محمد بن أحمد بن محمد ابن محمد | أبو عبد | شمس الدين | تونسء بجاية 3 وغيرهم سماعا 
بن أبي محمد بن أبي بكر بن مرزوق | الله 
العجيسي 
2 محمد بن اسماغيل» بن محم بين | ایو عد 0 سماعا واجازة | أُخذ عنه 
اسماعيل الحضرمي المتيشي اللہ ومكاتبة 
53 محمد بن الحسين بن محمد بن أسد | أبو عبد | الطبني 
بن محمد بن إبراهيم بن زياد التميمي | الله 
الحماني الطبني 
4 | محمد بن خميس بن عمر بن محمد | أبو عبدالله | ابن خميس 
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55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 
72 


713 


74 


75 


محمد بن دواد بن عطية بن سعيد 
العكي الجُراوي 

العيش الأنصاري الخزرجي 

محمد بن عبد الله بن مروان التلمساني 
أبو عبد الله 

محمد بن علي بن حماد ابن عيسى بن 
أبي بكر الصنهاجي 

محمد بن قاسم بن منداس بن عبد الله 
الأشيري النحوي 


محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي 
الضرير 


التجيبي الفازازي 
مروان بن علي البوني أبو عبد الملك 


مروان بن عمار بن يحيى 


موسى بن حجاج بن أبي بكر الأشيري 
موسى بن سليمان اللخمي المقرئ 


موسى بن عيسى بن علي التلمساني 


ميمون بن أحمد بن محمد القيسي 
العبدري 
يحيى بن عباس بن أحمد بن أيوب بن 


أبو عبد 
الله 
أبو العيش 
أبو عبد 
الله 
أبو عبد 
الله 
ابو عبد 
الله 
ابو عبد 
الله 
ابو عبد 
الله 
أبو عبد 
الله 
أبو عبد 
الله 
ابو عبد 
الله 
أبو عبد 
الله 
أبو عبد 
الملك 
أبو الحكم 
أبو عمران 
أبو عمران 
أبو عمران 
أبو زكرياء 
أبو زكرياء 
أبو الحسن 
أبو يوسف 


الجراوي 


البوني 


ألمري 


7 


الأغماتي 


249 


تلمسان» فاس 


فاس 


دمشق» الحجاز» 


سبتة» فاس 


مراكش 


9 وغيرهم سماعا 
0 شيوخ من المغرب 


والأندلس 
6 سماعا 


0 شيوخ من المغرب 
والأندلس 


3 شيخا سماعا 


5 شيوخ اجازة 


واحد وغيره سماعا 


فيك سماعا ا 
ومكاتبة 

9 شيو سماعا اجان 
واحد سماعا ومكاتبة 
مانا واجارة وقراية 

14 شيخا سماعا 


واحد وغيره 


واحد 


4 
أخذ عنه 


4 
أخذ عنه 


واحد وغيره 


الرقم 


01 


02 
03 


04 
05 
06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


14 


اسم العالم 


إبراهيم بن أبي بكر 
بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري 


إبراهيم بن حماد 
أبو العباس الغبريني 


أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن التاهرتي 
البزاز 


أحمد بن نصر 
الداوودي أبو جعفر 
5 بن هلال 
العروضي 


جابر بن أحمد بن 


إبراهيم القرشي 
الحسيني 
الهواري 


يوسف بن أحمد بن عياد التميمي 


العلوم التي 
اختص فيها 

الفقهء الأدب» 
واللغة العربية 


الحديث 


الحديث 


القراءات» 


مؤلفاته العلمية 

- الأرجوزة الشهيرة في الفرائض 

- منظومات شعرية في السير 
وأمداح النبي كل 

- مقالة في علم العروضي الدوبيتي 


- كتاب العمدة 


- كتاب الأنموذج 


- تفسير الموطأ 


- مجموع في غريب موطأ 


المغرب الأوسط وآثارهم العلمية والوظائف التي شغلها وتواريخ ولادتهم ووفاتهم 


الوظائف 
التي شغلها 
إماما في 
الفرائض 


القضاء 


واحد 


تاريخ ومكان 
ولادته 

سنة 609ه 
بتلمسان 


الثلاثاء أول 
ربيع الأول 
سنة 309ه 


57 


بتهرت 


تاريخ ومكان وفاته 


سنة 690 بسبتة 


سنة 704ھ 


خلوان من محرم سنة 
0ه بقرطبة 

ليلة الثلاثاء لثلاث 
خلوان من جمادى 
الأولى سنة 393ه 
بقرطبة 
بقين من جمادى 
الأولى سنة 396ه 
بقرطبة 


سنة 402ه بتلمسان 


سنة 640ه 


تلمسان 


أول سنة 572ه 
بمراكش 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


حسين بن إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي سهيل 


الحسين بن علي بن 
متخ الأغماتي 
زكرياء بن بكر بن 
أحمد الغساني 


الساكب بن محمد بن 
وهبون الخزرجي 

عبد الحق بن سليمان 
الكومي 

عبد الحكيم بن الحسن 
بن عبد الملك بن 
يحيى ابن باسيو بن 
تادررت التنمالي 


عبد الرحمن القالي 
أبو القاسم 

عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي بكر 

عبد الرحيم بن جعفر 
المزياتي 


عبد المحسن بن ربيع 


عبد الله بن أحمد بن 


اس القاسم 


عبد الله بن حجاج بن 
عبد الله 


أبي غرجون 


الأدب» واللغة 
العربية 


العربية 
اللغة العربية 


الحديث 


الأذدب 


الأدب 


الفقه وأصوله 


القراءات» 
الفقهء 
العربية» 
الحديث 


اللغة 


الحديث 


- مختصر في التاريخ سماه بنظم 
اللألي 
- قصيدة في غزوة البسطاط 


له مؤلف في الرأي 


- ألف أربعين حديث 


- المعاني المبتكرة الفكرية في ترتيب 
المعالم الفقهية 

- الإيجاز في مسألة الصدفة ببعض 
الأضحية 

- الكراس الموسوم المباحث البديعة 


في مقتضى الأمر من الشريعة 


الخطبة 


كاتبا للولاة 


الشووظ 


شعبان سنة 
84ھ 
سنة 310ھ 
بتهرت 
سنة 514ه 
جمادى 
الأولى سنة 
3ه 
صفر سنة 
562 


ليلة الأربعاء 11يوم 
رمضان سنة 393ه 


سنة 571ه بالمدينة 


يوم الجمعة ‏ 14 


سنة 629ه 


ربيع الأول سنة 


0ه بتونس 


9 جمادی الأولى 
سنة 641ه ببجاية 
سنة 534ھ بتلمسان 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


الوجدي 
عبد الله بن فارس بن 


زيان 


عبد الله بن محمد 
الأنصاري الأوسي 
جبل الهمداني 

عبد الله بن علي 
اي 


علي بن مروان بن 
علي الأسدي 


عمر بن القفون أبو 


حزب الله الأنصاري 


الحديث» 
الطب 
والحساب 
الفقهء الأدب 


الأذدب 


- المقتضب الأشقى من أصول 
المستصفى 


سنة 690ه 
بتلمسان 
سنة 566ھ 
ببجاية 
سنة 571ھ 
بتلمسان 


توفي قبل سنة 510ھ 


مستهل ربيع الآخر 
سنة 557ه بمراكش 

يوم الأربعاء 25 شوال 
سنة 561ه بالشام./ 
شهر رمضان سنة 
561 


9 جمادى 
سنة 652ه 


الآخرة 


يوم الجمعة 25 ربجع 
الأول سنة 676ه 


سنة 626ه 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


محمد بن 


المهري 


إبراهيم 


الأذدب 


الفقه» النحوء 
الأذدب 


أصول الفقه 


القراءات» 
الحديث» 
الأدب 


علم الأخبارء 


- الفيصل الجازم في فضيلة العلم 
والعالم 
- الإقتضاف في غريب موطأ 
واعرابه 

المختار الجامع بين المنتقى 
والإستذكار في عشرين سفرا 
- إرشاد المسترشد وبغية المريد 
المستبصر المجتهد 
- الفيصل الجازم في فضيلة العلم 
والعالم 
- فرقان الفرقان 
- ميزان القرآن 
- إصلاح كتاب المستصفى لأبي 
حامد الغزالي 


7 الجوهرة في نسب النبي صلى 
E‏ 


- عجالة المستوفز المستجاز في 
ذكر من سُمع من المشايخ دون من 
أجاز من أئمة المغرب والشام 
والحجاز 


الكتابة 
السلطانية 


بالجزائر 


على شك من 
ضاحب 

الترجمة نة 
537/46 


ھ 


سنة 556ھ 
بالعدوة 
المغربية 


سنة 300ه 


سنة 598ه 


سنة 625ه بتلمسان 


7 ربيع الأول سنة 
1ه بمنورقة 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


محمد بن إبراهيم بن 
زياد التميمي الحماني 


مروان التلمساني أبو 
عبد الله 

محمد بن علي بن 
جعفر بن أحمد بن 


محمد القيسي 


اللغة العربية 


الحديث 


= سهيل المطلب في تحصيل 


المذهب 

- التبين في شرح التلقين 

- اختصر كتاب الإحياء لأبي حامد 
الغزالي 

- التفصي عن فوائد التقصي 

- الإعلام بفوائد الأحكام لعبد الحق 
الإشبيلي 


- شرح مقصورة ابن دريد 
- النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة 
بإفريقية وبجاية 


الكتابة 


دزسن. اللغة 


شعبان سنة 
9ه 
1جمادى 
الأولى سنة 
4557 


و نے بن 
يغمراسن بن 


يو علد القطر ا 
8ه بغرناطة 


ضحى يوم 10 ذي 
القعدة سنة 520ه 


سنة 601ه 


سنة 628ه 


الأواخر من 


العشر 
صفر سنة 606ه 


أواخر محرم سنة 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


713 


74 


75 


76 


مروان بن علي البوني 
أبو عبد الملك 


مروان بن عمار بن 


التاريخ 
الحديث» 


التاريخ 


اللغة العربية 


والتاريخ 


الحديث» 
الفقه» الأدب 


الحديث 


الحديث 


- الحقائق والرقائق 


- شرح رسالة محمد بن عمر بن 


- تفسير موطأ 


القضاء 


2 ربيع الأول 
سنة 571ه 


0 شوال سنة 697ھ 


6ه 


أول 
1ه بقرطبة 


ê ند‎ 


سنة 610ھ 


نت ضفو ابنذ 
9ھ بتدلس 
شعبان سنة 608ھ 
بغرناطة 


سنة 635ھ بمراكش 


ليلة عاشوراء سنة 


1ه 


الملا 


الرقم 


01 


02 


03 


04 


05 


06 
07 


08 
09 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


16 


17 


18 


اسم العالم 

إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن 
موسى الأنصاري 

إبراهيم بن حماد 

أبو العباس الغبريني 


أبو عبد الله بن القاضي 


أحمد بن الحسين بن محمد بن أسد 


بن محمد بن إبراهيم التميمي 


الحماني 
أحمد بن خلوف المسيلي 


أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 
التاهرتي البزاز 


أحمد بن نصر الداوودي أبو جعفر 
أحمد بن هلال العروضي 


جابر بن أحمد بن إبراهيم القرشي 
الحسيني 

حجاج بن يوسف الهواري 

حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب 
حسين بن إبراهيم بن عبد الله بن 

أبي سهيل 


الحسين بن علي بن محمد الأغماتي 


زكرياء بن بكر بن أحمد الغساني 


حجم الترجمة 


5 ة وذ 5 


او عشرة / 
احدى عشرة 


و3 5 


ثلاثة أسطر ونصف 


احدى عشرة سطر 


تنطز 


الأذدب 


الملحق رقم08: جدول يوضح علماء المغرب الأوسط من حيث حجم ترجمتهم ومصادرها 


مصادر الترجمة 

- كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 
المراكشي - صلة الصلة لإبن الزبير (المدونات المعلومة) 

- نقل ابن الأبار عن أبو القاسم بن بقي وغيره (مصادر شفهية) 

- كتاب التأريخ لمؤلفه عبد الرحمن الزليجي 

- كتاب الأنموذج لإبن رشيق القيرواني 

- نقل ابن بسام عن أبو محمد بن خليفة المصري(مصادر شفهية) 
- قول ابن بسام بلغني (مصادر شفهية مجهولة) 

- نقل ابن بسام عن أبو عبد الله بن الصفار الصقلي(مصادر 
شفوية) 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 

- قال ابن الفرضي حدث وكتبت عنه الأحاديث(مصدر شفهي 
ومكتوب) 


- لم يذكر ابن الفرضي مصادر ترجمته 
- نقل الحميدي عن أبي محمد علي بن أحمد وأبي عمر بن عبد 
البر (ولا ندري إن كانا المصدرين شفهيين أو مكتوبين) 

- نقل الضبي عن كتابي الحميدي وابن الفرضي . 

- نقل ابن بشكوال عن الخولاني دون تحديد الكتاب(مدونات 
مجهولة) 

- ما رآه ابن بشكوال بخطوط العلماء( خط أبي اسحاق بن شنظير) 
- نقل ابن خير الإشبيلي عن أبي بكر محمد بن أحمد بن طاهر 
(مصدر شفهي)» وأبو محمد بن عتاب إجازة 

- نقل ابن الأبار عن أبي الحسن بن حازم( ولا ندري إن كان 
المصدر شفهي أو مكتوب) 

- عاصره ابن الأبار وأخذ عنه(مصدر شفهي) 

- كتاب المعجم للتجيبي 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 


- نقل ابن الأبار عن عبد الرحيم بن ملجوم(مدونات مجهولة) 


- نقل ابن الأبار عن مشيخة أبي الربيع بن سالم(مصدر مكتوب) 
- نقل عن ابنه أبي زيد بن عبد الرحمن(مصدر شفهي) 

- عاصره ابن الأبار وأخذ عنه(مصدر شفهي) 

- قول ابن الأبار بلغني (مصادر شفهية مجهولة) 


- عاصره ابن الفرضي وأخذ عنه(مصدر شفهي) 


20 


21 


22 
23 
24 
25 


26 


27 


28 
29 
30 
31 
32 
33 


34 


35 
36 


37 


38 


الساكب بن محمد بن وهبون 
الخزرجي 


عبد الحق بن سليمان الكومي 


عبد الحكيم بن الحسن بن عبد الملك 
بن يحيى ابن باسيو بن تادروت 
التنمالي 


عبد الرحمن القالي أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
عبد الرحيم بن جعفر المزياتي 
عبد المحسن بن ربيع 


عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم 


عبد الله بن خليفة بن أبي عُرجون 
عبد الله بن سعيد الوجدي 

عبد الله بن فارس بن زيان 

عبد الله بن محمد الأنصاري الأوسي 
عبد الله بن محمد بن جبل الهمداني 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 


علي الصنهاجي 


عبد الله بن يوسف بن طلحة بن 
عمرون الوهراني 


علي بن أبي نصر فاتح بن عبد الله 


علي بن طاهر بن محشوة 


أربعة أسطر ونصف 


سبعة أسطر ونصف 


احدى وعشرين سطر 


سبعة أسطر 
سبعة أسطر ونصف 
أربعة أسطر 
ثلاثة أسطر ونصف 


ستة أسطر ونصف 


أربعة أسطر ونصف 
سبعة أسطر ونصف 
TET‏ 
خمسة أسطر ونصف 
سطرين ونصف 
ثلاثة عشرة سطر 


- كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 
المراكشي. 


- كتاب المعجم للتجيبي 


- نقل ابن الخطيب من تعريف شيخه أبي البركا ت(مدونات 
مجهولة) 

- كتاب عائد الصلة لإبن الخطيب 

- ما نقله ابن الخطيب من خطوط العلماء(خط ولد الفقيه أبي عبد 
اللهء وأبي بكر بن الزيات) 

لم يذكر ابن سعيد الغرناطي 

لم يذكر ابن الأبار 

- نقل ابن الأبار عن أبي عمر بن عياد (مدونات مجهولة) 

- كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 
المراكشي 

- عاصره ابن الأبار وأخذ عنه(مصدر شفهي) 

- نقل ابن الأبار عن مشيخة أبي الربيع بن سالم(مصدر مكتوب) 
- نقل ابن الأبار عن أبو علي عمر 

- عاصره الرعيني وأخذ عنه(مصدر شفهي) 

- قال ابن الزبير ذكره أبو الحسين بن أبي عامر بن ربيع وذكره لي 
غيره( لا نعلم إن كانت مصادر شفهية أو مكتوبة) 

- قول ابن الأبار بلغني (مصادر شفهية مجهولة) 

- ونقل ابن الأبار عن ابنه أبو عبد الله 

- لم يذكروا مصادر ترجمته 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 

- ما نقله ابن الخطيب من خطوط العلماء(خط أبي الطاهر) 

- عاصره ابن الأبار وأخذ عنه(مصدر شفهي) 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 

- نقل ابن الأبار عن كتاب التاريخ الكبير لإبن عساكر وكتاب 
المؤتلف والمختلف لإبن نقطة. 

- عاصره ابن الأبار 

نقل ابن بشكوال عن ابن خزرج( لا نعلم إن كانت مصادر شفهية أو 
مكتوبة) 

- ما نقله ابن الزبير من خطوط العلماء(أبو القاسم بن سمجون) 


¬ عاصره ابن الأبار وأخذ عنه(مصدر شفهي) 
«الريتكن ابن ر ا 


- كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 


الملاحق 
المراكشي 
9 |علي بن عبد الرحمن سبح وعشرين 'سطن | قزل ابن الأبار بلي (مصادن شفهية مجهولة) 
ونصف - نقل ابن الأبار عن أبي الخطاب عمر بن حسن (مدونات 
مجهولة) 
- وقرأ ابن الأبار على أبي الربيع سليمان بن موسى 
- نقل ابن الزبير عن أبو عبد الله بن عبد الحق التلمساني والشريف 
أبي محمد قاسم الحشاء. 
-كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 
الراك 
0 | علي بن محمد بن عبد الله الكتامي | اثنتي عشرة سطر - قول ابن الزبير كر (مصادر شفهية مجهولة) 
الضرير 
1 |علي بن مروان بن علي الأسدي2 | أربعة أسطر ونصف | دنل اين الأبار عن مشيخة أبي الربيع بن سالم([مصدر مكتوب) 
- ما نقله ابن الأبار من خطوط العلماء (أبو محمد بن خيرون 
القضاعي) 
2 إعمر بن القفون أبو علي خمسة أسطر - نقل ابن سعيد عن أبي عبد الله بن الجلاد 
3 |عمر بن محمد ين مخلوف بنكة أسطر - قل ابن الأبار عن تلاميثة صاحب الترجمة([مصدر شفهي) 
4 إفتح بن يحيى بن حزب الله سبعة ابطر - كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك 
الأنصاري المراكشي. 
5 الفضل بن أحمد بن علي بن طاهر | ثمانية أسطر - نقل ابن الأبار عن مشيخة أبي الربيع بن سالم(مصدر مكتوب) 
بن تميم القيسي 
6 قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي ستة أسطر ونصف - نقل الحميدي والضبي عن أبي محمد علي بن أحمد(مصدر 
شفهي) 
- نقل ابن الأبار عن كتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنداس 
للحميدي (مصدر مكتوب) 
- ونقل ابن الأبار من خطوط العلماء(خط أبو عمر بن عبد البر 
القرطبي) 
7 | قاسم بن موسى بن يونس بن موسى | ثلاثة أسطر ونصف | - نقل ابن بشكوال عن أبو بكر بن أبيض وأبو محمد( لا نعلم إن 
الضني كانت مصادر شفهية أو مكتوبة) 
8 | محمد ابن الحاج أبي محمد عبد ثلاثون سطر - لم يذكر ابن الأبار المصادر 
الحق بن سليمان أبو عبد الله --خاصيرزة الرجيتي وأجازة له جميع رواياته 
- نقل الرعيني عن برنامجه المسمى الإقناع في ترتيب السماع 
- نقل ابن الزبير عن كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
لابن عبد الملك المراكشي. 
9 فد ين راهب لري اثنتي عشرة سطر - نقل ابن الأبار عن ابي عامر بن نذير(مصدر شفهي) 
0 | محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن | عشرة أسطر ونصف | - نقل ابن الزبير عن مشيخة أبو محمد عبد الله مولى ابن حكم 
موسى الأنصاري 
1 | محمد بن أحمد بن محمد ابن محمد | ثلاثة وعشرين صفحة ‏ | - نقل ابن الخطيب من كتاب صاحب الترجمة المسمى عجالة 
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اسماعيل الحضرمي المتيشي 
محمد بن الحسين بن محمد بن أسد 


بن محمد بن إبراهيم بن زياد 


الحجري 

محمد بن دواد بن عطية بن سعيد 
العكي الجُراوي 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن 
أبي العيش الأنصاري 

محمد بن عبد الله بن مروان 
التلمساني أبو عبد الله 


محمد بن علي بن حماد ابن عيسى 
بن أبي بكر الصنهاجي 


محمد بن علي بن يخلف بن يوسف 
محمد بن قاسم بن منداس بن عبد 
الله الأشيري 


محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي 
الضرير 


خمسة عشرة سطر 


احدى عشر سطر 


سبعة وعشرين صفحة 


ستة أسطر ونصف 


ثمانية أسطر 


5 7 فحات وذ 5 


المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من أجاز 
من أئمة المرب والشام والحجار. 

- المكاتبة بين ابن الخطيب وصاحب الترجمة 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 


- نقل ابن الفرضي عن عبد الرحمن بن عيسى بن فطيس( لا نعلم 
إن كانت مصادر شفهية أو مكتوبة) 

- الحميدي لم يذكر مصادر ترجمته 

- نقل ابن بشكوال عن ابن حيان(مدونات مجهولة) 

- الضبي لم يذكر مصادر الترجمة 

- نقل ابن سعيد عن جذوة المقتبس للحميدي وابن حيان(مدونات 
مجهولة) وكتاب المسهب في غرائب المغرب للحجاري 

- كتاب عائد الصلة لإبن الخطيب 

- نقل عن أبو الحسن بن الجياب 


- لم يذكر ابن بشكوال مصادر ترجمته 
- لم يذكر ابن الزبير مصادر ترجمته 


- نقل ابن الأبار عن ابن سالم وأبو بكر اليعمري(مدونات مجهولة) 
- نقل ابن سعيد عن كتاب الرحلة المغربية لابن حمويه الدمشقي 
وابنه أبو زكريا 

- نقل ابن الزبير عن أبو الخطاب بن خليل 

- نقل ابن الأبار من خط أبي عبد الله بن أبي درقة 

- نقل ابن الزبير عن القاضي أبو عبد الله بن عبد الحق وكتاب 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لإبن عبد الملك المراكشي 
- نقل ابن الأبار عن ابن فرتون(مدونات مجهولة) 

- نقل ابن الزبير عن كتاب التكملة لكتابي الموصول والصلة لإبن 
عبد الملك المراكشي 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 


- عاصره ابن الأبار 
- نقل ابن الخطيب من خط المترجم به وابن مدين 
- كتاب كناسة الدكان بعد انتقال السكان 


- قل عن ابن الحكو( مضا شنهي) 
- لم يذكر ابن الزبير مصادر ترجمته 
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73 


74 


75 


76 


تنفليت التجيبي الفازازي 
مروان بن علي البوني أبو عبد 
الملك 


مروان بن عمار بن يحيى 


موسى بن حجاج بن أبي بكر 
الأشيري 

موسي ين سليمان [للهمي اقرف 
موسى بن عيسى بن علي التلمساني 


ميمون بن أحمد بن محمد القيسي 


العبدري 


يحيى بن عباس بن أحمد بن أيوب 


يوسف بن أحمد بن عياد التميمي 


سبعة أسطر 


سبعة أسطر 


احدى عشرة 
E‏ 


صفحة واحدة 


ستة أسطر ونصف 


وعشرين سطر 
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الحجري للمترجم به 


- عاصره ابن الأبار 


- نقل ابن خير الإشبيلي عن أبو القاسم أحمد بن محمد بن بقي 
إبصدس قفي 

- نقل ابن الأبار من خط أبي الربيع بن سالم 

- عاصره ابن الأبار وأخذ عنه واعتمد على رواية شفهية مجهولة 

- عاصره ابن الأبار 

- اعتمد ابن الأبار على مؤلفات المترجم به(مدونات مجهولة) 

- نقل عن بعض من عاصروه(مصدر شفهي مجهول) 

- لم يذكر ابن الأبار مصادر ترجمته 

- كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لإبن عبد الملك 
المراكشي 

- عاصره الرعيني 


- عاصره ابن الزبير وكتب إليه مرتين 


- نقل ابن الأبار عن كتاب المعجم للقاضي عياض 

- نقل عن القاضي أبو بكر وأبو اسحاق الشيرازي( لا نعلم إن 
كانت مصادر شفهية أو مكتوبة) 

- نقل ابن الأبار من خط أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر بن 
عصفور العبدري وأبي الحسن بن منصور 

- اعتمد على أبو الخطاب أحمد بن محمد بن واجب 


- عاصره ابن الأبار 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 

القرآن الكريم (رواية ورش) 

أولا: كتب الحديث: 

1- البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت 256ه/869م)» صحيح البخاري» دار ابن 
كثير - دمشق- بيروت- ط1ء 1423ه/2002م. 

2- الترمذي أبو عيسى بن محمد(ت 279ه/892م)» الجامع الكبيرء تح: بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1996م. 

3- السجستاني أبو داود سليمان بن الأشعث(ت 275ه/888م)» كتاب السنن (سنن أبي 
داود)» تح:محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة- مؤسسة الريان- بيروت- المكتبة 
المكية - مكة- ط1ء 1419ه/1998م. 

ثانيا: المصادر: 

1- ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت 658ه/1260م)» 
التكملة لكتاب الصلةء تح: عبد السلام الهراس» دار الفكر - بيروت- د.طء 1415ه/1995م. 
2- ابن الأبارء الحلة السيراء» تح: حسين مؤنس» لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- 
ط1» 1963. 

3- ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي أبي علي حسين بن محمد الصدفي ت 
4ه/1120ءم» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري - القاهرة- دار الكتاب اللبناني- 
بيروت- ط1ء 1410ه/1989م. 

4- ابن الأبارء ديوان ابن الأبارء تح: عبد السلام الهراسء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
الرباط- 1420ه/1999م. 

5- ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني( ت 630ه/1232م). اللباب في تهذيب الأنساب» مكتبة المثنى- بغداد- د.طء 
ذدءنثاء 

6- ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء تح: علي بن حسين بن علي بن عبد 
الحميد» دار ابن الجوزي- الرياض- ط1اء 1421ه. 

7- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» راجعه: محمد يوسف الدقاقء دار الكتب العلمية- بيروت- 


ط1»› 1407ه/1987م. 
8- ابن الأثيرء اللباب في تهذيب الأنساب» تح: إحسان عباس» مكتبة المثنى-بغداد- د.ط د.ت. 
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محند أودير مشنان» دار ابن حزم- بيروت- ط1» 1426ه/2005م. 

0- ابن الأحمر أبو الوليد اسماعيل(ت 807ه/1404م).» نثير فرائد الجمان في نظم فحول 
الزمان» تح: رضوان الداية» دار مدار يونيفاسرسيتي براس -قسنطينة- الجزائر- ط]ء 
5م. 

1- الإدريسي أبو عبد الله محمد بن محمد(ت 558ه/1163م)» المغرب العربي مقتبس من 
كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تح: محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- 
د.ط» 1422ه/2002م. 

2- الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد(ت 370ه/980م)»: تهذيب اللغة» تح: عبد السلام 
محمد هارون» وراجعه: محمد علي النجارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة- مصر- د.طء د.ت. 

3- إسحاق أبو علي محمد بن محمد بن أحمد(ت 378ه/988م)» الأسامي والكنى» تح: 
يوسف بن محمد الدخيل» مكتبة الغرباء- الرياض- ط1»ء 1414ه/1994م. 


4- الإصبهاني أبو عبد الله محمد إسحاق ابن منده(ت 295ه/907م)» فتح الباب في الكنى 
والألقاب» تح: أبو قتيبة نظر محمد الفاريالي» مكتبة الكوثر- الرياض- ط1» 1417ه/1996م. 


5- الأصفهاني أبو الفرج علي بن الحسين(ت 356ه/966م): أدب الغرباء» تح:صلاح 
الدين المنجد. دار الكتاب الجديد- بيروت- ط]1ء 1972م. 

6- الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد(ت 502ه/1108م)» المفردات في غريب 
القرآن» مكتبة نزار مصطفى الباز-بيروت-» د.ط د.ت. 


7- الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرأنء تح: صفوان عدنان داوودي» دار القلم- دمشق- الدار 
الشامية- بيروت- ط4» 1430ه/2009م. 


8- ابن الأمين أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى الطليطلي (ت 544ه/1149م).» الإعلام بالخيرة 
الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام» تح: مصطفة حميداتوء مكتبة دار الأمة - نيجيريا- 
ط1› 1428ه/2008م. 

9- ابن الأمين» الإستدراك على الإستيعاب. تح: حنان الحدادء مطبعة النجاح- الدار 
البيضاء- المغرب- ط1ء 1429ه/2008م. 

0- الأنصاري أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد (ت 535ه/1140م)»: أحاديث 
الشيوخ الثقات الشهير بالمشيخة الكبرى › تح: حاتم بن عارف العونى» دار عالم الفوائد» د.طء 


دناه 
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1- البخاري الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة(ت 536ه/1141م)» شرح أدب 
القاضي للخصاف» تح محيبي هلال السرحان» مطبعة الإرشاد- بغداد- ط1ء A7هھ/1977م.‏ 


2-00 تخريج البرزالي القاسم ابن محمد بن يوسف (ت 1338/9(« مشيخة قاضي القضاة 
شيخ الإسلام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعةء تح: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادرء دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1 8 هم 585 م. 

3- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن سعود(ت 578ه/1182م). الأثار 
المروية في الأطعمة السرية والالآت العطريةء تح:أبي عمار محمد ياسر الشعيري» مكتبة 
أضواء السلف- الرياض- ط1ء 1425ه/2004م. 

4- ابن بشكوال» الصلة» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- القاهرة- دار الكتاب 
اللبناني- بيروت- ط1ء 1410ه/1989م. 

5- ابن بشكوال» الغوامض والمبهمات» تح:محمود مغراوي» دار الأندلس الخضراء- المملكة 
العربية السعودية- ط1ء 1415ه/1994م. 

6- ابن بشكوال» القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين» تح: سيد محمد 
سيد» خلاف محمود عبد السميعء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1 0م /1999م. 

7- ابن بشكوال» المنتخب من تاريخ ابن مطاهر الطليطلي المسمى تاريخ فقهاء طليطلة 
وقضاتها لأبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مُطاهِر الأنصاري الطليطلي» جمع وترتيب 
ودراسة: محمد جمعة عبد الهادي موسىء معهد المخطوطات العربية- المدينة المنورة- ط1ء 
0/1 مم. 

8- البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت( ت 463ه/1070م)ء الرحلة في طلب 
الحديث» تح:نور الدين عترء سلسلة تراثنا الإسلامي- دمشق- ط1ء 1395ه/1975م. 

9- البغدادي» إقتضاء العلم العملء تح: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- 
بيروت- ط5ء 1404ه/1984م. 

العمراني» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1 3ه م. 

1- التجيبي أبو بحر صفوان بن ادريس المرسي(ت 598ه/1201م)» زاد المسافر وغرة 
محيا الأدب السافر» تح: عبد القادر محدادء بيروت» د.طء 1358ه/1939م. 

7 التجيبي القاسم بن يوسف السبتي(ت 1329/0( برنامج التجيبي» تح: عبد الحفيظ 
منصور › الدار العربية للكتاب- ليبيا- تونس» د.ط 1981. 
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3 ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي(ت 874ه/1469م)» المنهل 
الصافي والمستوفي في بعد الوافي» تح:محمد محمد أمينء تقديم:سعيد عبد الفتاح عاشورء 
الهيئة المصرية العامة لكتاب- القاهرة- د.طء 1984م. 

4- ابن تخري» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, وزارة الثقافة - مصر- دء.ط 
3ه 1963م. 

5- التميمي تقي الدين بن عبد القادر(ت 1010ه/1601م)» الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» تح: عبد الفتاح محمد حلوء مطابع الأهرام التجارية- القاهرة- 1390ه/1970م. 
6- التنبكتي أحمد بابا بن أحمد(ت 1036ه/1626م)» نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» إشراف 
وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» وضع هوامشه وفهارسه: طلاب من كلية الدعوة 
الإسلامية» مطبوعات كلية الدعوة الإسلامية- طرابلس- ط1ء 1398ه/1987م. 

7- التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد اله(ت899ه/1494م).؛ تاريخ بني زيان ملوك 
8- ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام(ت 728ه/1327م)» السياسة 


الإسلامي - جدة- د.ط 1429ه. 


9- الثعالبي أبو منصور عبد الملك النيسابوري(ت 429ه/1037م)» يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصرء تح: مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية- بيروت- طا 
3ه/ 3 9 م. 

0- ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد(ت614ه/1217م)ء رحلة ابن جبيرء دار الشرق 
الغربي- بيروت- ط1ء 1428ه/2007م. 

1- الجرجاني علي بن محمد السيد الشريف(ت 816ه/1413ءم)» معجم التعريفات» 
تح:محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة- القاهرة- د.ط» 2004م. 

2- أبو جعفر اللبلي الأندلسي (ت 691ه/1291م). برنامج أبي جعفر اللبلي الأندلسي› 
تح: محمد بوزيان بنعلي» مطبعة أسبارطيل-المغرب- د.طء» د.ت. 

3- ابن جماعة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله ( ت 733ه/1332م)» تذكرة 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» تح:محمد بن مهدي العجميء دار البشائر- بيروت- 
ط3› 1433ه/ 2012م. 
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4- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد(ت 597ه/1200م)» زاد المسير 
في علم التفسيرء دار ابن حزم- بيروت- ط1؛ 1423ه/2002م. 

5- ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تح: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عطاء دار الكتب العلمية- بيروت- ط[1»› 2 م. 

6- ابن الجوزي» كشف النقاب عن الأسماء والألقاب» تح: عبد العزيز بن راجيء دار 
السلام- الرياض- ط1»؛ 1993م. 

7- الجوهري إسماعيل بن حماد(ت 292ه/904م)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء 
تح:أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت- ط2»ء 1399ه/1979م. 

48- الجوهري». تاج اللغة وصحاح العربية» تح: عبد الغفور عطار»› دار العلم للملايين- 
بيروت- ط4» 1990م. 

9- الجياني أبو علي الحسين بن محمد الغساني الأندلسي(ت 498ه/1104م)» تقييد المهمل 
وتمييز المشكل» تح: علي بن محمد العمران» محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد- المملكة 
العربية السعودية- ط1ء 1421ه/2000م. 

0- الجياني» ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين المسمى الألقاب» تح: محمد 
زينهم محمد عزب» محمود نصارء دار الفضيلة- القاهرة- د.طء د.ت. 


1- ابن الحاج محمد بن محمد بن محمد العبدري(ت سنة 737ه/1336م)»: المدخل» مكتبة 
التراث- القاهرة- د.ط د.ت. 

2- ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني(ت 852ه/1448م)ء 
الإصابة في تميز الصحابةء تح:عبد المنعم البري» عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط1ء 1415ه/1995م. 

3-ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار الجيل -بيروت- د.طء 
14 ممم. 


1و CO‏ تريس لفح الملا ل ررس د حون 
المرعشلي» دار المعرفة - بيروت- ط]1ء 1413ه/1992م. 

5- ابن حجر العسقلاني» النكت على كتاب ابن الصلاح» تح: ربيع بن هادي عميرء 
المجلس العلمي إحياء التراث الإسلامي- المملكة العربية السعودية- ط1ء 1404ه/ 1984م. 
6 اين حي المالقي». تب .افيه دان ا اسي الفافزةت طا 
4 م. 
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7- ابن حجر العسقلاني» شرح النخبة نزهة النظرء تح: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار 
القلم- بيروت- د.طء د.ت. 

8- ابن حجر العسقلاني؛ نزهة الألباب في الألقاب» تح: عبد العزيز بن محمد بن صالح 
السرسري» مكتبة الرشد- الرياض- ط1» 1409ه/1989م. 

9- ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخاري» تح: عبد العزيز بن عبد الله بازء محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب› 
المكتبة السلفية- الرياض حد.طء د.ت. 

0- ابن حذاء أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد التميمي (ت 410ه/1019م 
)» التعريف بمن في موطأ من النساء والرجالء تح:محمد عز الدين المعيار الإدريسيء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- الرباط- د.ط»؛ د.ت. 

1- ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن عبد الله الأندلسي(ت456ه/1063م).» رسائل ابن 
حزم الأندلسي» تح: إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت- ط2 
7م. 

2- ابن حزم الأندلسي» أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العددء تح: مسعد عبد الحميد 
السعدني» مكتبة القرأن- القاهرة- د.ط» د.ت. 

3- ابن حزم الأندلسيء طوق الحمامة في الألفة والألاف» مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة- 
القاهرة- د.ط» 2012م. 

4- ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تح: عبد السلام محمد هارونء دار المعارف- 
القاهرة- د.ط› 1980م. 

5- ابن الحطاب الرازي أبو عيذ الله محمد ين أحمة بن إبراهيم(ت 525ه/1130م)» مشيخة 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي وثبت مسموعاته» انتقاء أبي طاهر أحمد بن 
محمد بن أحمد السلفيء قرأه وعلق عليه: حاتم بن عارف العوني» دار الهجرة- الرياض- ط]ء 
5م 1995م. 

6- الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله(ت 488ه/1095م)؛ جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» مطابع سجل العرب- القاهرة-د.ط»ء 1966م. 

7- الحميري محمد عبد المنعم(ت 750ه/1349م)» الروض المعطار في خبر الأقطارء 
تح: إحسان عباس» مطابع هيدلبرغ- بيروت- ط2» 1984م. 
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8- ابن حوقل أبو القاسم(ت 367ه/977ء)» صورة الأرض» دار مكتبة الحياة- بيروت- 
د.طء 1996م. 

9- ابن خاقان أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي(ت 529ه/1134م)2 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تح: حسين يوسف خريوش» مكتبة المنار- الأردن- ط1 
9 ه/1989م. 

0- ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تح:محمد علي شوابكة 
مؤسسة الرسالة-بيروت- ط1ء 1403ه/1983م. 

1- ابن الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد السلماني 
(ت776ه/1374م)» خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس» تح: أحمد مختار العباديء 
سيكو للطباعة والنشر- بيروت- ط1ء 2003م. 

2- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء تح: يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط1ء 1424ه/2003م. 

3 ابن الخطيبء اللمحة البدرية في الدولة النصرية» تح:محمد مسعود جبران» دار المدار 
الإسلامي- بيروت- ط1ء 2009م. 

4- ابن الخطيب» ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام» تح:محمد الشريف قاهرء وزارة 
الثقافة - الجزائر - د.طء 2014م. 

5 ابن الخطيب» الإشارة إلى أدب الوزارة» تح:محمد كمال شبونة» مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة- ط1ء 1424ه/2004م. 

6- ابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي من كتاب أعمال الأعلامء تح:أحمد مختار العبادي» 
محمد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب- المغرب- د.ط» 1964م. 

7- ابن الخطيب» جيش التوشيح» تح: هلال ناجي» ومحمد ماضودء مطبعة المنار - 
تونس- د.طء د.ت. 

8- ابن الخطيبء كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تح: محمد كمال شبونة» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر- مصر- د.طء د.ت. 

9- ابن الخطيب» معيار الإختيار في ذكر المعاهد والديار» تح: محمد كمال شبانة» مكتبة 
الثقافة الدينية- القاهرة- ط1ء 1423ه/2002م. 
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0- ابن خلدون عبد الرحمن(ت 808ه/1405م)» مقدمة ابن خلدون»ء تح: خليل شحادة 
وسهيل زكارء دار الفكر - بيروت- د.طء 1413ه/2001م. 

1- ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكر (ت 681ه/1282م)ء 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار صادر- بيروت- د.طء د.ت. 
2- الخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف(ت 387ه/997م)» مفاتيح العلوم» تح: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي - بيروت- ط2»ء 1409ه/1989م. 

3- ابن خير الإشبيلي(ت 575ه/1179م): فهرسة ابن خير الإشبيلي» تح: بشار عواد 
معروف» محمود بشار عوادء دار الغرب الإسلامي- تونس- ط1ء 2009م. 

4- ابن دحية ذي النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن(ت 633ه/1235م): المطرب في 
أشعار أهل المغرب» تح: إبزاهيم الأبياري وآخرون» دار العم للجميع- بيروت- 
4ھهھ/1955ءم 

5- الدولابي أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد(ت 310ه/922م)» الكنى والأسماءء تح: أبو 
قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم- بيروت- ط1»ء 1421ه/2000م. 

6- الذهبي كمس الدين أبو غد الله مخمد ين أحمد بن عثمان(ت 748ه/1347م)»: ميزان 
الإعتدال في نقد الرجال» تح: محمد رضوان عرقسوسيء دار الرسالة العالمية- دمشق- ط]ء 
0 م/2009م. 

7- الذهبي» الأعلام بوفيات الأعلام» تح:مصطفى بن علي عوضء ربيع أبو بكر عبد 
الباقي» مؤسسة الكتاب الثقافية- بيروت- ط1ء 1413ه/1993م. 

8- الذهبي» الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلام» تح:إبراهيم صالح» دار 
ابن كثير حبيروت- ط1» 1411ه/1991م. 

9- الذهبيء العبر في خبر من غبرء تح:أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط1ء 1405ه /1985م. 

0- الذهبي» المستملح من كتاب التكملةء تح: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي- 
تونس- ط1ء 1429ه/2008م. 

1- الذهبي» المعين في طبقات المحدثين» تح: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط1»ء 1419ه/1998م. 
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2- الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» حوادث وفيات580-571ه» تح:عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي- بيروت- ط1ء 1417ه/1996م. 

3 الذهبي» تذكرة الحفاظء دار الكتب العلمية- بيروت- ط15ء 1347ه. 

4- الذهبي» سير أعلام النبلاء» تح: بشار عواد معروف» ومحيي هلال السرحان» مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط1ء 1405ه/1985م. 

5- الرازي محمد بن أبو بكر بن عبد القادر(ت 660ه/1261م): مختار الصحاح» مكتبة 
لبنان- بيروت- د.ط› 6 مم. 


6- ابن أبي الربيع أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد(ت 688ه/1289م)»: 
سلوك المالك في تدبير الممالك» تح: عارف أحمد عبد الغني» دار كنان- دمشق- 1996. 


7- الرعيني أبو الحسن علي بن محمد بن علي(ت666ه/1267م)» برنامج شيوخ الرعيني» 


تح:إبراهيم شيوخ» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم- دمشق- د.ط» 1381ه/1962م. 
8- ابن زبر أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد(ت379ه/989م)» تاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم» تح: عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمدء دار العاصمة- الرياض- ط1» 1410ه. 


9- الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن(ت 379ه/989م)» طبقات النحويين واللغويين» تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف- مصر- ط2»ء 1392ه/1973م. 

0- ابن الزبير أبو جعفر أحمد بن إبراهيم(ت 708ه/1308م)» صلة الصلةء تح: عبد 
السلام الهراس» الشيخ سعيد أعراب» مطبعة فضالة- المغرب- د.طء 1414ه/1994م. 

1- ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمر الفاسي ( كان حيا سنة 
1ه/1331ء)» الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» دار منصور للطباعة والوراقة- الرباط- د.طء 1972م. 

2- الزركشي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الؤلؤي التونسي(كان على قيد الحياة 
04م تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تح:محمد ماضورء المكتبة العتيقة- 
تونس- ط2؛ 1966م. 

3- الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد(ت 538ه/1143م): أساس 
البلاغة» تح:محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1419ه/1998م. 
4- السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي(ت 727ه/1326م)ء 
طبقات الشافعية الكبرى»ء تح: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلوء إحياء الكتب 
العربية- القاهرة- د.طء د.ت. 
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5- السبكي» أربع رسائل في علوم الحديث»ء تح: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية- بيروت- ط5» 1410ه/1990م 

6- السبكيء معجم الشيوخ» تخريج: شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبليء 
تح: بشار عواد معروف» يوسف العنبكي» مصطفى اسماعيل العظميء دار الغرب الإسلامي- 
بيروت- ط1ء 2004م 

7- السبكيء معيد النعم ومبيد النقم» مؤسسة الكتب الثقافة - بيروت- ط1» 1407ه/1986م. 
858- ابن سحنون محمد(ت 256ھ/869ء)» أداب المعلمين» تح: محمد العروسي المطوي»› 
الشركة التونسية لفنون الرسم- تونس- د.طء 1392ه/ 1972م 

9- السخاوي محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين(ت902ه/1497م)» فتح المغيث 


بشرح ألفية الحديث» تح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضيرء محمد بن عبد الله 
بن فهيد آل فهيدء دار المنهاج- الرياض- ط1؛ 1426ه. 


0- السخاويء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» تح: فرانز روزنثال» مؤسسة الرسالة- 
بيروت- ط1ء 1407ه/1986م. 

1- ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى الأندلسي(ت 685ه/1286م): اختصار القدح 
المعلى في التاج المحلى» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- القاهرة- دار الكتاب 
اللبناني- بيروت- ط2» 1400ه/1980م. 

2- ابن سعيد الأندلسيء الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة» تح: إبراهيم الأبياريء 
دار المعارف-مصر- دء.ط 9 م. 

3- ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب» تح: خليل منصورء دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط1ء 1417ه/1997م. 

4- ابن سعيد الأندلسيء رايات المبرزين وغايات المميزين» تح:محمد رضوان الداية» دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق- ط1ء 1987. 

5- السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد(ت576ه/1180م)» شرط القراءة على 
الشيوخ» تح: أبو عبيدة محمد بن فريد زريوح» دار التوحيد- الرياض- ط1» 1429ه/2008م. 
6- السلمي عبد الملك بن حبيب الأندلسي(ت 238ه/852م)ء كتاب التاريخ» تح: عبد 
7- السمعاني أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي(ت 562ه/1166م)»: 


الأنساب» تح: عبد الرحمن بن يحيى بن المعلمي اليماني» مكتبة ابن تيمية- القاهرة- ط2ء 
0 هم/1980م. 
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كرس افا ترت کج د للف المت ماهن تاين فل دار الك اة ررك 
ط1 1422ه/2002م. 


9- السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن(ت 581ه/1185م)» الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لإبن هشام» تح: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الإسلامية- الكويت- ط1ء 
7مهم1967م. 

0- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري(ت 
1 )2 طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1403ه/1983م. 
1- السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر - القاهرة- ط2ء 1399ه/1979م. 

2- السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تح: أبوقتيبة نظر محمد الفارياليء 
مكتبة الكوثر - الرياض- ط2»ء 1415ه. 

3- السيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
ط1»› 1387ه/1967م. 

4- السيوطيء التخيير في علم التفسيرء تح: فتحي عبد القادر فريدء دار العلوم- الرياض- 
ط1»› 1402ه/1982م. 

الشاط السبتي قاسم بن عبد الله(ت 723ه/1323م)»: برنامج شيوخ ابن أبي الربيع السبتيء 
تح:العربي الدائز الفرياطي» دار ابن حزم-بيروت- ط]1ء 1432ه/2011م. 

5- الشاطبي أبو اسحاق إبراهيم بن موسى(ت 790ه/1388م).؛ المقاصد الشافية في شرح 
الخلاصة الكافية» تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» جامعة أم القرى- الرياض- ط1» 
8 مهم/2007م. 

6- الشلبي أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان(ت 560ه/1164م): المقتضب من كتاب 
سمط الجمان وسقط الأذهان» تح: حياة قارة» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء- المغرب- 
طاء 1423ه/2002م. 

7- الشهرزوري أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن(ت 643ه/1245م)» علوم الحديث 
لإبن صلاح» تح:نور الدين عترء دار الفكر المعاصر-بيروت- دار الفكر- دمشق-» د.ط د.ت. 
8- الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف(ت 476ه/1083م). طبقات الفقهاءء 
تح: إحسان عباس» دار الرائد العربي- بيروت- د.ط» 1970. 
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9 ايخ :تاهب الصئلاة .عيذ الملك ين شحمة ين أحمة بن محمد بن إبراهيم الباجي(ت 
4م المن بالإمامة - تاريخ المغرب والأندلس» تح: عبد الهادي التازي» دار 
الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1964م. 

0- ابن صاعد أبو القاسم الأندلسي (ت 462ه/1069م): طبقات الأمم» تح: حسين 
مؤنس» دار المعارف- القاهرة- د.ط» 1998م. 

1- الصفدي أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله(ت 767ه/1365م)ء 
الوافي بالوفيات» تح:محمد الحجيري» دار صادر- بيروت- ط2» 1411ه/1991م. 

2- الضبي أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة(ت 599ه/1202م)» بغية الملتمس في 
تاريخ رجال أهل الأندلس» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- القاهرة- دار الكتاب 
اللبناني-بيروت- ط1ء 1410ه/1989م. 

3- ابن عبد البر أبو عمر يوسف القرطبي(ت463ه/ 1070م)» الإستيعاب في معرفة 
أسماء الأصحاب» دار الفكر - بيروت- د.طء 1427-1426ه/2006م. 


4- ابن عبد البر القرطبيء الأنباه على قبائل الرواة» تح:إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي- بيروت- ط1» 1405ه/1985م. 


5- ابن عبد البر القرطبي» جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» تح: أبو 
الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي- الدمام- ط1ء 1414ه/ 1994م. 

6- ابن عبد البر القرطبي» الإستغناء في معرفة المشورين من حملة العلم بالكنى» تح:عبد 
الله مرحول السوالمةء أطروحة دكتوراه في فرع الكتاب والسنة» جامعة أم القرى- مكة المكرمة- 
1404-3ه/1984-1983م. 

7- ابن عبد البر القرطبي» بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» تح: 
محمد مرسي الخوص» دار الكتب العلمية- بيروت- ط2ء 1981. 

8- ابن عبد الملك أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري المراكشي(ت 703ه/1303م)ء 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تح: إحسان عباس وآخرونء دار الغرب الإسلامي- 
تونس- ط1ء 2012م. 

9- العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود(ت 
بعد700ه/1300م)» رحلة العبدري» تح:علي إبراهيم كروي» دار سعد الدين- دمشق- ط2 
5. 
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0- ابن عذارى أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي(كان على قيد الحياة 
2م اسلبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تح: ج س كولان وليفي 
بروفنسال» دار الثقافة-بيروت- ط3 3 م. 

1- العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي(ت806ه/1403م)» التقييد والأيضاح شرح مقدمة ابن صلاح» تح: محمد راغب 
الطباخ» دار الحديث- بيروت- ط2» 1405ه/1984م. 

2- العراقي أبو الفضل عبد الرحيم» شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة» تح: 
محمد بن الحسين العراقي الحسينيء دار الكتب العلمية- بيروت- د.ط د.ت. 

3- ابن عسكر أبو عبد الله(زت636ه/1238م).» وابن خميس أبو بكر(كان حيا في أواخر 
العقد الرابع من القرن 7ه/13م)» أعلام مالقةء تح: عبد الله المرابط الترغيء دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- ط1ء 1420ه/1999م 


4- العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعد(ت 382ه/992م)» تصحيفات المحدثين» 
تح: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة- القاهرة- ط1» 1402ه/1982م. 


5- ابن عطية أبو محمد عبد الحق المحاربي الأندلسي(ت541ه/1146م )» فهرس ابن 
عطية» تح: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2ء 1983م 
6- ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تح:عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 1422ه/2001م 

7- العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله(ت 661ه/1219م)» اللباب في علل 
البناء والإعراب» تح: عبد الإله نبهان» دار الفكر المعاصر- بيروت- دار الفكر- دمشق- ط1ء 
5مم. 


8- ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي(ت 
9ه/ 1678م)»: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تح: عبد القادر الأرؤوط؛» محمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثير - بيروت- ط1ء 1410ه/1989م. 

9- العمري أحمد بن يحيى بن فضل الله(ت سنة 749ه/1348م)» مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصارء تح:كامل سلمان الجبوري» دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 2010م. 
0- العيني بدر الدين محمود(ت 855ه/1451م).» عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تح: 
محمود رزق محمودء دار الكتب والوثائق القومية- القاهرة- د.طء 2010. 

1- ابن غازي أبو عبد الله محمد بن أحمد(ت 919ه/1513م)» ٠‏ فهرس ابن غازي» تح: 
محمد الزاهي» دار بوسلامة- تونس- ط1» 1984م. 
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2- الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله(ت 704ه/1304م).» عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تح: عادل نويهض» دار الأفاق الجديدة- 
بيروت- ط2» 1979م. 

3- ابن فارس أبو الحسين أحمد(ت 395ه/1004م).؛ مجمل اللغةء تح:زهير عبد المحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط2»ء 1406ه/1986م. 

4- ابن فارس» معجم مقايس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر- لبنان- 
د.طء د.ت. 

5- ابن فارس» مقايس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر- بيروت- د.طء 
19ه/1979م. 

6- الفراهيدي الخليل بن أحمد(ت 170ه/786م).: كتاب العين مرتبا على حروف المعجم: 
تح: عبد الحميد الهنداوي» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1»ء 1424ه/2003م. 

7- ابن الفرج الجياني أبو عمر أحمد(ت بعد 366ه/976م)»: الحدائق والجنان من أشعار 
هل الأندلس» جمعه ورتبه وشرحه: محمد رضوان الداية» نادي تراث الإمارات- أبو ظبي- 
د.طء د.ت. 

8 - ابن فرحون إبراهيم بن نور الدين(ت 799ه/1396م).» الديباج المذهب في معرفة 
علماء المذهب» تح: مأمون بن محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 
67 م. 

9- ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد(ت 403ه/1012م)» تاريخ علماء الأندلس» 
تح: روحية عبد الرحمن السويفيء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1417ه/1997م. 
0- الفهري أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي(ت 691ه/1291م)»: فهرست اللبلي» تح: 
ياسين يوسف عياشء» عواد عبد ربه أبو زينة» دار الغرب الإسلامي- بيروت- طا 
8 ه988 م. 

1- الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب(ت 817ه/1414م)» القاموس المحيط› 
تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط8ء 
5/6 مم. 
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2- القادري علي بن سلطان محمد الهروي(ت 1014ه/1605م)؛ شرح شرح نخبة الفكر 
8 مصطلحاته أهل الأثرء تح: محمد نزار تميم» هيثم نزار تمیم» دار الأرقم بن 9 الأرقم- 
بيروت-» د.طء د.ت. 

3- القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي(ت 544ه/1149م).؛ ترذ 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اغا مذهب مالك» تح: سعيد أحمد أعراب» تح: سعيك أحمد 
أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية- د.طء 1403ه/1983م. 

4- القاضي عياض» الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض» تح: ماهر زهير جرارء دار 
الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1402ه/1982م. 

5- القاضي عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثارء المكتبة العتيقة- تونس- دار 
التراث- القاهرة- د.طء د.ت. 


6- القاضي عياضء الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تح: أحمد صقرء دار 
التراث- القاهرة- المكتبة العتيقة- تونس- ط1» 1389ه/1970م. 


7- القالي أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي(ت 356ه/966ءم)ء الأمالي» الهيئة 
8- ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد الدينوري(ت276ه/889م): الشعر 
والشعراء» تح: أحمذ محمد شاکر› دار المعارف- مصر - د.ط» دء.ت. 


9- القرافي بدر الدين محمد بن يحى بن عمر(1008ه/1599م)»: توشيح الديباج وحلية 
الإبتهاج» تح: علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ط1ء 1425ه/ 2004م. 


0- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر(ت 681ه/1282م)ء الجامع لأحكام 
القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» محمد 
1- القسطنطيني علي بن بالي(ت 992ه/1584م)»: خير الكلام في التقصي عن أغلاط 
العوام» تح: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - بيروت- ط2» 1403ه/ 1983م. 

2- ابن القطاع الصقلي(ت 515ه/1121م)» أبنية الأسماء والأفعال والمصادر» تح: : أحمد 
محمد عبد الدايم» دار الكتب المصرية- القاهرة- 9 ]إم. 

3- القفطي أبو الحسن علي بن يوسف(ت 624ه/1226م).؛ انباه الرواة في أنباه النحاة» تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي- القاهرة- مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت- ط1 
6 هم/1986م. 
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4- القلصادي أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي(ت 891ه/1583م)» رحلة القلصادي» 
تح: محمد انو الأجفان» دار ابن حزم - بيروت- ط1ء 1432ه/2001م. 


5- القلقشندي أبو العباس أحمد(ت 821ه/1418م)» صبح الأعشى» مطبعة الأميرية- 
القاهرة- د.ط د.ت. 


6- ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد بن حسن(ت 810ه/1407م)» الفارسية في 
مبادئ الدولة الحفصيةء تح:محمد الشاذلي النيفر» عبد المجيد التركي» المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية- الجزائر - د.طء 2015م. 

7- ابن قنفذ القسنطيني» الوفيات» تح: عادل نويهض» دار الأفاق الجديدة- بيروت- ط4؛ 
13هرم1983م. 

8- ابن قنفذ القسنطيني» شرف الطالب في أسنى المطالب» تح: عبد العزيز صغير دخانء 
مكتبة الرشد- الرياض- ط1ء 1424ه/2003م. 

9- الكتبي محمد بن شاكر(ت 764ه/1362م)» فوات الوفيات والذيل عليهاء تح:إحسان 
عباس» دار صادر- بيروت- د.ط» 1973م. 

0- ابن كثير عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي(ت 
4 م البداية والنهاية» مكتبة المعارف- بيروت- 1412ه/1991م. 

1- الكلاعي أبو الربيع سليمان بن موسى (ت 634ه/1236م). الأكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء تح:محمد كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتبحبيروت- 
ط]اء 1417ه/1997م. 


2- الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري(ت 450ه/1058م)ء الأحكام 
السلطانية ت أحمد جاد» دار الحديث- القاهرة- درط 1427ه/2006م. 


أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1 1982. 

4- المراكشي محي الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي(ت625ه/1227م): 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى عصر الموحدين» تح: محمد 
سعيد العريان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- الجمهورية العربية المتحدة- د.ط» د.ت. 
5- ابن مريم أبو عبد الله محمد المليتي المديوني(كان حيا سنة 1025ه/1616م)» البستان 
في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» تح: عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية- بيروت- ط1 
1/5 مم. 
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6- المصري أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي(ت 409ه/1018م)» المؤتلف 
والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهمء تح: مثنى محمد حميد الشمري» 
قيس عبد اسماعيل التميمي» مراجعة: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي- بيروت- 
ط1»› 1428ه/2007م. 


7- المطرزي أبو الفتح ناصر الدين(ت 610ه/1213م)» المغرب في ترتيب المعرب» تح: 
محمود فاخوري» عبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن زيد- سورية- ط1ء 1399ه/1979م. 
8- المقدسي أبو الفضل محمد بن طاهر(ت507ه/1113م)» معرفة الألقاب» تح: عدنان 
حمود أبو زيدء مكتبة الثقافة- القاهرة- ط1؛ 1422ه/2001م. 

9-المقري أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن العباس التلمساني(ت 
11م نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان عباس» دار صادر 
- بيروت- د.طء 1408ه/1988م. 

0- المقريء أزهار الرياض في أخبار عياض» تح: مصطفى السقا وآخرونء لجنة الأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة- د.طء 1361ه/1942م. 

101- المقري» رحلة المقري إلى المغرب والمشرق» تح: محمد بن معمر» مكتبة الرشاد- 
الجزائر- 1425ه/2004م. 

2- المقري أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد(ت759ه/1357م)» القواعد» تح: حمق 
3- ابن المقرئ(ت 381ه/991م)» المعجم» تح: أبي عبد الرحمن» عادل بن سعيد»ء مكتبة 
الرشد- الرياض- ط1ء 1419ه/1998م. 

4- المقريزي أبو العباس تقي الدين(ت 845ه/1441م)»: المقفى الكبير» تح:محمد 
اليعلاري»ء دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1 1ه مم. 

5- المقريزي» المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» مكتبة 
الثقافة الدينية- القاهرة- د.ت. 

6- مكي ابن أبي طالب(ت437ه/1045م)» الإبانة عن معاني القراءات» تح:عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» دار النهضة- مصر-د.ط درت 

7- ابن مكي الصقلي أبو حفص عمر بن خلف(ت 501ه/1107م)» تثقيف اللسان وتلقيح 
الجنان» تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت- ط1»ء 1410ه/1990م. 
198- المنذري رشيد الدين محمد بن عبد العظيم (ت 643 /1245م)» مشيخة النعال البغدادي 
صائن الدين محمد بن الأنجب(659-575ه/1260-1179م)» تح: ناجي معروف وبشار 
عواد معروف»› المجمع العلمي العراقي - بغداد- د.ط 6 م/م 5 م. 
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9- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي المصري(ت 
111/1مم) لسان العرب» دار صادر - بيروت- ط1 1997. 

0- ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي(ت 
02 )م توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» تح: محمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة-بيروت- طا 4 م. 

1- النباهي ابن الحسن الأندلسي(ت بعد 793ه/1390م)» تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تح: مريم قاسم الطويل» دار الكتب العلمية- بيروت- ط[ء 
5 ممم.. 

2- النووي أبو زكريا يحيى بن شرف(ت 676ه/1277م)»: إرشاد طلاب الحقائق إلى 
ط7؛ 1430ه/2009م. 


3- النيسابوري مسلم ابن الحجاج(ت 261ه/874م)» الكنى والأسماءء تح: عبد الرحيم 
محمد أحمد القشقري» الجامعة الإسلامية - المملكة العربية السعودية- ط1»ء 1404ه/1984م. 


4- ابن هانئ الأندلسي أبو القاسم محمد(ت 362ه/972م). ديوان ابن هاني الأندلسيء 
تقديم: كرم البستاني» دار بيروت- بيروت- د.طء 1400ه/1980م. 

5-ابن هشام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد 
الله(ت761ه/1359م)» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» دار الفكر- بيروت- د.طء د.رت 
6- أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي المالكي(ت 474ه/1081م)؛ 
التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح» تح: أحمد لبزارء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- الرباط- د.طء د.ت. 

7- أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند 
الفقهاء والحكام» تح: محمد أبو الأجفان» مكتبة التوبة ودار ابن حزم- بيروت- ط]ء 
2 ه/2002م 

8- الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى(ت 914ه/1508م). المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد 
حجيء وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية- المغرب- دار الغرب الإسلامي- بيروت- د.طء 
1ه 1 م. 


09- الونشريسيء كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعيةء تح: محمد 
الأمين بلغيث» مطبعة لافوميك- الجزائر- د.ط درت 
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0- اليافعي او خمد عيذ الله ن أسشعة بن علي بن سليمان(ت 768ه/1366م)» مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تح: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط1ء 1417ه/1997م. 

1- ابن يونس أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد(ت 2,7 )ع تاريخ ابن يونس 
الصدفي» تح:عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح» دار الكتب العلمية- بيروت- د.طء د.ت. 

ثالثا: المراجع: 

1- إبراهيم السعافين وآخرون» أساليب التعبير الأدبي» مطابع الأرز- الأردن- ط3ء 2000م. 
2- إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبةء دار الثقافة- بيروت- ط2ء 
9 أام. 

3- إحسان عباس» فن السيرة» دار صادر-بيروت- دار الشروق- عمان- ط1ء 1996م. 

4- أحمد المنجورء فهرس أحمد المنجورء تح: محمد حجيء دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر- الرباط-د.ط» 1396ه/1976م. 

5- أحمد أمين» ظهر الإسلام» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة- القاهرة- د.طء 2012م. 

6- أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» الإرشاد إلى مهمات الإسنادء تح: بدر بن علي بن طامي 
العتيبي» دار الأفاق - الرباط- ط1ء 1430ه/2009م. 

7- أحمد بن مصطفى طاش كبريء مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومء 
دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1405ه/1985م. 

8- أحمد رمضان أحمدء الرحلة والرحالة المسلمون» دار البيان العربي-جدة- د.طء د.ت. 

9- أحمد ضيف» بلاغة العرب في الأندلس» دار المعارف- تونس- ط2»ء 1998م. 

0- أحمد عبد الرحمن» ابداعات المسلمين في العلوم الاجتماعية التاريخ والجغرافيا والاجتماع 
والخدمة الاجتماعية» مكتبة وهبة - القاهرة- ط1ء 1429ه/2008م. 

1- اسماعيل العربي» دور المسلمين في تقديم الجغرافيا الوصفية والفلكية» ديوان المطبوعات 
الجامعية- الجزائر - د.ط» 1994م. 

2- اسماعيل العربي» دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- 
الجزائر- د.ط» 1980م. 

3- اسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» دار إحياء 
التراث العربي-بيروت- د.طء 1951م. 
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4- إسماعيل مروة» في المخطوطات العربية قراءات تطبيقية» دار الفكر المعاصر -بيروت- 
دار الفكر - دمشق- ط1ء 1418ه/1997م. 

5- أغناطيوس يوليانوقتش كراتشكوقسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة:صلاح 
الدين عثمان هاشم» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة-د.طء 1963م. 

6- أكرم ضياء العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة» مكتبة العلوم والحكم- المدينة 
المنورة- د.طء د.ت. 

7- أكرم ضياء العمري» موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء دار طيبة- الرياض- 
ط2»› 1405ه/1985م. 

8- أمجد الطرابلسي» نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب والتاريخ 
والجغرافياء مطبعة الجامعة السورية- دمشق- د.طء 1376ه/1956م. 

9- أمين مدني» التاريخ العربي ومصادرهء دار القوافل - الرياض- ط2ء 1429ه/2008م. 
0- أنخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء ترجمة: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة- د.طء» د.ت. 

1- أندريه مروراء فن التراجم والسير الذاتية» ترجمة: أحمد درويشء الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميريةء د.ط» 1998م. 

2- أنور محمود زناتي» مصادر تاريخ المغرب والأندلس» المغاربية للطباعة والإشهار- 
المغرب-ط[» 5 م. 

3- أنيس المقدسيء الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثةء دار العلم للملايين- 
بيروت- ط2 7م. 

4- بالأعرج عبد الرحمن» العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين دول المغرب والمشرق 
الإسلامية(ق9-7ه/15-13م)» وزارة الثقافة- تلمسان- ط1ء 2015م. 

5- بسطامي محمد سعيدء مفهوم التجديد في الدين» مركز التأصيل للدراسات والبحوث- 
المملكة العربية السعودية- ط3» 1436ه/2015م. 

6- بكر بن عبد الله أبو زيدء العلماء الذين ترجموا لأنفسهم " السيرة الذاتية'٠‏ مديرية 
المطبوعات بوزارة الإعلام - القاهرة- ط1ء 1405ه. 

7- بكر بن عبد الله أبو زيدء طبقات النسابين» دار الرشد- الرياض- ط1 
77 م. 
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8- بوزيان الدراجي» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية 
- الجزائر - د.ط» 1993م. 

9- ج.س. كولان» الأندلس» ترجمة: إبراهيم خورشيد وآخرون» دار الكتاب اللبناني- بيروت- 
ط1ء 1980م. 

0- جان سوفاجيي وكلود كاهين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي» ترجمة: عبد الستار 
الحلوجي وعبد الوهاب علوبء المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة- 1998م. 

1- جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» مؤسسة هنداوي- القاهرة- د.طء 2012م. 

2- جعفر السبحاني» كليات في علم الرجال» مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرفة» ط3 
4 ه. 

3- جهاد المجالي» طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث 
الهجري» دار الجيل - بيروت- مكتبة الرائد العلمية - عمان- ط1ء 1412ه/1992م. 

4- حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تعليق: 
محمد شرف الدين» ورفعت بيك الكليسيء دار إحياء التراث العربي- بيروت-د.طء د.ت. 

5- حسان محمد حسانء ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره التربوي» دار الفكر 
العربي- القاهرة- د.ط»؛ د.ت. 

6- حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي» دار الجيل - 
بيروت- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- ط14» 1416ه/1996م. 

7- حسن الوراكلي» لسان الدين بن الخطيب في آثار الدراسين دراسة بيبلوغرافية» مطابع 
عكاظ - المغرب- د.ط» 1990م. 

8- حسن محمد فهيم» أدب الرحلات» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - كويت- 
د.طء 1978م. 

9- حسين نصار» نشأة التدوين التاريخي عند العرب» منشورات إقرأ- بيروت- ط2ء 
00 م. 

0- الخفاجي شهاب الدين أحمدء شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيلء تصحيح: 
نصر الهوريني» مصطفى وهبيء المطبعة الوهبية» د.ط»ء 1282ه. 

1- الخلف سالم عبد الله» نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» الجامعة الإسلامية- 
المدينة المنورة- ط1ء 1424ه/2003م. 
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2- خوليان ريبيراء التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية» ترجمة: 
الطاهر أحمد مكي» دار المعارف - القاهرة- ط2, 1994. 

3- خير الدين الزركلي» الأعلامء دار العلم للملايين- بيروت- ط15ء 2002م. 

4- داوود عطاشة الشوابكة» مصطفى محمد الفارء دراسات أدبية وتقدية في الفنون النثرية- 
دار الفكر - الأردن- ط1ء 1430ه/2009م. 

5- ذياب بن سعد آل حمدان الغامديء الوجازة في الأثبات والإجازة فيه مئة وعشرون ثبتا 
واجازة وستون سندا لمؤلفات أهل العلم» قرأه وقرظه: زهير بن مصطفى الشاويش» دار قرطبة - 
بيروت- ط1» 1428ه. 

6- راغب السرجاني» قصة الأندلس من الفتح إلى السقوطء مؤسسة إقرأ - القاهرة- ط1ء 
2 ه11 م. 

7- رشيد بوريبة» الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاء ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 
د.طء 1397ه/1977م. 

8- رضا محمد سعيد» الصلات الثقافية بين العراق وبلاد المغرب في العصر العباسي من 
خلال الرحلات العلمية» دار الشؤون الثقافية- بغداد- ط1ء 1991م. 

9- الزهراني مرزوق بن هياس» إمتاع المقلة في طرق تحمل الحديث ونقله» دار الماثر- 
المدينة المنورة- ط1ء 1424ه/2003م. 

0- زيغرند هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون» كمال دسوقي› 
دار الجيل ودار الأفاق الجديدة - بيروت- ط8. 1413ه/1993م. 

1- سالم أحمد محل» المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- قطر- د.ط» 1997م. 

2- سعد الله أبو القاسم» تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1500ء دار الغرب الإسلامي- 
بيروت- ط1» 1998م. 

3- سعد فهمي أحمد بلالء السراج المنير في ألقاب المحدثين» دار ابن حزم- الرياض- 
د.طء د.ت. 

4- سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم» الشامل في فقه الخطيب والخطبة؛ دار الوطن- 
المملكة العربية السعودية- ط1ء 1423ه/2003م. 
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5- السعيد الورقي» في مصادر التراث العربي»ء دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية-د.طء 
0م. 

6- السيد سابق» فقه السنةء دار الفتح للإعلام العربي- القاهرة- ط1ء 2000م. 

7- سيد قطب» النقد الأدبي أصوله ومناهجه» دار الشروق- مصر- ط8ء 
4ه /2003م. 

8- سيدة إسماعيل كاشف» مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه؛ دار الرائد العربي- 
بيروت- د.ط» 1403ه/1983م. 

9- الشاهد البوشيخي» دراسات مصطلحية؛ دار السلام- القاهرة- ط1ء 1433ه/2012م. 
0- شوقي ضيف» الترجمة الشخصية؛ دار المعارف- القاهرة- د.ط» د.ت. 

1- الصاحب إسماعيل بن عبادء المحيط في اللغة» عالم الكتب- بيروت- ط1ء 1994م. 
2- صديق بن حسن القنوجي» أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» أعده للطبع 
ووضع فهارسه:عبد الجبار زكار» منشورات وزارة الثقافة- دمشق- د.ط» 1978م. 

3- صديق بن حسن القنوجي» الحطة في ذكر الصحاح الستة البخاري- مسلم- الترمذي- 
أبو دواد- النسائي- ابن ماجة- بالإضافة إلى مسند أحمد وموطأ مالك ودراسات شاملة للعلوم 
الحديثية» تح: علي حسن الحلبي» دار الجيل - بيروت- دار عمار - عمان- د.طء د.ت. 
4- الطاهر أحمد مكيء دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفةء دار المعارف- القاهرة- 
ط3› 1407ه/1987م. 

5- طه عبد المقصود عبد الحميد أو عبيةء الحضارة الإسلامية- دراسة في تاريخ العلوم 
الإسلامية- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 2004م. 

6- طه عبد الواحد ذنون» أبحاث في تاريخ المغرب والأندلس وصور من التواصل الحضاري 
مع المشرق» دار الحامد- الأردن- ط1ء 1435ه/2014م. 

7- عائشة عبد الرحمن» مقدمة ابن صلاح ومحاسن الإصطلاح» دار المعارف- القاهرة- 
د.طء 1409ه/1989م. 

8- العباس بن إبراهيم السملالي» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» راجعه:عبد 
الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية-الرباط- ط2, 1414ه/1993م. 

9- عباس حسنء النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة» دار 


المعارف- مصر - طق د.ت. 
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0- عبد الحليم عويس» ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاريء» مطبعة 
الزهراء للإعلام العربي - القاهرة- ط2, 1409ه/1988م. 

1- عبد الحميد حاجيات» أبو حمو موسى الزياني حياته وأثاره» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع- الجزائر - ط2 2ام. 

2- عبد الرحمن حميدةء أعلام الجغرافيين العرب» دار الفكر - دمشق- دار الفكر - 
بيروت- ط2»› 1416ه/1995م. 

5هم/1984م. 

4- عبد الرزاف هرماس» مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين» مطبوعات كلية 
الآداب جامعة ابن زهر - المغرب- ط1ء 07/38 م. 

5- عبد العزيز فارح» صناعة الفهرسة والتكشيف» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
6- عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» موفم للنشر - الجزائر - د.ط» 2007م. 
7- عبد العليم عبد الرحمن خضرء المسلمون وكتابة التاريخ دراسة في التأصيل الإسلامي 
لعلم التاريخ» المعهد العالمي للفكر الإسلامي- الرباط- ط2ء 1415ه/1995م. 

8“ عبد اغى الدقر» سفيان بن عيينة شيخ شيوخ مكة في عصره» دار القلم- دمشق- ط1لء 
22 م. 

الهجري- العاشر الميلادي- دراسة تحليلية مقارنة» دار الكتب العلمية - بيروت- طا 


4 ه001 م. 
0- عبد القادر زيدان؛ التمرد والغربة في الشعر الجاهليء دار الوفاء- الإسكندرية- ط1ء 
د.ت. 


1- عبد الله المرابط الترغيء فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر 
للهجرة » منهجيتها - تطورها- قيمتها العلمية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان - 
المغرب- ط1ء 1420ه/1999م. 

2- عبد الواحد ذنون طه»ء تراث وشخصيات من الأندلس» دار المدار الإسلامي- بيروت- 
ط1. 2009م. 
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3- عبد الواحد ذنون طهء مصادر في تاريخ المغرب والأندلس- دراسة وتحليل- دار المدار 
الإسلامي- بیروت-ط1› 1م. 

4- عدنان محمد أمامةء التجديد في الفكر الإسلامي» دار ابن الجوزي- بيروت- ط]ء 


4]ه. 

5- عز الدين إسماعيل» الأدب وفنونه دراسة ونقدء دار الفكر العربي- القاهرة- د.طء 
314م. 

6- عصام الدين عبد الرؤوف الفقي» تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة النهضة- القاهرة- 
د.طء 1990م. 


7- عصام سالم سيسالم» جزر الأندلس المنسية التاريخ الإسلامي لجزر البليارء دار العلم 
للملايين- بيروت- ط1ء 1984م. 

8- عصام محمد الشنطي» أدوات تحقيق النصوص المصادر العامة» مكتبة الإمام البخاري 
للنشر والتوزيع- القاهرة- ط2ء 1434ه/ 2013م. 

9-عصمت عبد اللطيف دندشء الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر 
الطوائف الثاني 546-510ه/1151-1116م» دار الغرب الإسلامي- بيروت- طا 
8م. 

0- علاوة عمارة» دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات 
الجامعية- الجزائر -د.طء 2008م. 

1- علي أحمدء الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية 
القرن التاسع الهجري» دار الطلاس - دمشق- ط1ء 1989م. 

2- علي أدهم» بعض مؤرخي الإسلام» مطبعة الرسالة- مصر- د.طء د.ت. 

3- عماد علي سليم الخطيب» في الأدب الحديث ونقده» دار الميسرة- الأردن- ط1ء 
9م . 

4- عمر الدقاق» ملامح الشعر الأندلسي» دار الشرق-بيروت- د.طء د.ت. 

5- عمر معن خليلء علم الإجتماع» دار الشروق- الأردن- ط1ء 2004م. 

6- فاتن كوكة» التصنيف اللغوي والأدبي في عصري المرابطين والموحدين 670-484ه»: 
مطابع الهيئة العامة-دمشق-د.ط» 2012م. 
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7- فاروق عبد السلام» الشرطة ومهامها في الدولة الإسلامية» دار الصحوة- القاهرة- ط1ء 
48ھ/1987ء. 

8- فراتز روزنثال» مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» تر:أنس فريحهء دار الثقافية- 
بيروت- ط3. 1980م. 

9- فرانز روزنثال» علم التأريخ عند المسلمين» ترجمة: صالح أحمد العلي»ء مؤسسة الرسالة- 
بيروت- ط2» 1403ه/1983م. 

0- قاسم القحطاني» ابن فركون الأندلسي شاعر غرناطة» دار الكتب الوطنية- أبو ظبي- 
ط1ء 1430ه/2009م. 

1- قاسم يزبك» التاريخ ومناهج البحث التاريخي» دار الفكر - بيروت- ط1ء 1990م. 
2- ك.بويكاء المصادر التاريخية العربية في الأندلس القرن السابع وحتى ثلث الأول من 
القرن الحادي عشر. ترجمة: نايف أبو كرمء دار علاء الدين للنشر والتوزيع-دمشق- ط]ء 
9 . 

3- الكتاني عبد الحي بن عبد الكبيرء فهرس الفهارس والثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» تح: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي - بيروت- ط2ء 1402ه/1982م. 
4- كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة: عبد الحليم النجارء دار المعارف - 
القاهرة- ط5 1983م. 

5- كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة:نبيه أمين فارس» منير البعلبكي» دار 
العلم للملايين-بيروت- ط4» 1965م. 

6- كريم مصنصف» تقريب وتهذيب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
للقاضي عياضء كرمكناس 79- المغرب- 1438ه/2017م. 

7- الكسندر سيتبتشفيتش» تاريخ الكتاب» ترجمة: محمد الأرناؤوطء دار عالم المعرفة- 
الكويت- 1993م. 

8- كمال مصطفىء جوانب من الحياة الإجتماعية والإقتصادية والدينية والعلمية في المغرب 
من خلال نوازل وفتاوى المعيار للونشريسيء مركز الإسكندرية- الإسكندرية- 1996م. 

9- ليث سعود جاسم» ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» دار الوفاء - المنصورة- 
ط2› 1408ه/1988م. 
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0- ليفي بروفنصال» مؤرخو الشرفاء» تعريب: عبد القادر الخلادي» مطبوعات دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر- الرباط- د.طء 1397ه/1977م. 

1- ماريا خسيوس رو بييرامتى» الأدب الأندلسي» ترجمة:أشرف علي دعدورء الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية- القاهرة- د.طء 1998م. 

2- مارية دادي» كتب التراجم نشأتها وتطورها من القرن الثاني إلى القرن الثاني عشر 
الهجريين» متنوعات محمد حجيء دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1998م. 

3- محمد أحمد ترحيني» المؤرخون والتأريخ عند العرب» دار الكتب العلمية- بيروت- 
د.طء د.ت. 

4- محمد الأمين بلغيث» الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين 479- 
9 +1414 1م» وزارة الثقافة - الجزائر - د.طء 2014م. 

5 - محمد الأمين بلغيث» دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم» وزارة 
الثقافة- الجزائر - د.طء 2014م. 

6- محمد الطمارء المغرب الأوسط في ظل صنهاجةء ديوان المطبوعات الجامعية- 
الجزائر - د.طء 2010م. 

7- محمد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» تح:فواز أحمد زمرلي»ء دار 
الكتاب العربي- بيروت- ط1ء 1415ه/1995م. 

8- محمد الكريم الوافي» منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب» منشورات 
جامعة قازيونسن - ليبيا- ط3» 2008م. 

9- محمد المنوني وآخرون» التاريخ الأندلسي من خلال النصوصء شركة النشر والتوزيع 
المدارس- الدار البيضاء- المغرب- ط1ء 1412ه/1991م. 

0- محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني» توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظارء تح: محمد 
محب الدين أبو زيدء مكتبة الرشد- الرياض- ط1ء 1432ه/2011م. 

1- محمد بن جعفر الكتاني» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» كتب 
مقدمتها ووضع فهارسها: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» دار 
البشائر الإسلامية - بيروت- ط5» 1414ه/ 1993م. 
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2- محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان» الأدب العربي الجزائري عبر النصوص 
أو إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر المرتبة ترتيبا تاريخيا من الفتح العربي إلى عصرناء 
طبع وإشهار بريكسي- حي الكيفان الجزائر - ط2ء 1426ه/2005م. 

3 - محمد بن زين العابدين رستم» بيوتات العلم والحديث في الأندلس» دار ابن حزم- 
بيروت- ط1ء 1430ه/2009م 

محمد بن صامل السلمي» منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج 
المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري» دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية- ط1 
429 1ه. 

4- محمد بن عزوزء علماء المغرب والأندلس في مجالس الحافظ أبي طاهر السلفي 
بالإسكندرية» دار ابن حزم- بيروت- ط1ء 1432ه/2011م. 

5- محمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 1424ه/2003م. 

6- محمد جابر الأنصاريء التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق في آثار ابن سعيد 
المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1ء 1992م. 
7- محمد جمال الدين القاسمي» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» تح: مصطفى 
شيخ» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1ء 1425ه/2004م. 

8- محمد حسين محاسنةء أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين» دار الكتاب - الإمارات 
العربية المتحدة - ط1ء 2001-2000م. 

9- محمد زغلول سلامء تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري» مطبعة 
أطلس- القاهرة- د.طء 1982م. 

0- محمد صديق حسن خان القنوجيء التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر- ط1ء 1428ه/2007م. 

1- محمد عادل عبد العزيز» التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها 
الأندلسيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة- د.ط» 1987م. 

2- محمد عبد الرحيم» خفايا ألقاب الآباءء دار الراتب الجامعية- بيروت- ط]ء د.ت. 

3 - محمد عبد الغني حسن» التراجم والسيرء دار المعارف - القاهرة- ط3» د.ت. 
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4- محمد عبد الله عنان» تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» مكتبة الخانجي- القاهرة- ط2ء 
0م70 م. 

5- محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس» العصر الثالث -عصر المرابطين 
والموحدين في المغرب والأندلس- مطبعة المدني- القاهرة- ط2ء 1411ه/ 1990م. 

6- محمد علان الصديقيء دليل الفاتحين لطرق رياض الصالحينء دار الكتاب العربي - 
بيروت- دناه 

7- محمد كمال الدين عز الدين عليء دراسات نقدية في المصادر التاريخية» عالم الكتب- 
بيروت- ط1ء 1414ه/1993م. 

8- محمد ماهر حمادةة المضادر العربية والمعرية» مؤسسة الرسالة = بيروت- ط6ء: 


7 م.. 
9- محمد محفوظء تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2ء 
4م. 

0- محمد محمود محمدينء التراث الجغرافي الإسلامي» دار العلوم- الرياض- ط3»: 
9ه م. 


1- محمد محي الدين عبد الحميدء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك دار التراث- 
القاهرة- ط20, 1400ه/1980م. 

2- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تح: عبد الكريم 
العزباوي» راجعه: أحمد مختار عمرء عبد اللطيف محمد الخطيب» مؤسسة التقدم العلمي- 
الكويت- ط1ء 1421ه/2000م. 

3- محمد مصطفى الأعظميء دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» المكتب 
الإسلامي- بيروت-د.طء 1400ه/1980م. 

4- محمود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» مركز الهدى للدراسات- الإسكندرية 
5ه. 

5- محي الدين عبد حسين عرار» التدوين التاريخي في العصر اليوناني وصدر الإسلام؛ 
دار الاعصار العلمي- الأردن- ط1ء 1437ه/2016م. 

6- مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي» دار العلم للملايين- بيروت- ط5» 1983م. 
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7- مصطفى الشكعه» مناهج التأليف عند العلماء العرب قسم الأدب» دار العلم للملايين- 
بيروت- ط6ء 1991م. 

8- مصطفى الهروس» المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري نشأة 
وخصائص» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية -1418ه/1997م. 

9- مصطفى بركات» الألقاب والوظائف العثمانية - دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ 
الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية(من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات) 
1924-7م: دار غريب- القاهرة- د.ط؛ 2000م. 

0- مصطفى صادق الرافعي» تاريخ أدب العرب» دار الكتاب العربي- بيروت- ط2ء 
4 ام. 

1- مصطفى عليان عبد الرحيمء النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجريء 
مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1ء 1404ه/1984م. 

2- المهندس أسعد سالم قيم» علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده» مكتبة الرشد - 
الرياض- ط1ء 1415ه/1994م. 

3- موفق بن عبد الله بن عبد القادرء علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات وفن كتابة 
التراجم» معهد البحوث العلمية مركز بحوث الدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى- مكة 
المكرمة» ط1ء 1421ه. 

د.ت. 

5 - ناصر الدين سعيدوني» من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي تراجم مؤرخين 
ورحالة وجغرافيين» دار الغرب الإسلامي- بيروت-ط1» 1999م. 

6- الناصري أبو العباس أحمد بن خالدء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تح: 
جعفر الناصري» محمد الناصري» دار الكتاب- المغرب- دء.ط 5م. 

7- نايف بن صلاح بن علي المنصوري أبو طيبء إرشاد القاضي والداني إلى تراجم شيوخ 
الطبراني» دار الكيان- الرياض- ط1ء 1427ه/2006م. 

8- نظام الملك الطوسيء سير الملوك أوسياست نامه»ء ترجمة: يوسف بكارء دار المناهل- 
بيروت- ط1» 1428ه/2007. 
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9- هاشم المعروفي» عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار آنفا 
والشاوية عبر العصورء مطبعة النجاح الجديدة- المغرب- ط1ء 1407ه/1987م. 

0- هاني العمدء كتب البرامج والفهارس الأندلسية دراسة وتحليل» المركز التقني للخدمات 
المطبعية - الأردن- ط1» 1993م. 

1- يحيى إبراهيم عبد الدائم» الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث» دار النهضة 
العربية - بيروت- د.طء د.ت. 

2- يوسف أحمد بني ياسين» علم التاريخ في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية» ط1ء 2002م. 

3- يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» مصادر الدراسات الإسلامية ونظام المكتبات 
والمعلومات» دار البشائر الإسلامية- بيروت- ط1ء 1427ه/2006م. 

4- يوسف شكري فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمر(دراسة حضارية)ء دار الجيل - 
بيروت- ط1ء 1413ه/1993م. 

5- يوسف عيدء النشاط المعجمي في الأندلس» دار الجيل- بيروت- طا 
2 م. 

رابعا: القواميس والمعاجم والموسوعات: 

1- أيوب بن موسى أبو البقاء الحسيني الكفوي» الكليات» معجم في المصطلحات والفورق 
اللغوية» تح: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة- بيروت- طل2 
9/9 م. 

2- اميل بديع يعقوب» معجم الأوزان الصرفيةء عالم الكتب- بيروت- ط1ء 1413ه/1993م. 
3- إميل يعقوبء المعاجم اللغوية العربية» دار العلم للملايين - بيروت- ط2؛ 1985م. 

4- بطرس البستاني» محيط المحيطء. مطابع تيبو- برس- بيروت- د.ط» 1987م. 

5- علي القاسمي» علم اللغة وصناعة المعجم» مطابع جامعة ملك سعود- الرياض- ط2ء 
1م. 

6- عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1ء 1414ه/1993م. 

7- الفيومي أحمد بن محمد بن أحمدء المصباح المنيرء مكتبة لبنان- بيروت- د.طء 1987م. 
8- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء وزارة التربية والتعليم - مصر- د.طء 1994م. 
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9- مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط مكتبة الشروق الدولية - مصر- ط4» 1425ه- 
4م. 

0- نجيب زبيب» الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» دار الأمير للثقافة والعلوم- 
بيروت- ط1ء 1415ه/1995م. 

1- يحيى مراد» معجم تراجم الشعراء الكبير» دار الحديث- القاهرة- د.ط» 1427ه/2006م. 
2- يري عبد الغني عبد الله معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري» دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط1ء 1411ه/1991م. 

3- يوسف عبد الرحمن المرعشلي» معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات» 
مكتبة الرشد- الرياض- ط1ء 1423ه/2002م. 

خامسا: الرسائل الجامعية: 

1- إبراهيم موسى حاسر السهلي» تجديدات أندلسية في النثر العربي» رسالة ماجستير في 
الأدب العربيء جامعة أم القرى » 1407ه/1987م. 

2- أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوزان» التدوين التاريخي في الأندلس خلال القرن الرابع 
الهجري» أطروحة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية 
السعودية- 1426-1425ه. 

3- أحمد بن فهد بن أحمد المسعودء مفهوم التقليد دراسة تأصلية في ضوء الإسلام» رسالة 
ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن مسعود- المملكة العربية السعودية- 1432ه/1433ه. 

4- أحمد عاطف محمد كُلابء استدراكات أبي حيان وتلاميذته شارحي التسهيل على كتاب 
التسهيل وشرحه لابن مالك دراسة وصفية تحليلية» أطروحة دكتوراه في النحو والصرف» كلية 
الآداب - جامعة غزة- 1439ه/2017م. 

5- إيمان بنت سالم قبوس» الإستدراكات الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات 
الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجرياء أطروحة دكتوراه في أصول الفقهء 
جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية- 1436ه/2015م. 

6- إيمان محمود حماي العبيدي» التدوين التاريخي ومنهجه في الأندلس من القرن الخامس 
الهجري حتى نهاية القرن السابع الهجري» أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الإسلامي- جامعة 
الأنبار - العراق- 1433ه/2011م. 
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7- بلال سالم الهروط» صورة الأخر في أدب الرحلات الأندلسيةء أطروحة دكتوراه في اللغة 
العربية وآدابهاء جامعة مؤتة» 2008م. 

8- تهاني ماجد مصلح فرج الله السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني إحسان عباسء وجبرا 
إبراهيم جبراء وفدوى طوقان» رسالة ماجستير في اللغة العربية - جامعة غزة- 
15 .. 

9- حميد طريفةء ابن الأبار القضاعي ومدائحه في البلاط الحفصي دراسة موضوعية فنيةء 
رسالة ماجستير في الأدب المغربي القديم» جامعة الحاج لخضر- باتنة- 1431-1430ه/ 
2010-9م. 

0- خميسي بولعراس» الحياة الإجتماعية والتقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف400- 
09 1086م: رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة الحاج لخضر- باتنة- 
الجزائرء 1428-1427ه/2007-2006م. 

1- رشيد خالدي» دور علماء المغرب الأوسط في ازدهار الحركة العلمية في المغرب 
الأقصى خلال القرنين 7و8ه/13و14م» رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي في 
العصر الوسيطء جامعة تلمسان» 1432-1431ه/2011-2010م. 

2- رضا بن النية» صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطميين إلى 
مصر 80ه-699م/362ه-973م) دراسة اجتماعية» رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط 
جامعة منتوري قسنطينةء» 1427-1426ه/2006-2005م. 

3- زبيدة بوطويل» فن التراجم في الأدب الأندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين» 
رسالة ماجستير في الأدب الأندلسي» جامعة باتنة- الجزائر- 1429-1428ه/2007- 
8م. 

4- زهرة إبراهيم الضاويء التدوين التاريخي بالأندلس وتطوره خلال فترة الحكم الأموي(138- 
2 1030م). رسالة ماجستير في التاريخ الوسيطء جامعة المرقب - ليبيا- 
2007-6م. 

5- زيد صالح أبو الحاح» ابن سعد ومنهجه في كتابة التاريخ» رسالة ماجستير في التاريخ› 
كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنيةء صفر 1411ه/سبتمبر 1990م. 
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6- سعد عبد الله صالح البشري» الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس(316- 
2 1030م): رسالة ماجستر في التاريخ الإسلامي- جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة- المملكة العربية السعودية- 1417ه/1997م. 

7- سعد عبد الله صالح البشري» الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في 
الأندلس(488-422ه/1095-1030م)» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي»ء جامعة أم 
القرى- المملكة العربية السعودية- 1406-1405ه/1986-1985م. 

8- سعود غازي محمد الجودي» شعر ابن الأبار البلنسي القضاعي(658-595ه) دراسة في 
مضامن الخطاب ومكونات المتن» أطروحة دكتوراه في الأدب العربي» جامعة أم القرى - 
المملكة العربية السعودية- 1421ه. 

9- سفيان صرصاقء الحياة العلمية بغرناطة من خلال كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة 
لذي الوزارتين لسان الدين بن الخطيب ما بين القرنين 8-5ه/14-11م» رسالة ماجستير في 
التاريخ الوسيطء جامعة الجزائر -2- 1433-1432ه/2012-2011م. 

0- صورية متاجرء علم الوثائق والوثائقيين في الأندلس مابين القرنين الثاني والسادس 
الهجريين- دراسة توثيقية بيبلوغرافية- أطروحة دكتوراه في علم المكتبات والعلوم الوثائقيةء 
جامعة وهران» 1435-1434ه/2014-2013م. 

1- عامر أحمد محمد الجعفري» أثر العصبية في الأدب الأندلسي حتى بداية عصر 
الموحدين» رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابهاء الجامعة الأردنية» 1998م 

2- عبد الحفيظ حيمي» نظام الشرطة في الغرب الإسلامي (6-2ه/12-8م)»: أطروحة 
دكتوراه في التاريخ الوسيطء جامعة وهران» 1436-1435ه/2015-2014م 

3- عبد القادر بوحسون» الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثقافية(635- 
7 -149222م): أطروحة دكتوراه في تاريخ المغرب الإسلامي» جامعة تلمسانء 
الجزائر» 2013-2012م. 

4- عبد القادر بوحسون» العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد 
الزياني(962-633ه/1554-1235م)» رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي» جامعة 
أبي بكر بلقايد - تلمسان- الجزائر- 2008-2007م. 
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5- علي زيان» المعرفة التاريخية في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي» رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط تخصص تاريخ وحضارات بلاد الأندلس - 
جامعة قسنطينة- 1432-1431ه/2011-2010م. 

6- عواطف أحمد عاطي الصاعديء أثر المشرق الإسلامي على الحياة العلمية في مكة 
المكرمة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» 
رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية. 
4أه/13م. 

7- فافة بكوش» أبو عبد الله المقري(ت سنة 759ه) ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر 
المغرب الإسلامي» رسالة ماجستير تخصص التاريخ السياسي والثقافي لدول المغرب 
الإسلامي» جامعة تلمسان» 1433-1432ه/2012-2011م. 

8- ليلى بنت سليمان عبد الله العومي» مصادر ابن عبد الملك المراكشي في كتابه الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة دراسة تاريخية» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية- 1431-1430ه/2010-2009م. 

9- محمد بوشقيف» تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين» 
أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط - جامعة تلمسان- 2011م. 

0- مريم بنت أحمد بن زنان الزهراني» طبقات الرواة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله 
جمعا ودراسة» أطروحة دكتوراه في الحديث وعلومه» جامعة أم القرى - المملكة العربية 
السعودية- 1434ه/2013م. 

1- مليكة عدالةء الحركة العلمية للبربر في بلاد الأندلس من خلال كتاب ابن الفرضيء 
رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط الإسلامي- جامعة وهران- 1431-1430ه/2009- 
0م. 

2- موسى هيصام» الجيش في العهد الحمادي(547-405ه/1152-1014م) رسالة 
ماجستير في التاريخ الوسيطء جامعة الجزائرء 2001-2000م. 

3- نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني» استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة 
الأولى دراسة نقدية مقارنة» رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى- المملكة العربية السعودية- 
76 ه. 
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4- نصيرة طيطح» الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (316- 
2 -1031م) رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط الإسلامي» جامعة وهران- 
الجزائر - 1430-1429ه/2009-2008م 

5- ياسين بغورة» التصنيف الموضوعي عند علماء العربية القدمى في ضوء نظرية الحقول 
الدلالية (فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي- أنموذجا- رسالة ماجستير في اللغة 
والأدب العربي» جامعة فرحات عباس سطيف- الجزائر - 2012-2011م. 

6- ياسين مصطفى خزعل» بنو 9 في الأندلس ودورهم في الحياة العامة 138- 
02 1030م.: أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الإسلامي- جامعة الموصل- 
العراق» 1424ه/2004م. 

7- يوسف أحمد يوسف بني ياسين» الكتابة التاريخية في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري» رسالة ماجستير في التاريخ» جامعة الأردن» 1994م. 

سادسا: المجلات والدوريات: 

1- أحمد بن علي بن عبد الله السديس» استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإماه 
الشاطبي في (أبواب الأصول) من حرز الأماني جمعا ودراسة» مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد45» 1429ه» ص ص74-12. 

2- أحمد طه أحمد» السيرة الذاقية هفهومها وتطورها» مطة آداب الراقنين»: جامعة الموصل- 
العراق- العدد59»: سنة 1432ه/2011م» عدد أوراقه 17 صفحة. 

3- آسيا ساحليء المشيخة الأندلسية في بجاية ودورها في تنشيط المعرفة التاريخية خلال 
القرن7ه/13م» جامعة 20أوت1955م سكيكدة» 2014م» ص ص116-97. 

4- أنور محمود الزناتي» علماء المغرب والأندلس- دراسة تحليلية- مجلة التاريخ العربيء 
مطبعة النجاح الجديدة - الرباط- العدد57» 2011م. 

5- بشار عواد» مظاهر تأثير الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» مجلة الأقلام 
الجزء5ء شعبان 1384ه» ص ص41-22 . 

6- خالد بن عبد الكريم البكرء علم الأنساب في التراث الأندلسي بين تقلبات السياسية وتقاليد 


الع ددرا انك ف جراخل اة وول ف ل قن لل لكاي 


الهجريين» حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية - الكويت- 2015» ص ص 9- 104. 


297 


قائمة المصادر والمراجع 

7- رابح عبد الله المغراوي»ء ابن الخطيب الأندلسي من الإنقلاب إلى الإغتيال 760- 
6ه/1374-1359ءم» حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية» الحولية 26» 1427ه/2006ء» 
ص ص 294-1. 

8- ربيع زمام» محمد حمداوي» النسب عند ابن خلدون :دوره 
مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ- جامعة معسكر- المجلد-14- العدد- 
1- مارس 2019م» ص ص199-197. 

9- سرى طه ياسين» لسان الدين بن الخطيب ومنهجه في كتابه أوصاف الناس في التواريخ 
والصلات» مجلة كلية الإمام الأعظم» جامعة العراقية» ص ص 488-459. 

10- الطيب بوسعد» دور علماء طبنة في العصور الإسلامية الوسطىء مجلة الواحات للبحوث 
والدراسات» جامعة غرداية- الجزائر - العدد3» 2008م» ص ص 12-1. 

1- عبد الحميد حاجيات» مساهمة المغرب العربى فى ازدهار الحضارة العربية الإسلاميةء 
مجلة الثقافة» وزارة الثقافة والسياحة -الجزائر - العدد 81» 1404ه/1984م» ص ص61-35. 
2- عبد الرحمن رزقيء الكتابة في عصر الخلافة بالأندلس 422-316ه/1031-929م: 
متون العلوم الإجتماعيةء المجلد الثامن» العدد الثالث» ديسمبر 2016م» ص 181-171. 
3- عبد العزيز الأهواني» كتب برامج العلماء في الأندلس» مجلة معهد المخطوطات العربيةء 
جامعة الدول العربية» 1374ه/1955ء مج1» ص ص 120-91. 

4- عبد العزيز بن عبد اللّهء الفهرسة والكناشة في نشاط المغرب الفكري» مجلة التاريخ العربي 
> العدد7» 1998م» ص ص 154-123. 

5- عبد القادر زمامة» لسان الدين ابن الخطيب في المغرب» مجلة دعوة الحق» وزارة عموم 
الأوقاف- المغرب الأقصى- العدد5» 1383ه/1964م» ص ص14-12. 

6- عبد الله المرابط الترغي» الرحلة الفهرسية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي رحلة 
أبي سالم العياشي: 'ماء الموائد نموذجا". مجلة التاريخ العربي» العدد29ء 1425ه/2004م: 
فض ص 3151 

7- عبد المجيد البغدادي» فن السيرة الذاتية وأنواعها في الأدب العربي» مجلة القسم العربي» 
جامعة بنجاب» لاهور - باكستان- العدد23: 2016م» ص ص 208-189. 

8- علي زيان» تاريخ الأنساب في الأندلس خلال القرن5ه/1 1م(ابن حزم وكتابه الجمهرة 
أنمودجا)؛ مجلة علوم الإنسان والمجتمع» العدد02» 2012م» ص ص315- 330. 


208 


قائمة المصادر والمراجع 

9- غازي الشمري» لسان الدين بن الخطيب أديباء مجلة عصور - جامعة وهران- الأعداد 
15-14-13-12 2010-2009م. ص ص 200-189. 

0- فاطمة بوبكرء منهج ابن خير الإشبيلي في ضبط وتوثيق مواد كتابه" فهرسة ما رواه عن 
شيوخه". مجلة العلوم الإنسانية» جامعة وهران» العدد3-2» ص ص188-167. 

1- قاسم علي سعدء عواد الخلف» عناية كتب التراجم بضبط الأعلام» مجلة البحوث العلمية 
والدراسات الإسلامية» العدد18» ص ص19-18. 

2- قاسم علي سعدء محدث الأندلس الحافظ المؤرخ أبو القاسم بن بشكوال(ت سنة 578ه 
شخصيته_ومؤلفاته» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء 1424هء. 
ج16» العدد28» ص ص 288-222. 

3- محمد بن أحمد بن علي باجابرء الألقاب عند المحدثين دراسة موضوعية؛ مجلة جامعة 
أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد 48ء ذو الحجة 1430ه» ص ص277- 
77 

4- محمد محمدي» المساجد والزوايا ببجاية ودورها في حفظ الدين والفكر الصوفي» حوليات 
التراث» العدد13» 2013م» ص ص 200-189 . 

5- محمد محمود الخزعلي» لسان الدين بن الخطيب وأدب_الرحلة» مجلة جامعة أم القرى 
لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج18» العدد39» 1427ه» ص ص 432-411 . 

6- مريم قاسم» لسان الدين بن الخطيب موسوعة حضارية» مجلة عصور- جامعة وهران- 
العدد5-4» ديسمبر 2003/جوان2004ء/1425/1424ه» ص ص81-60. 

7- معوشي أمالء أسماء وألقاب يهود الجزائر دراسة حول أصولها ومعانيها ودلالاتها خلال 
الفترة العثمانية» مجلة الحوار المتوسطيء المجلد10» العدد3» ديسمبر 2019» ص ص 69- 
91. 

8- نافذ حسين حماد» علم طبقات المحدثين مصنفات ومناهجء مجلة جامعة الأزهر بغزة 
سلسلة العلوم الإنسانية 2010م» مج12ء العدد2» ص ص 270-221. 

9- يوسف أحمد بن ياسين» تعقبات ابن الآبار(ت سنة 658ه/1260م) فى كتابه"التكملة 
لكتاب الصلة" على ابن بشكوال(ت سنة 578ه/1182م) فى كتابه الصلة» المجلة الأردنية 
للتاريخ والأثارء جامعة الأردن» مج6. العدد3ء 2012م» ص ص55-32. 
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0- يوسف أحمد بني ياسي وعصام مصطفى عقلة» منهج الحافظ ابن بشكوال في_ترتيب 
كتابه الصلة» المجلة الأردنية للتاريخ والآثارء 2010ء مج4» العدد2» ص ص 25-1. 

1- يوسف بن ياسين» أبو بكر القبشي_وكتابه الإحتفال في تاريخ أعلام_الرجال» مجلة 
الدراسات الجامعة الأردنية» 2009م» مج36» ص ص 574-550. 

2- يوسف طويل» لسان الدين ابن الخطيب وكتابه الإحاطة» مجلة عصور -جامعة وهران- 
العدد5-4» ديسمبر 2003م/جوان2004م/1425/1424ه. ص ص59-46. 

3- يونس طركي سلوم البجاري» زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر لأبي بحر صفوان بن 
ادريس التجيبي المرسى ت سنة598ه- دراسة فى المنهج- مجلة جامعة تكريت للعلوم 
الإنسانية» مج14ء العدد6» 2007م» ص ص458- 502. 

سابعا:أعمال ملتقيات/ ندوات( المنشورة): 

1- أحمد بويوزان بن عيسى» فضل الحج على العلم في الغرب الإسلامي من خلال رحلات 
الحج من القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجري» بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمةء2005م. 

2- خطيف صابرة» النخب الدينية في العهد الزياني خلال القرن السابع والثامن الهجري الثالث 
عشر والرابع عشر ميلادي: إشكالية المصادر والتصنيف وآليات المعالجة» أعمال مؤتمر 
الدولي الأول: النخب والسلطة السياسية في العالم العربي الإسلامي من خلال كتب الطبقات» 
كلية الاداب والفنون والإنسانيات- جامعة منوبة- تونس» 2012م. 

3- الزبداني عمر أنورء التراجم والطبقات دراسة إحصائيةء أعمال المؤتمر الدولي الأول: 
النخب والسلطة السياسية في العالم العربي الإسلامي من خلال كتب الطبقات» كلية الاداب 
والفنون والإنسانيات- جامعة منوبة- تونس» 2012م. 

4- عبد العزيز بن راشد السنيدي» المجاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية خلال الفترة 
0- 660ه/1261-1174م» بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلاميةء 
6 ه. 

5- عبد الله المرابط الترغي» تطوان من خلال كتب التراجم والطبقات: تصنيف وقراءة وتوثيق» 
ندوة تطوان والتوثيق من القرن 16 إلى القرن 20ء سلسلة أعمال الندوات 13ء مطبعة الخليج 
العربي- تطوان- ط1ء 1428ه/2007م. 
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6- هيد الله المرابط الترغيء عمل تراجم الرجال في الأندلس: تطيل وتقييم: نذوة الأندلس قرون 

من التقلبات والعطاءات» القسم الأول التاريخ وفلسفته» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 

العامة- الرياض- 1417ه/1996م. 

7- لطيف محمد العادلء كتب الطبقات : نشأتها وأصنافها إلى أواخر القرن الرابع للهجرة 

ودورها في البحث التاريخي» أعمال المؤتمر الدولي الأول: النخب والسلطة السياسية في العالم 

العربي الإسلامي من خلال كتب الطبقات» كلية الاداب والفنون والإنسانيات- جامعة منوبة- 

تونس» 2012م. 

8- محمد شافعي مفتاح» كتب الطبقات ظهورها ودورها ومحتواه وخصائصها دراسة تحليليةء 

أعمال المؤتمر الدولي الأول: النخب والسلطة السياسية في العالم العربي الإسلامي من خلال 

كتب الطبقات» كلية الاداب والفنون والإنسانيات- جامعة منوبة- تونس» 2012م. 

9- مصطفى إبراهيم حسين» مصادر لسان الدين بن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار 

غرناطة» ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» القسم الأول (التاريخ والفلسفة)»مكتبة 

الملك عبد العزيز العامة- الرياض- 1414ه/1993م. 

ثامنا: المراجع باللغات الأجنبية: 

1-PoNS BOIGUES FRANCISCO, historiadores y <5 

ARABIGO _ ESPANOLES, establecimiento tipogréûfico de san 
francisco de sales pasaje de la alhambra num 1,1898. 

2-MEOUAK M, LA TAKMILA D’IBN AL ABBAR م1‎ Revue de 


1occident musulman et de la méderranée, n°40,1985, Al  Andalus 
culture et société, p143. 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات: 
المحتوى 
مقدمة 


الفصل التمهيدي: 
كتب التراجم الأندلسية: النشأة والتطور 

أولا: مفهوم التراجم والمصطلحات ذات العلاقة 

1- مفهوم التراجم 

2- إشكالية المصطلحات 

3- المصطلحات ذات العلاقة 

أ- المَشيَحَة 

ب- المُعْجّم 

ت- البَرْتَامَج 

ث- القهرّسّة 

ج- التَبَتِ 
ثانيا: نشأة كتب التراجم الأندلسية وتأريخ تطورها 
ثالثا: أنواع كتب التراجم الأندلسية 

1- المعيار الموضوعي 

أ- كتب التراجم العامة 

ب- كتب الطبقات 
2- المعيار الزماني 

3- المعيار المكاني 

أ- كتب تراجم حسب البلدان 

ب- كتب تراجم حسب المدن 

الفصل الأول: 
الموروث التراجمي الأندلسي ومناهجه من القرن 5 إلى8ه/11 إلى14م 

أولا: مسرد كتب التراجم الأندلسية خلال القرن 5 إلى8ه/11 إلى14م 


303 


21--2 


21 -0 
11 -0 
14-1 
15 -14 
17 -15 
21 -17 
33-21 
42 -5 
38 -6 
37 -6 
38 -7 
39 -38 
42 -39 
40 -39 
42 -40 
91 -43 


54 -44 


1 - مصنفات حملت عناوينها الأسماء والكنى 


2- كتب اهتمت بموطأ مالك بن انس ورواته 
3- كتب الإستدراكات التراجمية 
4- كتب الصلات والتكملات الأندلسية 
5 مصنفات تراجمية بنخب علمية معينة 
6- كتب تراجم النساء 
ثانيا: التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم - المتضمنة لتراجم 
المغرب الأوسط أنموذجا- 
1-التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 5ه/11م 
1[ -1-التعريف بابن الفرضي وكتابه تاريخ علماء الأندلس 
2-1- التعريف بالحميدي وكتابه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
2-التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 6ه/12م 
1-2- التعريف بابن بسام وكتابه الذخيرة في محاسن الجزيرة 
2-2- التعريف بابن خير إشبيلي وفهرسته 
3-2- تعريف ابن بشكوال وكتابه الصلة 
4-2- التعريف بالضبي وكتابه بغية الملتمس 
3-التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 7ه/13م 
1-3- التعريف بابن الأبار وكتبه التراجمية 
2-3- التعريف بالرعيني وبرنامجه 
3-3- التعريف بابن سعيد الغرناطي ومصنفاته التراجمية 
4-التعريف بمؤلفي التراجم الأندلسية ومصنفاتهم في القرن 8ه/14م 
1-4- التعريف بابن الزبير وكتابه صلة الصلة 
2-4- التعريف بإبن الخطيب الغرناطي واحاطته 
3-4- التعريف بالنباهي وكتابه تاريخ قضاة الأندلس 
ثالثا- مناهج مصنفات التراجم الأندلسية بين التقليد والتجديد 
خلال القرن5 إلى8ه/11 إلى14م 
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47 
48 -7 
50 -48 
52 -0 

53 
54 -53 
81 -54 


59 -54 
57 -54 
39 =7 
67 -59 
61 -59 
63 -61 
65 -3 
67 -6 
74 -7 
71 -67 
72 -11 
14 =2 
80 -74 
75 -4 
79 -6 
80 -79 


91 -80 


فهرس الموضوعات 

أ- معالم التقليد المنهجي 

1 - منهج الطبقات 

2- منهج الترتيب حسب حروف المعجم المشرقية 

3- منهج الترتيب حسب الأقاليم الجغرافية 

4- منهج الترتيب حسب السير والمرويات 

ب- معالم التجديد المنهجي 

1 - الترتيب حسب حروف المعجم المغربية 

2- الترتيب حسب الزمن 

3-الترتيب على حسب أسماء الكتب 

الفصل الثاني: 
علماء المغرب الأوسط من خلال كتب التراجم الأندلسية 
من القرن 5 إلى8ه/11 إلى14م- دراسة إحصائية- 

أولا: ماهية الغريب ودلالاته في السياق التاريخي التراجمي 

1 - الغريب في اللغة والإصطلاح 

أ- الغريب في اللغة 

ب- الغريب في الإصطلاح 

2- الغريب في السياق التاريخي التراجمي 

أ- في كتب الصلات والتكملات 

ب- في كتب التراجم الأندلسية - غير موصولة- 
ثانيا:الإحصاء الكلي لعلماء المغرب الأوسط الواردة أسماؤهم في كتب التراجم 
الأندلسية 
أ - احتساب التراجم المكررة 

الجدول رقم 1 
تمثيل نتائج الجدول رقم 1 في أعمدة بيانية 

- تحليل نتائج الجدول 

أ- الملاحظة 
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86 -81 
83 -82 
84 -83 
85 -84 
86-85 
91 -86 
88 -87 

88 
91 -89 
I41 92 


101 -93 
95 -94 
94 

95 

102 -96 
99 -6 
101 299 
119 -2 


113 -2 
103 -2 
104 
113 -4 
104 
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ب- التفسير 

1 - التأليف التراجمي الأندلسي بين التأخر والتطور 

2- تشجيع حكام الأندلس على طلب العلم 

3- ذهنية الأندلسيين الشغوفة لجمع الكتب 

4- الأوضاع السياسية وتأثيراتها ما بين القرن كو8ه/11و14م 
أ- الأوضاع السياسية في بلاد المغرب الأوسط 

ب- الأوضاع السياسية في بلاد الأندلس 

ج-الإستنتاج 

ب - إحصاء علماء المغرب الأوسط الواردة أسماؤهم في كتب التراجم الأندلسية 
دون احتساب التراجم المكررة 

الجدول رقم 2 

تمثيل نتائج الجدول رقم 2 في دائرة نسبية 

تحليل نتائج الدائرة النسبية 

أ- الملاحظة 

ب- التفسير 

1 - ظاهرة التعقيب والإستدراك في كتب الصلات والتكملات 
2- محاولة اتمام المؤلف لنفس التراجم في مؤلفاته التراجمية 

3- اعتماد المؤلف على المصنفات السابقة 

4- معاصرة المؤلفين للتراجم نفسها 


ج- الإستنتاج 
ثالثا: التوزيع الجغرافي لعلماء المغرب الأوسط 
الجدول رقم 3 


تمثيل الجدول رقم 3 في أعمدة بيانية 
- التحليل نتائج الأعمدة البيانية 
أ- الملاحظة 

ب- التفسير 
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112 -104 
105 -104 
106 -5 
108 -6 
112-108 
110 -108 
112 -110 

113 
120 -113 


114 -113 

114 
120 -114 
115 -114 
119 -15 
117-5 
118 -117 

118 

119 
120 -9 
127 -0 


120 
120 
127 -120 
120 
127 -0 


فهرس الموضوعات 

1- المدينتين - بجاية و تلمسان- دار للسلطة 

أ- بجاية دار للحكم 

ب- تلمسان عاصمة للزيانيين 
E EIT TAT TT‏ 


ج- الإستنتاج 
رابعا: احصاء علماء المغرب الأوسط من حيث الرحلة إلى بلاد الأندلس 
الجدول رقم 4 

تمثيل الجدول رقم 4 في دائرة نسبية 

الجدول رقم 5 


تمثيل الجدول رقم 5 في أعمدة بيانية 

- تحليل نتائج الدائرة النسبية والأعمدة بيانية 

أ-الملاحظة 

ب -التفسير 

1- بالنسبة للعلماء الراحلين إلى بلاد الأندلس 

1-1- دوافع رحلة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد الأندلس 

أ- الدوافع الأساسية 

1 -الدوافع العلمية 

ب- الدوافع الثانوية 

1 - الدوافع التجارية 

2- دوافع سياسية 

2- بالنسبة للعلماء غير الراحلين إلى بلاد الأندلس 

أ-عبور المصنفين والعلماء الأندلسيين إلى الحواضر العلمية لبلاد المغرب 
2- ذكر علماء المغرب الأوسط الراحلين إلى بلاد الأندلس العلماء - شيوخهم 
أو أقربائهم- للمصنفيين الأندلسيين 

3- استكتاب المصئفين الأندلسيين لعلماء المغرب الأوسط 

ج- الإستنتاج 
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125 -0 
122 21 
125 -2 
127 -6 

127 
140 -127 


128 
128 


128 

128 
141 -129 

129 
140 -09 
137 -09 
137 -09 
134 -09 
134 -09 
136 -4 
135 -4 
136 -5 
140 -6 
139 -7 

139 


140-139 
141 -0 
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الفصل الثالث: 


من القرن 5 إلى8ه/11 إلى14م - دراسة تحليلية- 
أولا: ماهية تركيبة الترجمة وأركانها النموذجية 
1- ماهية تركيبة الترجمة 


2- الأركان النموذجية لتركيبة الترجمة- دراسة نظرية- 


أولا- بيان إسم المترجم به وكنيته ولقبه 

ثانيا- معرفة نسب المترجم به 

ثالثا: بيان موطن المترجم به 

الثابت الثاني: عرض مشيخة المترجم به وتلاميذته 

الثابت الثالث: ذكر رحلة المترجم به إن وجدت 

الثابت الرابع: ذكر العلوم والنشاطات المهنية والمصنفات للمترجم بهم 
الثابت الخامس: ختم الترجمة بتاريخي المولد والوفاة 

ثانيا: النصوص التراجمية لعلماء المغرب الأوسط - دراسة تحليلية- 
1-إحصاء العلماء الذين ذكرت ألقابهم وكنياتهم وأنسابهم وأوطانهم 

1 -1 ألقاب علماء المغرب الأوسط وأنواعها 

أ- الألقاب المتوارثة 

ب- ألقاب الكناية المكانية 

ت- الألقاب الدالة على التخصصات العلمية والوظائف 

2-1 كنيات علماء المغرب الأوسط بين الأحادية والتعدد 

3-1- النسب بين الإختصار والتفصيل 

1 -4- تحديد الإنتماء الجغرافي لتراجم المغرب الأوسط 

2- شيوخ وتلاميذ علماء المغرب الأوسط وطرق تحمل العلم 

أ- تحديد طريقة تحمل العلم 

ب- حسب طريقة الأخذ مع مراعاة أماكن الأخذ 
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مكانة تراجم المغرب الأوسط في المصنفات التراجمية الأندلسية 


الثابت الأول: معرفة إسم المترجم به وكنيته ولقبه ونسبه وانتماءه المكاني 


230-32 


153 -3 

143 
153 -3 
147 -4 
145-144 
147 -145 

147 
149 -7 
150 -149 
151 -0 
153 -1 
205 - 4 
168 -4 
161 -:4 
157-06 
1585-7 
160 -158 
164 -160 
168 -164 

168 
176 -168 
173 -0 
174 -3 


قهرس:الموضوعات 


ج- اعتماد المادة العلمية في الأخذ 


3- رحلة علماء المغرب الأوسط إلى بلاد المغارب والمشرق الإسلامي 
4- مشاركة علماء المغرب الأوسط في الحياة العلمية وممارسة الخطط 
أ- العلوم النقلية 

ب- العلوم العقلية 

بد الوظاتف الممارسة 

1- القضاء 

2- تولي الصلاة والخطبة 

3- الكتابة السلطانية 

4- الشرطة 

5- تاريخي الوفاة والولادة بين الضبط والتحقيق 

ثالثا: علماء المغرب الأوسط في الموروث التراجمي الأندلسي 
- إنصاف أم تحامل- 

1 - ذكر المؤلفون الأندلسيين تراجم ينتمون لعائلة واحدة 

2- المادة العلمية للنصوص التراجمية لعلماء المغرب الأوسط بين الإختلاف 
والخطأ 

3- نقد الأعلام المترجم بهم 

4- حجم تراجم المغرب الأوسط بين التطويل والإختصار 

5 مورد الفصوطن التراحمية لعلماء المقرب الأدسط 

أ- الموارد الشفهية 

فك مضادن المعابنة والمشاهدة 

ج- الموارد المكتوبة 

- خاتمة 

- الملاحق 

- قائمة المصادر والمراجع 

- فهرس الموضوعات 
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176 -4 
181 -6 
199 -1 
187 -181 
190 -187 
200 -191 
194 -191 
196 -4 
198 -6 
199 -8 
205 -09 
230 -5 


207 -5 
213 -7 


218 -3 
223 N 
230 -3 
2244-3 
226-55 
230 -6 
236-231 
260 -7 
301 -1 
309 -2 


ملخص الرسالة: إن هذه الرسالة المعنونة بمكانة علماء المغرب الأوسط في نصوص كتب التراجم الأندلسية خلال العصر الوسيط 
بمثابة محاولة جديدة في حقل الدراسات التاريخية الحديثة. 

وبعد معرفة تاريخ نشأة كتب التراجم ومناهجها والتي كانت بلاد المشرق البؤرة المكانية الأولى لإنبعاثها ثم ولع الأندلسيون بها 
لشدة حبهم للعلم ورغبتهم في تخليد أمجاد علمائهم والوافدين إليهم والذين غالبا ما تم إدراجهم في خانة الغرباء» وليكن علماء المغرب 
الأوسط فئة نموذجية من النخب العلمية التي ضمتها كتب التراجم الأندلسية. 


وبهدف تهيئة أرضية الموضوع المُعالج كان لابد من إحصاء هؤلاء العلماء من أهل الثقافة والعلوم والفنون واستخراج الأسباب 
الرئيسية وراء تأريخ أسمائهم وتوزيعهم جغرافيا ومن ثمة معرفة دواعي رحلة أغلبهم إلى بلاد الأندلس. 

بعد التأكد من تواجد علماء المغرب الأوسط في الموروث التراجمي الأندلسي تم البحث عن مكانتهم التاريخية بعد دراسة 
وتحليل نصوصهم التراجمية ومن خلالها تم التعرف على أسمائهم وكناهم وألقابهم ومشيختهم ورحلاتهم وتلاميذتهم ونشاطاتهم العلمية 
والمناصب التي تولوها ومؤلفاتهم» ومدى قدرة المؤلفين الأندلسيين في تجسيد مناهجهم على هؤلاء العلماء. 

وأثبتت الدراسة على وجود جم غفير من علماء المغرب الأوسط في كتب التراجم الأندلسية وبرهنت مدى إنصاف المؤلفيين 
الأندلسيين لعدد كبير منهم مع التحامل على البعض في كتاباتهم. 
الكلمات المفتاحية: المكانة» كتب التراجم الأندلسية» علماء المغرب الأوسطء العصر الوسيط. 


Position of Central Maghreb? savants in Andalusian Biographical Books starting from the 5 
century AH till the 8 century AH / 115-1478 centuries 


Abstract: 


This thesis, entitled “Position of Central Maghreb’ savants in Andalusian Biographical Books 
starting from the 5® century AH till the 8% century AH / 11-14" centuries”, is a new attempt in 
contemporaneous historical field. 


After having recognized the arising of biography books and their methods, which appeared first 
in Oriental Countries (Mashrek Countries), as well as the Andalusians’ passion for those biography 
books because of their love of Knowledge and their desire to eternalize their savants’ glories and even 
the savants coming to their regions; who generally have been classified as strangers, being considered, 
the Central Maghreb’ savants, as a typological category of scholars’ elite recorded in Andalusian 
biography books. 


In order to prepare the basis of the treated subject, an enumeration of those savants interested in 
culture, sciences and arts must be established, in addition to an inference of principal reasons leading 
to mention their names in biography books, and to the repartition of them geographically, proceeding 
subsequently to the motives making most of them travelling to Andalusia region. 


After having confirmed the listing of Central Maghreb’ savants in Andalusian biography 
patrimony, we sought after their historical position after studying and analysing their biography texts, 
and therefore, we distinguished their names, surnames, journeys, masters, students, scientific activities, 
positions and works, as well as the capacity of Andalusian writers to apply their methods regarding to 
those savants. 


The study proved a huge presence of Central Maghreb’ savants in Andalusian biography books, 
and affirmed the fairness of Andalusian writers with many of those savants, as well as the lack of 
fairness with other Central Maghreb’ savants, in their books. 


Keywords: Position, Andalusian Biography Books, Central Maghreb, savants, middle age. 


